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بسم الله الرحمن الرحيم

لا فارسان ترجَّ
يصدر هذا العدد من مجلة الأدب الإسلامي وقد شاء الله -سبحانه- 
الدكتور سعد  نــودع فارسين كبيرين من فرسان هذا الأدب، هما  أن 
أبو الرضا، والدكتور عبد الباسط بدر، رحمهما الله، وأعلى في الجنة 

مقامهما.
ولقد كان لكل منهما من البلاء والمجاهدة في هذا الأدب ما لا 
يخفى على أحد. جمع بين كليهما الإخلاص والمحبة للكلمة الطيبة، 

التي تنغرس في الحياة شجرة طيبة تؤتي أكلها كلَّ حين بإذن ربها. 
ــا، حتى شــاء الله أن  ــيَ جــاهــدا فــي الله حــق الــجــهــاد، مــا فَــتَــرا ولا وَنَ

لا، عن الجواد الأصيل الذي امتطياه ردحاً من الزمن. يترجَّ
عرفت الدكتور سعد أبو الرضا سنوات طويلة في جامعة الإمام 
الألــوف،  البشوش  العامل،  العالم  فرأيته  بن سعود الإسلامية،  محمد 
الذي يدعو إلى ما يؤمن به بالحكمة والموعظة الحسنة، ترك وراءه 
تراثًا نفيسًا من الإبــداع والنقد، وترك تلاميذ كثيرين يحملون رسالته، 

ويحبون دعوته.
وعرفت الدكتور عبد الباسط بدر زميلًا وأخًــا، دائب الهمة، فواّر 
العزيمة، كأنه –على سنِّه- في حداثة الشباب. كان من الرواد الأوائل، 
في التأصيل للأدب الإسلامي، والكتابة عنه كتابة باحث مدقق جمع 
بين الأصالة والتراث، وقدم رؤية وسطية عميقة لهذا الأدب المنشود.

ل هذان الفارسان بعد أن أدَّيا الأمانة، وحملا الرسالة، وكان  ترجَّ
كلٌّ منهما مشعل هداية، ومصباح دعوة إلى الحق.

الرسالة،  سيكملون  ومحبين  تلاميذ  ورائــه  من  خلَّف كلاهما  ولقد 
ويتابعون مسيرة الأدب الإسلامي؛ أدب هذه الأمة الخير النبيل.

رحمهما الله رحمة عامة شاملة، وأثابهما على ما قدما، وما أكثر 
والشهداء  والصديقين  النبيين  مع  مقامهما  الجنة  في  ورفــع  قدما!  ما 

والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.
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جامعة  في  العلم  من طلاب  ومريدوه  وتلاميذه 
الزقازيق،  وجامعة  الأزهر،  وجامعة  بمصر،  بنها 
الإسلامية  سعود  بن  محمد  الإمام  وجامعة 
بجهوده  ويشيدون  بفضله،  يعترفون  بالرياض.. 
وكم  جامعية!  رسائل  على  أشرف  فكم  العلمية.. 
ناقش من رسائل الماجستير والدكتوراه!.. ومن أجلّ 
هذه الرسائل.. التي شاركت في مسيرة الإبداع والنقد 
في ميدان "الأدب الإسلامي" رسالة الدكتوراه التي 
بجامعة  الآداب  كلية  إلى  العدل  د.عادل  قدمها  

الكريم  الراحل  عليها  وأشرف  بنها، 
الأدب  رابطة  نقاد  "جهود  وعنوانها: 
ونقدية"،  تحليلية  دراسة  الإسلامي 
القيمة  الرسالة  هذه  بمناقشة  وشرفتُ 
الرسالة..،  مؤسسة  أصدرتها  التي 
وأبرزت كل جهود النقاد الكبار الذين 

الإسلامي  الإبداع  برصْد  عنوا 
في كل فنونه: الشعر، والقصة، 

والمسرح، والرواية، والسيرة الذاتية. وللراحل الكريم 
العواصم  أبو الرضا صولاته وجولاته في  أ.د.سعد 
العربية والإسلامية في المؤتمرات والندوات العالمية 
الإسلامي"   "الأدب  نظرية  لتأصيل  عقدت  التي 
الحياة  حركة  مع  وتفاعلًا  وتأصيلًا  ونقداً..  إبداعاً 

الثقافية والفكرية.
أبو  أ.د.سعد  شارك  )1994م(  عام  تركيا  ففي 
الرضا بآرائه.. وأفكاره التى قدمها فى المؤتمر العالمى 
أُدباء  كبار  المؤتمر  للأدب الإسلامي.. وحضر هذا 
العالم الإسلامي، وفي مقدمتهم العلامة 
الشيخ أبو الحسن الندوي: رئيس الرابطة 
أبو  القدوس  وأ.د.عبد  الوقت،  هذا  في 
شفاءه  الله  أتم  الرئيس؛  نائب  صالح: 
الرابع  محمد  والشيخ  وعافاه،  وسلمه 
الندوي، وأ.د. عبد الحليم عويس رحمه 
سلام  زغلول  محمد  وأ.د.  الله، 
"القرآن  الرائد  الكتاب  صاحب 

ع رفاق الرحلة، وفرسان الكلم الطيب في ميدان الأدب الإسلامي الفسيح  ل.. وأن يودِّ وآن للفارس أن يترجَّ
الأرجاء، العميق الرؤى، المؤثر في الفكر الإنساني، وتصحيح المسار الإبداعي والمقاييس النقدية.

إنه العالم الجليل والناقد الإسلامي الحصيف، الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا الأكاديمي المرموق الذي 
شارك بجهوده العلمية في إثراء البحث العلمي الأكاديمي بالجامعات المصرية والسعودية.

د.صابر عبد الدايم يونس)*( – مصر

من رواد الأدب الإسلامي
الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا سيرة ومسيرة

عدد خاص



5  العدد 107

النقد الأدبي" رحمه الله، وكاتب هذه  الكريم وأثره في 
السطور أ.د. صابر عبد الدايم، وأ.د.عبد المنعم يونس 
– شفاه الله وعافاه..، وأ.د. حسن الأمراني، وأ.د. جابر 
أدباء ونقاد  القاعود، وكثير من  قميحة، وأ.د. حلمي 

المغرب، والأردن، وسوريا، ومصر، والهند. 
وشارك الراحل الكريم أ.د. سعد أبو الرضا.. في 
لدراسة  في مصر..  التي عقدت  المؤتمرات  جميع 
المؤتمر  مقدمتها  وفي  الإسلامي..  الأدب  نظرية 
الذي عقد بجامعة "عين شمس 1992م"، وحضره 
أ.د. عبدالله التركي، وأ.د. عبد القدوس أبو صالح، 
وأ.د.عبد الباسط بدر، وأ.د. وليد قصاب، ولفيف من 
الأساتذة النقاد والمبدعين في الجامعات المصرية، 
وأذكر أنني قدمت في هذا المؤتمر بحثاً موضوعه 

"من الملامح الفنية في الحديث النبوي.
ومن المؤتمرات التي أثراها الناقد الكبير أ.د.سعد 
أبو الرضا مؤتمر"أسبوع الأدب الإسلامي" بالسودان، 
في  السوداني  الرئيس  رعاية  تحت  المؤتمر  وأقيم 
ذلك الوقت، وحضره كبار المفكرين والنقاد والشعراء 
السعودية،  من  متميزون  ونقاد  وأدباء  السودانيين، 
والمغرب،  ومصر،  وتركيا،  والكويت،  والأردن، 
في  السديدة  بآرائه  الرضا  أبو  سعد  أ.د.  وشارك 
الإسلامي  الأدب  نظرية  وتأصيل  المؤتمر  إنجاح 

بما قدمه من تصورات وأفكار ورؤى. 
الكتب  من  للأطفال"  الأدبي  "النص  وكتابه 
الرائدة في هذا الميدان الإبداعي الأصيل. ومن كبار 
النقاد.. والأساتذة والشعراء الذين أثروا ساحة الأدب 
الإسلامى وتفاعلوا مع الناقد أ.د. سعد أبو الرضا.. 
كاظم  أ.د.  الإسلامية  العالمية  المؤتمرات  هذه  في 
البلاغة  شيخ  موسى  أبو  محمد  وأ.د.  الظواهري، 
العربية، وصاحب الكتاب الرائد "البلاغة القرآنية في 

تفسير الزمخشري".

والداعية الإسلامي الكبير أ.د. أحمد عمر هاشم 
أ.د.  الكبير  والناقد  الأسبق،  الأزهر  جامعة  رئيس 
الشاعر  الأديب  والإعلامي  التواب،  عبد  صلاح 
أبو  فتحي  أ.د.  الكبير  والناقد  خليل،  د.محمود 
والشاعر  التهامي،  محمد  الكبير  والشاعر  عيسى، 
الرحمن  د.عبد  الكبير  والشاعر  جبر،  زهران  أ.د. 
صبح،  علي  علي  أ.د.  الكبير  والناقد  العشماوي، 

والعالم البلاغي الناقد أ. د. عبده زايد.
المركز  في  الرضا..  أبو  سعد  أ.د.  وجهود 
الرئيسي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية بالرياض؛ 
تظل شاهداً على إخلاصه في ارتياد آفاق الأدب 
الكلمة  برساله  القوي  الشديد  يمانه  واإ الإسلامي، 
الحضارة  مسيرة  في  تؤثر  التي  المبدعة  الطيبة 

الإنسانية، وهي لبُّ الأدب الإسلامي وجوهره. 
خلال  من  الجهود  هذه  تألقت  الرياض  وفي 
مجلة  تحرير  في  الرضا  أبو  سعد  أ.د.  مشاركة 
المبدعين  كبار  من  كوكبة  مع  الاسلامي"  "الأدب 
والنقاد برئاسة رئيس الرابطة أ.د. عبد القدوس أبو 
وأ.د.  الله،  رحمه  بدر  عبدالباسط  وأ.د.  صالح، 
عبدالله العريني، وأ.د. ناصر الخنين، وأ.د. حسين 
عزوز،  بن  محمد  وأ.د.  الله،  رحمه  محمد  علي 
وكاتب  العشماوي،  د.عبدالرحمن  الكبير  والشاعر 
أبو  الأستاذ  الفاضلان  والأستاذان  السطور،  هذه 
أنس، والأستاذ شمس الدين درمش، والشاعر الكبير 
أ.د. أحمد السالم وكيل جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية، وغيرهم من رواد الأدب الإسلامي في 
السعودية، والعالم العربي، والعالم الإسلامي، وفي 

مقدمتهم الناقد والشاعر الكبير أ.د. وليد قصاب.
الإسلامي  للأدب  العالمية  المؤتمرات  ومن 
بلاهور..  الأشرفية  الجامعه  نظمته  الذي  المؤتمر 
عاصمة إقليم البنجاب بباكستان، والمؤتمر كان عن 
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جهود المفكر الكبير والشاعر العالمي محمد إقبال 
في تأصيل نظرية الأدب الإسلامي.. فكراً وعقيدة 
إبداعه  في  نسانية  واإ وجمالية  حضارية  وتصوراتٍ 

وفكره، ورؤاه الفلسفية والحضارية. 
العربية  الدول  من  وفود  المؤتمر  في  وشارك 
والإسلامية، ورؤساء مكاتب الأدب الإسلامي في 
العواصم العربية..، وشارك الراحل الكريم أ.د. سعد 
أبو الرضا في وفد مصر مع كاتب هذه السطور، 
والشاعرة القديرة أ.نوال مهنى، وبعض الباحثين من 
أ.د.  جامعة الأزهر، وجامعة عين شمس، وألقى  
قاعة  في  المؤتمر  ضيوف  كلمة  الرضا  أبو  سعد 

المؤتمرات الكبرى بديوان الفيلسوف الشاعر الكبير 
المؤتمر أكثر من  إقبال..، وشارك في هذا  محمد 
العالم العربي والعالم الإسلامي.  عشرين دولة من 
وأذكر من المشاركين في هذا المؤتمر الناقد الكبير 
الأردني أ.د. عبد القادر الرباعي، والشاعرة الكبيرة 
د.نبيلة الخطيب، وشاركت الشاعرة المصرية أ.نوال 

مهنى ببحث عن محمد إقبال.
الرضا  أبو  سعد  أ.د.  الكريم  الراحل  وجهود 
دائمة،  القاهرة كانت  الرابطة في  في نشاط مكتب 
كان  ما  ونادراً  والأديبات  الأدباء  لجميع  والد  فهو 

يتحرك  كان  بل  الندوات،  حضور  عن  يتخلف 
أسيوط  إلى  في محافظات مصر  الرابطة  وفد  مع 
الحاكمية  وقرية  والمنوفية،  والإسكندرية  والزقازيق 
لى  واإ الثقافي،  يونس  بصالون  الدقهلية  بمحافظة 
دمنهور حيث كرمت كلية البنات الإسلامية أعضاء 
الرابطة جميعاً، وفي مقدمتهم أ.د. سعد أبو الرضا، 
مقدمتهم  وفي  الأديبات،  وكذلك  الأدباء،  وشباب 
الشعراء محمد حافظ ومحمد الشرقاوي والسيد جلال 
الحميد ضحا وناصر رمضان،  فايد وعبد  ومحمد 
ود.بسيم عبد العظيم ود.زهران جبر. ومن الشعراء 
الإعلاميين أ.زينهم البدوي، وأ.السيد حسن، والناقد 
الكبير الشاعر د.صلاح عدس، ومن الشاعرات 
نوال مهنى، ود. وفاء السيد، ومحبوبة هارون، 

وغيرهن.
والأديب  الكبير  الإسلامي  الناقد  الله  رحم 
المبدع أ.د. سعد أبو الرضا، وشمسه لن تنطفئ، 
منارات  سيرته  وأضواء  مسيرته  أنوار  وستبقى 
نتضوأ بها، وتضيء الطريق السوي أمام أجيال 
كثيرة من المدافعين عن الكلمة الطيبة المبدعة، 
وعن الرؤية الإسلامية الأصيلة التي تغرس في 
الخالدة،  القيم الإنسانية  النفس الإنسانية أجمل 
المثلى  الغاية  وهي  والجمال..  والخير  الحق  قيم 
التي يسعى إليها الأدب الإسلامي.. في كل زمان 
مُسْتَقِيمًا  صِراَطِي  ذَا  هَٰ )وأََنَّ  تعالى:   قال  ومكان. 
لِكُمْ  بُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِۚ ذَٰ فَاتَّبِعُوهُ ولََا تَتَّبِعُوا السُّ
اكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ( )الأنعام:153(، صدق الله  وَصَّ
العظيم، والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل ■

الأزهر  بجامعة  العربية  اللغة  لكلية  الأسبق  )*( العميد 
الأدب  لرابطة  الإقليمي  المكتب  ورئيس  بالزقازيق، 
الإسلامية العالمية بالقاهرة، وعضو هيئة التحرير بمجلة 

الأدب الإسلامي سابقاً.
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أبو  الجليل سعد  الأســتــاذ  الــعــزيــز  زميلي وصــديــقــي 
لــه مــن اسمه نصيب، سعيدٌ بما أنعم الله به  الــرضــاء؛ 

عليه، راضٍ بما قسم الله له.
عــرفــتــه مــنــذ أن حــطــت ركــابــه عــلــى أرض الــوطــن، 
فعرفت فيه سلامة الضمير، ونقاء القلب، وصفاء الذهن، 

ودماثة الخلق، والجد، والحزم، والعزم.
ما حل في موقع إلا كان عَراّبه، وما تسنم مسؤولية 
ــد فيها في  الــتــألــق، وتــصــعَّ إلا تصعَّد بها فــي ســمــاوات 

رحاب التفوق.
زاملته فــي الجامعة، وفــي الــرابــطــة، وفــي نــادي القصيم 
الأدبــــي، فــكــان مــثــال الــصــداقــة، والــزمــالــة، يسبقك بالخدمة، 
ويبادرك بالفكرة، ويفتح أمامك آفاقاً رحبة للممارسة، والابتكار. 
كان باسماً في أحلك الظروف، صابراً محتسباً في 
أشــد المصائب.. في حادثة الــمــرور، وفــي وفــاة شريكة 

حياته.
خرجّ أجيالًا تكنُّ له المحبة والتقدير، 
دارية،  وجلُّهم يحتلون مناصب أكاديمية، واإ
وأحاديثهم عنه قبل وفاته وبعدها تنم على 

محبة، وقبول.
ــيــســاً لـــنـــادي القصيم  عــنــدمــا كــنــت رئ

ــي اعــتــمــدت عــلــيــه فـــي إدارة  ــ ــ الأدب
، الندواتِ والأماسيِّ

لقاء المحاضرات، وفحص الكتب، واإعداد التقارير،  واإ
وما  الموسوعات.  وأنــدر  المراجع،  بأهم  المكتبة  وتزويد 

تخلف عن مناسبة من مناسبات النادي.
    برز -رحمه الله- بالنشاطات اللاصفية، وكان 

يستقطب الطلاب لكافة المناسبات، ويشاركهم.
ــدم الــكــلــمــة الطيبة  لــقــد فــقــدنــا بــفــقــده قــامــة علمية خـ
الجميلة، محتسباً الأجر عند الله، فلم تكن له أطماع. لقد 
تعلمت منه الشيء الكثير، وستظل طلعته عالقة بالذهن.

كانت لنا لقاءاتٌ وجلساتُ أُنْسٍ في الصحراء التي 
ألفها، وفي مزرعتي.. جلساتُ جِدٍّ لا تمل، لأنها حافلة 

بكل جميل ولذيذ.
ــالأدب الإســلامــي مــرتــبــطــاً بحبه  ــ وكـــان اهــتــمــامــه ب

للكلمة الطيبة، والقول السديد.
الصديق والزميل والمعلم، وجبر مصاب  رحم الله 

أهله وذويه.
لقد ترك فراغاً في كل الحقول المعرفية 
التي عمل فيها، وعزاؤنا فيما تركه من 
بصمات لن تــزول مع الــزمــن، وسيظل 

ذكره الجميل محفوراً في الصدور.
شكر الله للزملاء في مجلة الرابطة الذين 
الــتــأبــيــنــي، فهو  الملحق  بــهــذا  خــصــوه 

جدير بالتكريم والاحتفاء..!■ د.حسن بن فهد الهويمل - السعودية

مع الصديقين والشهداء

عدد خاص
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ومن بعدُ وجدتُ ذلك النشاطَ صفةً بارزة فيه، وسجيّة متأصّلة، 
فلا يكاد يغيب عن القسم، تراه في ممراته وقاعاته، ومع أساتذته 
وطلّابه، وفوق ذا وذاك يشارك في الأنشطة العلميّة، والفعاليّات 
الثقافيّة، والمنتديات الأدبيّة، وله حضور فاعل في هيئات تحرير 
المجلات الأدبيّة والنقديّة، وفي التأليف والكتابة، جعله ذلك كلّه 

عَلَمًا في تخصّصه، ومرجعًا في فنّه.
فما وجــدتُ  الأخــيــرة  سِــنــيّ عمره  فــي  إليه  لقيتُه وجلستُ  ولقد 
إلــى ما  تــوقّــف. فظلّ  فــتَــر، ولا همّته ضعفت، ولا سعيَه  نشاطَه 

عْدُ الفريد السَّ

بأستاذي  علاقتي  بـــدأتْ 
ــل الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور  ــ ــرّاحـ ــ الـ
ســـــعـــــد مــــحــــمــــد أبــــــــــو الـــــرضـــــا 
ــاء  ــ ــنــ ــ أثــ في  الله-  -رحــــــــمــــــــه 
الــــــــــــدراســــــــــــة المـــــنـــــهـــــجـــــيـــــة في 
منتصف  الــدكــتــوراه  مــرحــلــة 
حينها  ــان  ــ وكـ 1421هــــــــ،  ــام  عــ
الأدبــيّ  النقد  مقرر  يــدرّســنــا 
إليه  نــظــري  فلفت  الحــديــث، 
ذلــك النشاط الــذي أجــده في 
كلّ حين فيه، وتلك الحيويّة 
التي ألمسها فيه؛ فهو بيننا في 
وهــو  مـــحـــاضـــرتـــه،  وقــــت  أول 
ــرة في عــطــاء  ــ ــاضـ ــ طـــــــوال المحـ
ــواصــــل، وبـــــــذل مــتــتــابــع،  ــتــ مــ
يـــشـــرح  يمـــــــــلّ؛  ولا  يـــفـــتـــر  لا 
ويـــــقـــــرّب، ويــــحــــاور ويـــحـــلّـــل، 

ويناقش ويستقبل.

د. أحمد بن صالح السديس - السعودية 
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العلميّ  نــشــاطــه  قــبــل وفــاتــه بشهرين مــواظــبًــا عــلــى 
شرافًا ومناقشة، وحضوراً ومشاركةً، يَمضي  تدريسًا واإ
إلى جامعة  بعيد  صباحًا ويعود مساء، في مشوار 
بَنْها، وكم كنتُ أتخيّله في ممراتها كما عهدته وألِفته. 
كان يَمضي إلى الجامعة بسيارته يقودها بنفسه حتى 
قارب الثمانين من عمره المديد، وحين ضعف بصره 
وصعبت عليه قيادة سيارته في أواخر عام 2018م، 
ا ليوصله إلى الجامعة، وأخبرني  وظّف سائقًا خاصًّ
منه  المسافة  تستغرق  حيث  الجامعة  لبعد  ذاك  أنّ 
قرابة الساعتين أحيانًا، وما كان يسعه الجلوس أو 

الانقطاع.
فــإنّ ثمّة جــوانــب إنسانيّة في  ومــع هــذا السموّ 
أجملَ  ومــا  إلــيــه،  وجذبتني  نظري  لفتت  شخصيّته 

الكبارَ حين يُعلّمون بأفعالهم كرائم الأخلاق!.
لــن يـــزول مــن ذاكــرتــي دخــولــه عــلــيّ فــي مكتب 
رئيس القسم مطلع عام 1429هـ، إذْ بادرني بالسؤال 
قبال شديدين، وهو  واإ بحماسة  العلميّة  بحوثي  عن 
يــهــزّ يــديــه، ويــحــثّــنــي عــلــى الــبــحــث والــكــتــابــة. كــان 
يحدّثني بتلك المثابة وقد عقدت الدهشة لساني؛ إذْ 
لم يكن لذلك سابق حديث أو مناسبة، وكنتُ حينها 
مشغولًا بما يفرضه عليّ العملُ الإداريُّ من أعباء، 
منصرفًا معه عن البحث العلميّ، وخرج الأستاذ وأنا 
أجيبه بوعد حييّ، وودٍّ عفويّ، وبقيت واقفًا منبهراً 
ه الأبويّ،  أودّعه وأرقبه يغادر مكتبي، مُكبراً فيه حسَّ
الطيّبة  الكلمة  أثــر  عيانًا  ورأيـــتُ  الحفيّ،  واهتمامَه 
الصّادقة، وكانت بذرة بذرهَا فآليتُ على نفسي أنْ 
قليلة،  بكلمات  غرسها  بهمّة  وعـــدتُ  ثمرتها،  يــرى 
النبويّة رأيت  فأنبتتْ أوّل بحوثي بحثًا في البلاغة 
أن أهديه إليه، وووجدتُه بنبئه فرحًا مستبشراً، وطلب 
بمتابعة  واعـــدًا  بنها،  جامعة  فــي  ليُنشر  أقــدّمــه  أنْ 

ثانية  يُمنى  يـــدًا  فكانت  ونــشــره،  تحكيمه  ــراءات  إجــ
أسأل الله أنْ يكافيه بها!.

من تلك الأيّــام بــدأتُ أرى في أستاذنا أبــوةّ فريدة، 
المواقف،  بعض  فــي  وغضبِه  حماسته  ســرَّ  وأدركـــت 
وصرتُ أنظر إليه أبًا ووالدًا إنْ فرح لأحد في القسم أو 
غضب. ثمّ عرفتُ أنه لا يحثّني وحدي، بل يحثّ كثيراً 
من أعضاء القسم، ويتفاعل معهم، ويُمحض النُّصح 
لهم، ويبادر إلى خدمتهم. وكان ذلك ديدنَه ودأبه حتى 

بعد انتهاء عمله في القسم وعودته إلى بلده.
وفي عام 1436هـــ؛ أردت أن أنشر بحثين في 
مجلة جامعة بنها، فسُرّ بذلك كثيراً، وتولّى مشكوراً 
لي،  النسخ  إرســـال  ثــم  نشرهما،  إجــــراءات  متابعة 
ما  بكل  يخبرني  أنْ  النشر  بعد  ا  ملحًّ منه  وطلبتُ 
ســدّده من رســوم وتكاليف، ومــراعــاةً لجهده ولفارق 
سعر العملة وحياءً منه وتقديراً، حوّلت له ما يزيد 
فلم يرض بذلك واتصل معاتبًا  بقليل،  المبلغ  على 
ولائمًا لي على تحويل مبلغ إضافي، وأصــرّ على 

إعادته إليّ، وهذا ما كان خلال أيّام!.
أحببتُ فيه تلك النّفس المحبّة للخير، المتفانية 
 ، من أجل الجميع، وشدّني إليه ذلك النَّفَسُ الأبويُّ
والحسُّ الإنسانيّ، فتوثّقت بفضل الله خلال السنوات 
الخمس الأخــيــرة علاقتي بــه، وحــرصــتُ على دوام 
التواصل معه، والتزمتُ وفــاءً له ولشيخي الدكتور 
أنْ أزورهما  أبــو موسى آخــرَ ثــلاث سنوات  محمد 
خلال شهر فبراير، وكان بيتاهما متقاربين في حي 

المعادي، فأسكن قريبًا منهما، وأنعم بزيارتهما.
وكان أستاذي السعد أدام الله سَعْده، ونوّر مرقدَه 
حين أتصل به من الرياض قبل سفري لأتأكد من 
لترقبه وتوقعه  بالسؤال عن مكاني  يبادرني  وجــوده 
زيــارتــي، ثــم يــرحّــب مــبــديًــا مــســرتّــه وســعــادتــه. ومن 
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أنْ  إلا  يقبل  فــلا  الــكــرم؛  فيه  الــتــي عرفتها  صفاته 
بــي ويكرمني  ويحتفي  العشاء،  أو  الــغــداء  أشــاركــه 
وأهــلُ بيته -جــزاهــم الله خــيــراً- بصنع ما يعلم أني 
أحبُّه تودُّدًا وكرمًا، ولربّما أصرّ على أنْ يأتيني في 
سكني ليحملني بسيارته إلى بيته. ثمّ إنّ من كرمه 
وفضله على ابنه حرصَه على الإهداء في ختام كل 
زيارة، وتلك خصلة من خصاله الكريمة. ومن أبوّته 
إلى  بعد عودتي  كــان يتصل  أنــه  وحرصه وعطفه 
الرياض ليطمئنّ على وصولي، ويسأل عن حالي 

وحال أولادي.

وفي هذا العام اتصلت به من الرياض مراّت في 
أواخر شهر يناير، فلم يجب إلا في الثالثة، وفوجئتُ به 
يخبرني أنه لم يبرح منزله منذ أكثر من شهر؛ فازددتُ 
المطار  إليه من  واتجهتُ  لقائه وشــوقًــا،  حرصًا على 
في  بلقائه  وحظيتُ  2020م،  يناير   29 يــوم  مباشرة 
لقاء كدّرته حالته الصحية، لكنه كان في أوج نشاطه 
الــعــقــلــيّ، وروحـــه الــكــريــمــة، وشــاركــنــا ذاك الــلــقــاءَ ابنُه 
الأكبرُ الأستاذُ محمد، ورفيقي الأستاذ علي الجمحان 
الذي التقط صورة لنا معًا كانت هي الصورة الأخيرة.

ثمّ لقيته مرة أخرى لقاء أخيراً يوم السبت الأول 
من فبراير، وهو اللقاء الذي أبى إلا أنْ يمتدّ وقتًا 
أطـــول، ولــم أشــأ أنْ أتــركــه إلا برضا نفس منه. 
سألني في ذاك اللقاء الأخير عن الزملاء، وأبدى 
مشاعر جيّاشة أبويّة وأخويّة مألوفة حيال أعضاء 
الرضا  بابتسامة  أحــوالــهــم  عــن  مستخبراً  الــقــســم، 
والفرح، وما زال ذا عناية بأحوال المسلمين، يتحرّق 
ــا على بعض أحــوالــهــم،  شــوقًــا إلــى عــزهّــم، وحــزنً
ويــحــثّ على العمل والــبــذل فــي سبيل الــدّيــن. ثم 
استنشدني فأنشدته إحدى قصائدي الأخيرة، فتابع 
مبتسمًا مبتهجًا، وعلّق مشجعًا 
مستوعبًا. وحين أردت المغادرة 
تبيّنتُ أنّه بعث زوجته الفاضلة 

لتشتري هديّة يودّعني بها!.
ــوم الــتــالــي  ــيـ وفــــي مـــســـاء الـ
ــل لي  الــثــانــي مـــن فــبــرايــر أرســ
رسالة وصلتني بعد أن جلست 
ــرة،  ــائـ ــطـ ــي الـ عـــلـــى مـــقـــعـــدي فــ
وكـــانـــت رســـالـــة مــفــاجــئــة يــقــول 
بيننا«؛  الــــودَّ  الله  »أدام  فــيــهــا: 
فأجبته داعيًا وشاكراً ومودِّعًا.

وكان ذلك آخر العهد به، إذْ 
جاءتني قبل تمام أسبوع رسالةٌ أخرى من هاتفه 
يــوم الأحـــد منتصف جــمــادى الآخـــرة 1441هــــ، 
تحمل  فبراير 2020م  للتاسع من شهر  الموافق 
درجته،  وأعــلــى  بــوفــاتــه، رحمه الله،  الحزين  النبأ 
وبـــارك فــي عقبه، وأجــبــت ابنه قــائــلًا: »لا أدري 
ــزن أنْ كــنــتُ مــعــه قــبــل أســبــوع فــأفــاجــأ الــيــوم  أأحــ
بوفاته، أم أفرح أنْ تشرفّت بالأنس معه والجلوس 

إليه أواخر أيّامه!«■ 

د.عبدالقدوس، د. عبدالباسط، د . سعد أبو الرضا
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إيه يا 
سعد 
ضَا الرِّ

ــضَــا ــقَ ــــي حُـــكْـــمِ ال مَـضَىسَـــلـِّــمُـــوا لِِ فِ الــلـــــهُ  شَـــــــاءَهُ  ــرٌ  ـــ أَمْ ذَاكَ 
ـــــارٌ أَبَـــى ــمْ والـــمَـــــــوتُ قَــهَّ ـــ ــكُ ــأْنَ ـــ مَنْ أَبَى مِنْكُمْ وَمَنْ أَبْدَى الرَّضَاشَ
ــا بَـــــاتِـــــرٌ ـــ ــايَ ــفُ الــمَــنَ ــيْ ـــ ــعٌ سَ ــاطِـــ ـــ واَنْتَـضَىقَ سَيْفًـا  حَــدَّ  مَــنْ  دُونَـــــهُ 
ــذٌ ــــ ــافِـ نَـ ــــــا  ــنَـ ــيْـ فِـ اِلله  حُـــكْـــــــمُ  ــاذَاكَ  ــ ـــ ــ ـــ ــوَّضَــ ــ فَ كُـــــــــلٌّ  لِله   أمْــــــرنَُـــــــــــــا 
ــاءُ اُلله حَـــتْـــــــمٌ واَقِـــــــــعٌ ــ ـــ ــ ــشَ ــ نَرْفُضَـامَـــــــا يَ كَــي  حِيْلـَةٍ  مِــنْ  لَنَـا  مَـا 
فَارقَْتَنَـا الــرِّضَـــــا(  )سَـعْدَ  يَــا  انْقَـضَىإِيْـــهِ  بَعْـدُ  بَيْنَنَـا  مَـا  ــذِي  واَلَّـــ
تُـــــراَهُ دَلَّ عَنْكَ المَـوتَ مَن ــا؟مَــنْ  ــرَّضَـــ ـــ ــلٍ حَ ـــ ـــ ــيْ ــلَ غَــفْــلـَــــةً مِــنَّـــــا بِ
أُقْـرِضْتَهَــا الـّـتِي  الـــــرُّوحُ  أَقْرَضَـاإِنَّــهَـــــا  قَـرْضًـا  الحَـقُّ  ــتَــرَدَّ  واَسْـــ
ـــــادَهُ ــاإِنَّـــــهُ الــمَــبْـــــنَــى الَّـــــذِي مَـــــا شَـــ ــا قَــوَّضَـــ ـــ ـــ ــوْمً ـــ ــى إلَّ وَيَ ــنَ ــنْ بَ ـــ مَ
ــرأَْسٍ رفِْــعَـــــةً ــ أخْفَضَـامَـــــا قَــضَـــــى يَــوْمًـــــا لـِ إلَّ  الــوَقْـــــتِ  بَهِـيْجِ  فِــي 
ــةً ـــ ــعْــدُ( أَوْفَــــى ذِمَّ إِنْ قَضَى سَمْحًا وَسَمْحًا مَا اقْتَضىكَـــانَ مِــنَّـــــا )سَـــ
ــهُ ــهُ واَلـــمَـــــــوْتُ أَلْـــــــقَـــى ظِــلَّـــ ــ ــهُ ــ أغَْمَضَـاوَجْ كَــطِــفْـــــلٍ  ــوراً  ـــ نُ ــزْدَهِـــــي  يَ
فَارقََـتْ مَـا  الَّتِي  الوَجْـهِ  دَلَّلـَتْ عَنْ قَلْـبِ راَضٍ مُرْتَضَىبَسْمَـةُ 
فِدْيَةً يَرْضَى  المَـوْتَ  هَـذَا  عَوَّضَــالَيْتَ  حِـبٍّ  أَلْـــــفَ  يَلْـقَى  كَــانَ 
صَارِخًـا لَــبَّــى  )سَـعْـدُ(  يَـا  اسْتَنْهَضَاكُلُّنَـا  ثُمَّ  حْبَ  الصَّ واَسْتَفَزَّ 
ــوتَ فِــيْــنَـــــا غَــالِـــــبٌ ـــ ــمَ ــدَ أَنَّ ال ـــ ــيْ مَضَىبَ مَــا  ــى  أمْــضَ وَاُلله  حَتْمُـهُ 
ــنٍ وَكُــنَّـــــا نَجْتَـنِي ـــ أَمْ ــاشَ فِــي  فَائِضَـاعَـ كَفَّيْـهِ حَصْـدًا  مِـنْ جَنَى 
فَمَـا نْــيَـــــا  الـــــدُّ إلــى  دَرْبٌ  ــامُــوحِـــــلٌ  ـــ خَــوَّضَـــ ــلٍ  ــــ ــوَحْـ ــــ بِـ غَـــافِـــــــلٌ إلَّ 
ــرْقٌ خُـــلَّـــــــبٌ ــ ــــ ــ ــا دُنْــــيَـــــــــاكَ بَـ ــ ـــ ــ ــمَ ــ وَمْضُـهُ ضَاقَتْ بِهِ عَينُ الفَضَاإِنَّ
ــاءً سَـــــقَـــــتْ مِـــنْ غَيْمَـةٍ ـــ أُجْهِضَـاثُـــمَّ ل مَ وَلَــكِـــــنْ  حَــمْـــــاً  أُثْــقِــلَـــــتْ 
ـــــي إقْــبَـــــالـــــهِ ــــــدَّاعُ فِ ــا الـــخَـ ـــ ــاوَجْــهُــهَـــ ــقَـــــاهُ حَـــــتَّــى أعَْــرَضَـــ ــمْ تَــكَـــــد تَــلْ ـــ لَ
ــدَةٍ ـــ وِعْ فِــي  تَــفِــي  يَـومًـا  لَهَـا  أَبْغَضَـامَـــــا  إِنْ  كَمَـا  تَغَيَّاهَــا  مَـــــنْ 
ــهُ ـــ ــسَـــ ــفْ ــــــــــدُو يُـــمَـــنِّـــــــي نَ ــاكُـــلُّـــنَـــــــا يَـــعْـ ــضَـــ ــامٍ تَـــــراَنَـــــا رُكَّ ــــ ــــ ــفَ أَوْهَـ ـــ ــلْ خَ
مُؤمِـنٌ وَيَرْجُـو  يَسْـعَى  مَـا  جَــنَّـــــةٌ حُــقَّـــــتْ لـَــــــهُ إِنْ أوْفَــضَـــــاخَيْرُ 
واَغْتَسِلْ حَنُوطًـا  مِنْهَا  أبْيَضَــافَاغْتَرِف  لِبَاسًــا  مِنْهَـــا  ــدِرْ  ـــ ـــ ــتَ واَبْ
لَحْـدَهُ سَـــــاووا  القَـبْرِ  مِــهَـــــادِ  عَنْ قَـريِبٍ سَـوفَ يَرقَى نَاهِضَـافِـي 
ــةٌ ـــ ــهَــا راحَ ــيْ ـــــا )سَـــــعْــدُ( فِ ثُـمَّ فِي الجَنَّـاتِ مَـا إِنْ تَمْرَضَـارقَْـــــــدَةٌ يَ
ــتَ عَــنَّـــــا مُــسْــرعًِـــــا ـــ راَجِيًـا فِي الحَشْـرِ يَـومًا تُعْرَضَــاإِنْ تَــكُـــــنْ وَلَّــيْ
واَفِيًــا سِــجِاًّ  اليُمْنَى  فِــي  شَـاهِدًا بالخَـيْرِ واحْرِصْ قَابِضَـاشُــدَّ 
ــا ـــ ــنَ ــبُــكَ الـــرَّحْـــمَـــنُ قَـــدْ وَدَّعْــتَ قَـضَىحَــسْـــ فِيمَـا  حِيْلـَةٍ  مِــنْ  لَنَـا  مَـا 
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مظاهر  من  سمع  وما  رأى  ما  النيل  لنا  ويروي 
الفن والشعر والحب والجمال. ثم نتحدث عن شؤون 
الأدب والفكر والفن، فيروي لنا سعد -رحمه الله- من 
جرابه العامر )رواية لا تجتنى من الصحف(، كما قال 
أبو نواس في شيخه خلف الأحمر. فقد كان الرجل 
العربي وحده،  الأدب  واسعًا لا على  اطلاعًا  لعًا  مطَّ
العالمي. وقد ظهر  الأدب  ألوان زاهية من  بل على 
ذلك الاطلاع مبسوطًا في بعض ما ألَّف من مؤلفات، 

وما سطر من كتب. ومن أراد أن يغترف شيئًا من 
ذلك فليرجع، على سبيل المثال، إلى كتابه "أثر جي 
دي موبسان في القصة المصرية القصيرة". وقد كان 
يثار  غزير الإنتاج، واسع المشاركة، في تواضع جم، واإ

كبير، وبعد عن طلب الشهرة.
وهكذا لا نخرج من بيت أبي الرضا إلا وقد شملنا 
الرضا، واتسعت مداركنا، وعرفنا من أسرار الحياة ما 

لم نكن نحيط به من قبل.

في ضيافة سعد أبي الرضا
الأدب  فضيلة  الأدب  أهــل  مــن  الــنــاس  لبعض  جمع  قــد  تعالى  الله  كــان  إذا 
بمعنييه، البياني والخلقي، فإن الدكتور سعد أبا الرضا واحد من هؤلاء. لقد 
والسماحة،  والــتــواضــع،  والــكــرم،  والحــلــم،  العلم،  الله-  -رحمه  شيمه  من  كــان 

والبرّ. وما أقول هذا إلا عن خبرة ومعاشرة استمرت زمنًا طويلً. 
الله-  -رحمها  زوجتي  مع  وإمــا  بمفردي  إمــا  القاهرة،  نزلت  كلما  كنت  وقــد 
فنا، هو وأهله، في بيته بالمعادي، فنرى كرمًا يصيب به الكيان كله،فيغذي  يضيِّ
الجسد والعقل والروح. ونجلس على شاطئ النيل، نستنطقه فيحدثنا بما مرَّ 
عليه من أحــداث، وما شهده من الجبابرة الذين أخنى عليهم الدهر، والدهر 

هو الله كما جاء بالحديث.  د. حسن الأمراني - المغرب
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أمناء  مجلس  -أعضاء  نحن  يوم،  ذات  كنا 
رابطة الأدب الإسلامي العالمية- في القاهرة يوما، 
الحاجة  برزت  بعامة،  الأدب  شؤون  تداولنا  وأثناء 
والنقدية  الأدبية  المناهج  عن  كتاب  تأليف  إلى 
الساحة  يملأ  فما  إسلامي،  منظور  من  المعاصرة 
الثقافية العربية يكاد كله يعرض تلك المناهج عرضًا 
خاليًا من النقد، بل هو يبشر بتلك المناهج لحداثتها 
ونجاعتها، بغض النظر عن خلفياتها الإيديولوجية، 
الغربية  للرؤية  انعكاس  معظمها  في  هي  التي 
للنقد  تعرضت  المناهج  تلك  أن  رغم  هذا  المادية. 
من بعض مؤسسيها، مثلما هو شأن النقد الألسني 
الذي اعتبره أحد مؤسسيه، طودوروف، خطرا على 
الأدب، في كتابه المسمى: )الأدب في خطر()1(. 
ولكن المغلوب أبدًا مولع بتقليد الغالب، بحسب قولة 

ابن خلدون الشهيرة، وما أقبح أن يكون 
التقليد في الشّرّ دون الخير!.. ولا تخلو 

حضارة من خير.
وقد انتهى بنا التداول إلى أنَّ خير 
من يمكنه أن يؤلف في هذا الموضوع 
هو الدكتور عبدالعزيز حمودة. فقد أبانَ، 
المحدبة،  )المرايا  ثلاثيَّته  خلال  من 
التيه(،  من  والخروج  المقعرة،  والمرايا 
عن قدرة على نقد تلك المناهج، والسعي 
نقدية عربية معاصرة  إقامة نظرية  إلى 

بديلة رشيدة.
وضرب لنا موعدًا في النادي الذي 
فاجتمعنا  بالقاهرة،  فيه  يجلس  أن  تعوَّد 
الدكتور  الاجتماع  في  وكان  إليه، 
والدكتور  صالح،  أبو  عبدالقدوس 
أبو  سعد  والدكتور  بدر،  عبدالباسط 

وعرضنا  الأمناء.  مجلس  أعضاء  وبعض  الرضا، 
الموضوع على الدكتور عبدالعزيز حمودة، وأصغى 
جيدًا إلى المقترح، ثم كان جوابه صريحًا، ومتواضعًا، 
وعلميًّا. قال: إنه يستطيع أن يكتب الكتاب المقترح، 
إلا أنه ليس من اختصاصه أن يخوض في أمور 
ذلك،  فيه  وأكبرنا  التخصص.  يحترم  فهو  الدين، 

وتركنا له الوقت ليفكر في الصيغة الممكنة.
والحقيقة أن ثلاثيته النقدية الآنفة الذكر تنهض 
بالمراد، فهي في الجزأين الأولين نقد لتلك المذاهب 
جهة  من  العرب  من  ولمتبعيها  جهة،  من  الغربية 
مباشرة  يكونوا على علاقة  لم  منهم  أخرى، وكثير 
بالنصوص الغربية، لبضاعتهم المزجاة من اللغات 
الغربية، فكانوا يترجمون، أو يعتمدون على ترجمات 
لا تخلو من أخطاء. وفي كلا الحالين كانت الترجمة 
لأنه  للحكم،  مخول  ود.حمودة  سيئة. 
أستاذ الأدب الإنجليزي، وهو تخصصه 

العلمي الدقيق.
والأمر الآخر، هو أن د.حمودة لم 
يقف عند عتبات نقد المناهج العربية، 
من  الاجتهاد  إلى  ذلك  تجاوز  هو  بل 
بديلة.  عربية  نقدية  نظرية  أجل وضع 
ومن هنا لم يكن الأمر يتطلب أكثر من 
دراسة ثلاثيته، والتعريف بها، وتدريسها 
المضروب  الحصار  ورفع  للطلاب، 
عليها بالصمت، وهو أشد أنواع الحرب 

ضد الفكر والأدب.
لا شك أن هناك من كتب عن مشروع 
د.عبدالعزيز حمودة، ومنهم أ.د. حلمي 
محمد القاعود، الذي كتب مقالًا عنوانه 
)عبدالعزيز حمودة والبحث عن نظرية  عبدالعزيز حمودة
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وفيه  )2008/6/28م(،  في  ونشره  نقدية عربية(، 
يقول: )في عام 1998م؛ فاجأ د.عبدالعزيز حمودة 
المحدبة"  "المرايا  بكتابه  والأدبية  الثقافية  الأوساط 
الذي نشر على نطاق واسع في سلسلة عالم المعرفة 
صدمة،  أحدث  أن  بعد  جدلا  فأحدث  الكويتية، 
الحداثة  راية  رفعوا  الذين  والمثقفين  للنقاد  وخاصة 
والتفكيكية.  البنيوية  وبالتحديد  المتعددة،  بنظرياتها 
لقد أسقط هالة القداسة التي أضفاها البعض على 
نظريات الحداثة، وهو ما أحدث الصدمة المباغتة، 
تتسع، وراح  والنقاشات  يشتعل،  الجدل  أخذ  بعدها 
صانع الصدمة يفحص التراث العربي بلاغيًّا ونقديًّا 

ليؤسس أو يؤصل لفكرة النظرية النقدية 
المثير  الآخر  كتابه  خلال  من  العربية 
انتقاده  واصل  ثم  المقعرة"،  "المرايا 
كتابه  في  الحداثة  بعد  ما  لنظريات 
الثالث "الخروج من التيه"، ويلاحظ أن 
الكتب الثلاثة صدرت عن سلسلة عالم 
المعرفة الكويتية مما أعطى لها مساحة 
عريضة من الانتشار والتأثير في اتجاه 
تعبر  عربية  نقدية  نظرية  عن  الحديث 

عن الخصوصية العربية والتميز الحضاري للأمة(.
بلا  ية  أهمِّ ذات  القاعود  د.حلمي  محاولة  إنّ 
شك، إلا أنها ينبغي أن تدعم بمزيد من الدراسات 

لمشروع حمودة، رحمه الله.
د.حمودة،  من  المطلوب  الحديث وشرح  أثناء  في 
كان د.سعد أبو الرضا يصغي للحوار بتمعن، وكانت 
الرابطة قد اقترحت مِنْ قبْــلُ أن ينهض بالمشروع بعض 
وكتابتهم  الغربية،  الثقافة  من  لقربهم  المغاربة،  النقاد 
الرصينة في هذا المجال. ولكن أهل المغرب تقاعسوا، 
ر على أنَّه ضرب من الكسل. لريثهم في الكتابة ريثاً يفسَّ

وفي تواضع وصمت، انصرف د.سعد إلى تأليف 
وفي  عليه.  عزم  بما  أحدًا  يخبر  أن  دون  الكتاب، 
بالقاهرة،  كنت  )2004م(،  عام  من  مارس   )30(
وكان لابدَّ لي من اللقاء بالدكتور سعد، فإذا به يُهديني 
كتابه الجديد الذي لم يكن قد مرَّ على صدوره سوى 
الجمالية  أسسه  الحديث،  الأدبي  )النقد  أسبوعين: 
المعاصرة، رؤية إسلامية()2(، وزيَّن هديته  ومناهجه 
ناقد،  عن  لصدورها  كثيراً،  بها  أعتز  جميلة  بكلمة 

ودارس، ومبدع.
لقد كان هذا الكتاب استجابة للمشروع الذي ظلت 
في  أخرى  كتابات  ظهرت  ولقد  به.  تنادي  الرابطة 
الموضوع، مثل كتابات د.عدنان النحوي، 
خليل،  الدين  ود.عماد  قصّاب،  ود.وليد 
خصوصيته،  عمل  لكل  ولكن  وسواهم. 
وخصائص عمل د.سعد أبو الرضا مهمة 
فاتحة  خلال  من  يظهر  وذلك  وكثيرة، 
الأول  الفصل  خلال  من  ثم  الكتاب، 
الأدبي  للنقد  الفلسفية  الجمال  )أسس 
للتعريف  التي عقدها  الحديث(،والفصول 
ونقدها.  الحديث  الأدبي  النقد  بمدارس 
الذي  الضخم  الجهد  يكبر  أن  إلا  للقارئ  يمكن  ولا 
بذله المؤلف في تأليف كتاب، عدد صفحاته )224( 
الفلسفية  الغربية،  النظريات  على  فاطلاعه  صفحة. 
والنقدية، قديمها وحديثها، واسع، واستيعابها لها بيِّن، 

ونقده لها يتَّسم بالموضوعية والجدة والاجتهاد.
برسالة  وعي  على  د.سعد  أن  ذلك  من  وأهمّ 
إِلا  قَوْلٍ  مِنْ  يَلْفِظُ  )مَا  أنه  يعلم  هو  حيث  الكاتب، 
تتحد  هنا  ومن  ق:18(،  )سورة  عَتِيدٌ(  رقَِيبٌ  لَدَيْهِ 
الجمالية والرِّسالية عنده، ويصبح النقد )مسؤولًا(. إنه 
يستحضر قولة الناقد الفرنسي تيوفيل جوتيه: )يسألون 
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عن هذا الكتاب.. أية غاية يقدِّم.. إنّ غايته أن يكون 
جميلًا()3(. ويؤكد هذا المعنى الشاعر الفرنسي بودلير 
الذي يقول: )الشعر موضوعه الشعر نفسه()4(، وهي 
الرؤية التي هيمنت على نقدنا العربي الحديث، حيث 
نجد عبدالقادر المازني مثلًا يقول: )إنّ الأديب عمله 
الكلام ولو كان فارغًا(. ويزيد الأمر بيانًا حين يقول: 
)وخير ما أعرفه للكتب من المزية والنفع هو هذا: أنها 
في  واسعة  إلى رحاب  تفضي  أبوابًا جديدة  لي  تفتح 
عالم الفكر والخيال()5(. إن مثل هذا الموقف هو الذي 
جعل سلامة موسى، وهو خصم للمازني والعقاد وطه 

ني هنا أود أن  حسين وأضرابهم، يقول: )واإ
أسأل أدباء مصر: ما هي رسالتكم التي 
خدمتم بها الإنسانية في الموضوع الذي 

عالجتموه في مؤلفاتكم؟()6(. 
أما سعد أبو الرضا فقد كان واضحًا 
من  باعتباره  أنه،  يعلم  إنه  موقفه.  في 
أعلام الأدب الإسلامي، صاحب رسالة 
في الحياة، وأن القلم عنده ليس لغواً ولا 
ولذلك  والتزام.  مسؤولية  هو  بل  زخرفًا، 

يرسخ هذا المعنى في فاتحة الكتاب، حتى 
يتبين القارئ أنه صاحب رسالة، وأنه في نقده للمناهج 
المعاصرة، ينطلق من إخلاصه لهذه الرسالة. لنستمع 
كبير  الأمل  )إنّ  الفاتحة:  في  يقول  ما  بعض  إلى 
في إيجاد نظرية نقدية عربية تستصحب صالح تراثنا 
-وما أكثره!- وتستثمر صالح المتغيرات وهي تتعامل 
النقدية،  المناهج  وتلك  الجمالية،  الأسس  هذه  مع 

بحيث تكون جزءا من نظرية الأدب الإسلامي()7(.
فالهدف إذاً ليس هو نقد المناهج الغربية فقط، بل 
نقدية عربية. والتأسيس  بتأسيس نظرية  إيجاد بديل، 
لا يولِّي ظهره التراث النقدي العربي، ولا يغمط التراث 

فلابد  سبيلًا.  ذلك  بين  يبتغي  هو  بل  حقّه،  الغربي 
من غاية وراء الكتابة، غير غاية الاستمتاع ولو كان 

الكلام فارغًا، بتعبير المازني. 
)تباينت  الحديثة:  التحليل  مناهج  يقول عن  وهو 
نتائج هذا التحليل بين محلِّق في السماء، وهابط في 
الأرض إلى قرار سحيق، بينما المرجوُّ هو الاعتدال 

والتوسط وعدم التطرف()8(.
الأفكار  في عرض  منهج خاص  سعد  وللدكتور 
يعرض  فهو  الحديثة،  والمذاهب  بالمناهج  المتعلقة 
الفكرة، حتى إذا مرَّ بما يستحق النقدَ نقَدَه وقوَّمه في 
حينه، حتى لا يترك القارئ فريسة مبادئ 
المنهج، ثم بعد ذلك يسعى إلى اجتثاث 
ما وقر في فكره وقلبه. وهو خلال ذلك 
يسعى  التي  النظرية  مبادئ  يعرض 
قرنت  فقد  )ولذلك  يقول:  تأسيسها.  إلى 
ومناقشة  الجمالية،  الأسس  هذه  عرض 
إلى  تحتكم  نقدية  برؤية  المناهج  تلك 
الثوابت بعقلية يقظة، وفكر مفتوح يحاول 
بمتغيرات  يتصل  كما  الأمس،  استيعاب 
وهذه  الغدَ()9(.  إرهاصًا  مستشرفًا  اليوم، 
العزم  ذوو  إلا  بها  ينهض  لا  صعبة  مهمة  لعمري 

والمراس النقدي.
ومما يستقلُّ به أبو الرضا عن بعض من سعى 
إلى تأصيل نظرية نقدية إسلامية، طريقة تعامله مع 
منظري  بعض  عند  نجد  فنحن  الدينية.  النصوص 
أن  الإسلام،  في  الجمال  ونظرية  الإسلامي،  الأدب 
النصوص  من  كبير  لعدد  حشرا  يكون  يكاد  عملهم 
هذه  من  يريدون  وكأنما  وحديث،  قرآن  من  الدينية، 
وتقوم  القضية،  في شرح  تنوب عنهم  أن  النصوص 
حجة في الميدان لا تخضع للنقاش. والحال أن النصَّ 

المازني
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الواحد قد يتطلب تأنِّيا في الفهم، واستعانة بأهل العلم 
كل نصٍّ خاضعًا  أصبح  لا  واإ والتأويل،  التفسير  في 
ولا  احتراس  دونما  يشاء،  كما  يستعمله  قارئ  لأي 
نك لتلقي النظر إلى بعض ما ألِّف في هذا  يقظة. واإ
الميدان فلا تجد في صفحات متتاليات غير آيات من 
كتاب الله تعالى، ونصوص من أحاديث رسول الله�.

حيث  الخاصة،  رؤيته  الرضا  أبو  يقدِّم  وهنا 
والاقتصاد  الاحتراس  من  بنوع  ذلك  كل  مع  يتعامل 
أيضًا. وهو على علم بمنهجه ومقوماته، حيث نجده 
النظر  فألفِتُ  الدينية  للنصوص  بالنسبة  )أما  يقول: 
في ضوء  تفسيرها  محاولة  في  الحرص  وجوب  إلى 

أن  يجب  لأنه  المناهج،  هذه  من  كثير 
وفي  النصوص،  هذه  قدسية  نستحضر 
رسول  وحديث  الكريم،  القرآن  مقدمتها 
إلى  النظر  يستوجب  ذلك  وأن   ،� الله 
بمبدعها  الخاصة  النصوص  هذه  علاقة 
لا  لعبث  نعرض  فلا  جلالًا،  واإ تقديسًا 
قطع صلتها  نستبعد  كما  الدلالة،  نهائية 
إليها  النظر  كما نحرص على  بمبدعها، 

في ضوء ثوابتنا()10(. 
، ويكشف عن  ولكن هذا المنهج الذي يورد النصَّ
عواره بالنقد في الآن ذاته، لم يمنعه من أنْ يخصَّ كل 
منهج نقدي، بعد عرض مبادئه؛ برؤية نقدية شمولية 

تبين الموقف النهائي منه. 
ونحن في كلِّ الأحوال نجد أنَّ أبا الرضا صاحب 
ولا  المتداولة،  الآراء  وراء  ينساق  لا  مستقلة،  رؤية 
من  انطلاقًا  وذلك  المألوف،  مخالفة  في  حرجًا  يجد 
استقلالية الرأي القائمة على الإحاطة بالموضوع من 

جميع جوانبه.
الإشادة  وشعراء،  نقَّادًا  الناس،  بين  شاع  لقد 

بالشاعر والناقد توماس إليوت، ومذهبه الحداثي الذي 
يرى أن العمل الأدبي غاية في ذاته، وأنه لا طائل 
وأكثر  للأدب.  الخُلُقية  الغاية  عن  البحث  وراء  من 
على  إليوت،  إنتاج  من  اطلاعه،  يتجاوز  لا  الناس 
ملحمته "الأرض اليباب"، فإذا عرضوا لجهود إليوت 
)فائدة  كتابه  مثل  كتبه،  بعض  يتجاوزوا  لم  النقدية 
الشعر وفائدة النقد(، أو كتابه في تعريف الحضارة. 
وقلما يطلعون على كتابه النقدي: )الغابة المقدسة(، 
التطوَّر  ليبين  الرضا،  أبو  اعتمده  الذي  الكتاب  وهو 
الأفكار  في  والتطور  آرائه.  في  إليوت  أصاب  الذي 
والمواقف أمر مشهود في حياة كثير من أهل الفكر 
العربي  فكرنا  وفي  والسياسة.  والأدب 
في  الذي حصل  التطور  نلحظ  الحديث 

حياة كثير من المفكرين. 
أولئك  إلى  المثال نشير  وعلى سبيل 
أو  العلمانية،  معسكر  من  انتقلوا  الذين 
بعضهم،  عند  الإلحاد  حتى  أو  اليسار، 
إلى معسكر الإيمان والارتباط الحضاري 
المثال  سبيل  على  ونذكر  الأمة.  بفكر 
شفيق،  ومنير  محمود،  د.مصطفى 
ود.محمد عمارة، ومحمد الطلابي، وسواهم. كما عدل 
بعض الأدباء والباحثين والنقاد مواقفهم، ولم يستنكر 
منهم أحد ذلك. فقد كان العقَّاد من الدعاة إلى تجديد 
الشعر في القوالب والمضامين، وقدَّم نماذج تطبيقية 
وقفة  وقف  العمر  تقدُّم  مع  ولكنه  شعره،  من  لذلك 
العداء من الشعر الحديث، متمثلًا في شعر التفعيلة، 
ن كان هذا الشعر صادراً من أمثال نازك الملائكة،  واإ
وبدر شاكر السياب، وصلاح عبدالصبور. ولم يكد 

نزار قباني ينجو من نقده إلا بصعوبة.
الشاملة  إليوت  أطروحة  أن  الرضا  أبو  بيَّن  لقد 
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مواقفه.  أصاب  الذي  التطور  تلحظ  أن  ينبغي 
يصلان  مختلفان،  موقفان  له  إليوت  أن  والخلاصة 
حد التضارب، وكلُّ موقف ينتمي إلى مرحلة معينة. 
أنه  في  )1917م(،  منذ  أي  الأولى،  المرحلة  تتمثل 
وهو  ذاته،  في  غاية  الأدبي  العمل  أن  يرى  "كان 
لذلك  مثالًا  ويضرب  نفسه،  كاتبه  حياة  عن  مستقل 
المقدسة"  "الغابة  إليوت في كتابه  بشكسبير...، لكن 
يوضح المرحلة الثانية من تطوره، وفيها يمثل النزعة 

الإنسانية في النقد، ويؤكد على ما يلي:
من  له  بد  لا  الأدب  إن   ...  -  1
أن يتَّصل بمسائل الخلق والدين 

والسياسة.
نه لا بد أن يكون هناك  2 - ... واإ
مسلك خلقي مشترك بين مؤلفي 

المسرحيات وجمهور المتلقين.
لعدم  المعاصرة  الإنجليزية  القصة  انتقد  وقد   -3
جُويْس  بجيمس  أعجب  بينما  بالخُلُق،  اهتمامها 
لاهتمامه بالخلق، بل إنه في هذه المرحلة يفضل 
دانتي على شكسبير مخالفًا كثيراً من النقاد، وذلك 
لوضوح الرؤية الدينية عند دانتي، مما جعل ألن 
نقده  في  أصبح  قد  إليوت  أن  مبيِّنا  ينتقده  تيت 

وشعره على ولاء كبير للكنيسة".
ل النقد الأدبي بنقد من وجهة نظر  4- يجب أن يكمِّ

ية المعايير  دينية وخلقية محددة. فبالرغم من أهمِّ
تكشف عن  التي  فقط  ليست هي  لكنها  الأدبية، 
برغم  أيضًا،  الخُلُقية  القيمة  نما  واإ الأدب،  عظمة 

أنَّ المعايير الأدبية هي التي تكشف عنها")11(.
على  ليردَّ  مواتية  الفرصة  الرضا  أبو  يجد  وهنا 
الأدب  أن  يرون  الذين  الإسلامي،  الأدب  خصوم 
والدين خصمان لا يلتقيان، كما يضع في يد أنصار 
فيقول:  بالغة،  ة  حجَّ الإسلامي  الأدب  إلى  الداعين 
"وهنا يجب أن نؤكد على توجهات الأدب الإسلامي، 
الإسلامية  بالمرجعية  كنا  وتمسِّ
ب  للأدب، متجاوزين دعوى التعصُّ
يحاول  التي  التُّهم  من  ذلك  وغير 
بالأدب  إلصاقها  الناس  بعض 
أو  يقرؤوا  لم  وكأنهم  الإسلامي، 
وغيره  إليوت  به  نادى  بما  يسمعوا 

من مرجعية دينية أخلاقية")12(. 
هذه وقفة قصيرة مع كتاب د.سعد أبو الرضا "النقد 
الأدبي الحديث، أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة، 
رؤية إسلامية"، أردنا بها ردَّ حق الضيافة، وما كان 
لنا لنردَّ حقها كاملًا. لذلك لا نملك مع التقصير إلا 
القراء إلى الاستفادة من مائدة أبي الرضا  أن ندعو 
العامرة بكل لذيذ ومفيد، وندعو الله أن يتقبل من سعد 

أبي الرضا خالص ما قدم من علم وعمل■
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طلّبه،  على  حريصاً  مواعيده،  في  دقيقاً  كان 
عميقاً في ملحوظاته التي يبديها، يقدر رأي الباحث 
جم،  بأدب  الحصيفة  تعديلته  ويجري  وجهده، 

وتواضع رفيع.

رأيه  وأنتظر  البحث،  من  الفصل  أسلمه  كنت 
فيه قبل أن أشرع في الفصل الثاني، وكان حريصاً 
أكن  لم  لكنني  قياسي،  وقت  في  الإنجاز  على 
أجد ملحوظات كثيرة على ما أنجزته، تمرّ عشر 
صفحات ولا أجد تعليقاً، وبعدها أظفر بتعليق بسيط 
القراءة،  في  أمضي  وهكذا  وعميق،  جوهري  لكنه 
وتتبع ملحوظاته اليسيرة العميقة، وفي كل مرة أقول 
ذا كان  في نفسي: هل قرأ أستاذي كل ما كتبت؟ واإ

في وداع 
الدكتور 

سعد أبو الرضا
الدكتور  الأســتــاذ  الكبير  الــنــاقــد  أســتــاذي  الله  رحــم 
ســعــد أبـــو الـــرضـــا، فــقــد كـــان نــعــم الأســـتـــاذ ونــعــم المــربــي، 

ونعم العالم المتواضع.
الــدكــتــوراه، حــن كــان أستاذاً  أشــرف عليّ في مرحلة 
الإســـامـــي  الأدب  ومـــنـــهـــج  ــنـــقـــد  والـ ــبـــاغـــة  الـ قـــســـم  في 
سعود  بــن  محمد  الإمـــام  بجامعة  العربية  اللغة  بكلية 
صبر  أعــوام،  خمسة  معه  تواصلي  واستمر  الإسامية، 
تسليم  في  أحــيــانــا  أتــأخــر  كنت  فقد  كــثــيــراً،  خالها  عــلــيّ 
بعض فصول البحث، وكان يستحثني بأدب جم حرصا 

منه -رحمه الله- على أن أنجز بحثي في الوقت المحدّد.

د. حسن حجاب الحازمي – السعودية



19  العدد 107

فعل فلماذا هذه الملحوظات القليلة فقط؟ أأنا متقن 
الصفحات؟  بعض  تجاوز  أنه  أم  الحدّ؛  هذا  إلى 
تلك  ثناء على  له  أجد  لم  الأسئلة لأنني  تلك  كل 
لي  يقل  الملحوظات!! ولم  الخالية من  الصفحات 
شيئاً من  منه  أنتظر  مرة: عملك جيد، وكنت  ولا 
ذلك لأثق في نفسي وفيما أكتب أكثر، ولكنه على 
ما أعتقد كان يرى في قلة الملحوظات مؤشراً يجب 

أن أفهمه.
وذات مساء اتصلت به في منزله، فردت على 
غير  بأنه  فأجابت  عنه،  فسألت  زوجته،  الهاتف 
موجود، فقلت لها: أنا حسن الحازمي، كنت أود أن 
أسأله عن الفصل الأخير، فقالت: أعتقد أنه انتهى 
فشكرتها  جداً(،  حضرتك  في  )بيشكر  وهو  منه، 
جداً، وشعرت بالاطمئنان على عملي، وأدركت أن 
الدكتور سعد ربما كان يتجنب كثرة الثناء حتى لا 

يصاب الباحث بالغرور.
ولكنه قدّم لي أكبر دفعة معنوية، وأكبر إشادة 
أتلقاها في تاريخ حياتي قبل المناقشة بيوم واحد، 
بالتصويبات  بيته لأسلمه ملحقاً  إلى  حينما ذهبت 
التي اكتشفتها بعد القراءة الأخيرة ليسلمها للمناقشين 
قبل المناقشة، فسألني: هل أنت خائف يا حسن؟!

فقلت: خائف جداً.. ربنا يعديها على خير. فقال 
لي: مثلك لا يخاف )أنت عامل شغل، المناقشين ما 
يعرفوش يعملوه(. يا الله!! كم فرحت بهذه الكلمات! 
وكم من الثقة والاطمئنان منحتني..؛ وكانت بعدها 
المناقشة، وكانت برداً وسلماً، وكان الدكتور سعد 
أبو الرضا نعم المدافع، ونعم المشيد، ونعم المساند.

قدّمني في البداية تقديماً رائعاً، ذكر فيه تجربتي 
جهدي  على  وأثنى  والشعر،  القصة  في  الإبداعية 
في البحث، وعلى أسلوبي ولغتي، وبنى في نفسي 

ثقة كنت في أمسّ الحاجة إليها في تلك اللحظات 
الحرجة.

دراسة  بكتابة  تفضّل  بسنتين  المناقشة  وبعد 
التفاصيل(  )تلك  القصصية  مجموعتي  عن  نقدية 
جمادى  الثقافي  الرياض  جريدة  ملحق  في  نشرت 
أعتز  وساماً  فكانت  )1٤٢٦هـ(،  عام  من  الآخرة 
وأفخر به لأنها تأتي من علم من أعلم النقد في 
تجربة  وشهرته  خبرته  بكل  يتناول  العربي،  العالم 

كاتب صغير من طلبه، فهل رأيتم أستاذاً يكتب 
التواضع تواضع!؟ إنه  عن تلميذه!؟ هل بعد هذا 
يا  فضالهم. رحمك الله  واإ العلماء وفضلهم  تواضع 
الفردوس  وأسكنك  الأبرار،  رحمة  الجليل  أستاذي 

الأعلى في الجنة■
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سعد أبو الرضا..
 قلم متوضئ

- 1 -
هــاتــفــتــه قبيل رحــيــلــه بـــأيـــام، كــان 
صــــوتــــه واهــــنــــا ضـــعـــيـــفـــا، ولـــكـــنـــه كـــان 
صابرا راضيا، كنت أرسلت إليه نجلي، 
ليزوره في المعادي، هبط مجهدا متعبا 
من الطابق الثالث ليفتح له، وسانده 
الابن ليصعد بصعوبة مرة أخرى. لم 
يشكُ، ولم يتذمّر، حكى له عما جرى 
في المستشفى التي  ذهب إليها ليعالج 
من مرض عاديّ، فإذا بالطبيبة تصف 
الكورتيزون  ومنها  الأدويـــة  بعض  له 
محمولا  بيته  إلى   فعاد  التأثير،  قويّ 
على  إلــيــهــا  ذهـــب  الــتــي  المستشفى  مــن 
المحنة  يتجاوز  أن  الأمــل  كــان  قدميه. 
ويــتــحــسّــن، ولــكــن صــعــدت روحـــه إلــى 
بـــارئـــه، وجـــــاءت الأنـــبـــاء بــرحــيــلــه يــوم 
الأحــــــد )1441/6/15هــــــــــــــــــــ، المـــوافـــق 

2020/2/9م(.

د. حلمي محمد القاعود- مصر

ــه فـــــــي إحـــــــدى  ــ ــنـ ــ عــــــرفــــــت مـ
ــيــــة لــحــضــور  ــــخــــارجــ ــا ال ــ ــن ــ رحــــات
بــعــض الــمــؤتــمــرات الأدبـــيـــة أنــه 
ــن مـــحـــافـــظـــتـــي )الــــبــــحــــيــــرة(،  ــ مــ
ــقــــد ولـــــــد فـــــي قــــريــــة ديــــــــروط،  ــ ف
مـــركـــز )الـــمـــحـــمـــوديـــة(- بــتــاريــخ   
)10/10/ 1938م(. ونشأ بين 
ثم  نيلها،  شاطئ  وعلى  حقولها 

انــتــقــل وراء الــعــلــم والــعــمــل إلــى 
مصر المحروسة أو القاهرة أم 

الدنيا كما يسميها العامة.
لاحـــظـــت هــــــدوءه ووداعـــتـــه 
وطيبته الملحوظة التي انعكست 
الــعــلــمــي ووجــــوده  عــلــى منهجه 
الــفــكــري، حيث كــان بعيدا عن 
المواقف الحادة، والردود الخشنة 
المماثلة على من يختلفون معه 

في الرؤية والتصور.
لقد كان يحمل سمتا تصالحيا 
أبناء المحافظة  عاما يتميز به 
في هدوئهم ووداعتهم وطيبتهم، 
والتضحية دون مقابل، وانتظار 
بالطبع  العباد،  الجزاء من رب 
هناك استثناءات، ولكنها قليلة، 

لا تؤثر في السياق العام. 
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علماء  المحافظة  عرفت  لقد 
أزهــريــيــن فــضــاء وغــيــرهــم قـــادوا 
والفكر  والــثــقــافــة  والأدب  ــر  الأزهـ
الزهد  في  مثالا  وكانوا  والحرب، 
ــد عــــن صــــراعــــات الـــواقـــع  ــعـ ــبـ والـ
الــــمــــادي. هـــنـــاك شـــيـــوخ الأزهــــر 
ــســابــع عــشــر حتى  مـــن الـــقـــرن ال
عصرنا: الشيخ الخراشي، وشنن، 
ــهــــوري، ومـــحـــمـــد عـــبـــده،  ــ ــن ــدمــ ــ وال
والــبــشــري، وشــلــتــوت وحــمــروش، 
والــبــهــي، وحـــب الله، والــغــزالــي، 
ــعــــراء:  ــــشــ ــك. والأدبــــــــــاء وال ــشــ وكــ
القادر  الــبــارودي، ومحرم، وعبد 
ــزة، والــــجــــارم، ومــحــمــد عبد  ــمـ حـ
الحليم عبد الله، وعبده بدوي، ويس 
وفي  والمسيري.  وزيتون،  الفيل، 
ميدان القتال: جواد حسني، وأبو 
غزالة، وأبو سعدة، وآخــرون...، 
دون  وتضحياتهم  علمهم  قــدمــوا 
ضجيج أو صخب دعائي حتى 
ذهبوا للقاء ربهم راضين قانعين.
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نــشــأ )ســعــد أبـــوالـــرضـــا محمد 
أبــوالــرضــا( نــشــأة عــاديــة فــي بيئة 
ريفية هادئة، حفظ القرآن الكريم، 
وحصل على ليسانس اللغة العربية 
دار  كلية  من  الإسامية  والعلوم 
العلوم جامعة القاهرة )1960م(. 
ومـــن الــكــلــيــة ذاتـــهـــا حــصــل على 
الماجستير والدكتوراه، في الباغة 

الــمــقــارن  ــي والأدب  ــ الأدبـ ــنــقــد  وال
عامي )1975- 1980م(. 

وقد مضت حياته العملية على 
والوداعة  الهدوء  من  ذاتــه  النسق 
والتصالح، فقد عمل بكلية الآداب 
جامعة بنها، أستاذا ورئيسا لقسم 
اللغة العربية، وانتقل معارا ليعمل 
فــــي بـــعـــض الـــكـــلـــيـــات بــجــامــعــتــي 
الكويت والإمــام محمد بن سعود 
الإســامــيــة بــالــقــصــيــم والـــريـــاض، 
وفي خال عمله الجامعي داخل 
مصر وخارجها أشرف على عديد 
من رسائل الماجستير والدكتوراه، 
فــضــا عــن مــشــاركــتــه فــي الحياة 
الثقافية العامة والمنتديات الأدبية، 
في  والكتابة  العلمية،  والمؤتمرات 

الصحف والدوريات.
وطــوال فترة حياته الأكاديمية 
كـــان يــنــتــج الــمــؤلــفــات فـــي مــجــال 
الدقيق  وتخصصه  العربية  اللغة 
في الباغة والنقد الأدبي والأدب 
الـــمـــقـــارن. ولـــلـــدكـــتـــور ســعــد أبــي 
ــرة)1(، اخــتــرت  ــيـ ــثـ الـــرضـــا كــتــب كـ
ثاثة منها؛  لاطاع على بعض 
آرائه النقدية، وهي: )باغة السرد 
الأدبي  و)النص  الجنسين(،  بين 
ــه ومــــصــــادره،  ــ ــدافـ ــ لـــأطـــفـــال -أهـ
ــه- رؤيــــــــة إســــامــــيــــة(،  ــ ــاتـ ــ ــمـ ــ وسـ

و)الأدب الإسامي والمسرح(.
***

بــيــد أن جــهــده الــعــمــلــي الـــذي 
ــواتٍ طـــــــوالًا، كــان  ــ ــن اســـتـــغـــرق ســ
فــي خدمة الأدب الإســامــي من 
خــال رابــطــة الأدب الإســامــي، 
فــقــد كـــان عــضــو الهيئة الإداريــــة 
العربية،  بالباد  الــرابــطــة  لمكتب 
الهيئة  عضو  ثم  لرئيسها،  ونائبا 
الإدارية لجمعية الأدب الإسامي 
ـــمـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي  ــقــــاهــــرة )ال ــ ــال ــ ب
لرئيسها  ونائبا  بمصر(،  للرابطة 
لتحرير  مــديــراً  كما عمل  أيــضــا، 
ونائباً  الإســامــي"،  "الأدب  مجلة 
لــرئــيــس الـــتـــحـــريـــر، وعـــضـــوا في 
هــيــئــة تــحــريــرهــا بــعــد ذلــــك حتى 
الثقافي  نشاطه  امتد  وقــد  رحيله. 
إلــى هيئات أخــرى، فكان عضوا 
في  اتحاد كتاب مصر، وعضوا 
بالمجلس  القصة، وعضوا  بنادي 

الأعلى للثقافة.
وقـــد حــظــي نــشــاطــه الأدبـــي 
ببعض التكريم حيث نال جائزة 
نـــــادي أبـــهـــا الــثــقــافــي فـــي أدب 
ســنــة 2002م، وجــائــزة  الــطــفــل 
ــــدراســــات  ــل ــ الـــمـــديـــنـــة الــــمــــنــــورة ل
الإنسانية في أدب الطفل أيضا 

سنة 2003م.
العلمي  تخصّصه  وظّــف  لقد 
الــدقــيــق )الــبــاغــة والــنــقــد الأدبـــي 
والأدب المقارن( في خدمة الفكرة 
واهـــتـــم  الأدب،  ــي  فــ ــيــــة  الإســــامــ
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بـــالـــجـــانـــب الــتــطــبــيــقــي أكـــثـــر مــن 
الــنــاحــيــة الــتــنــظــيــريــة لــيــقــدم نــمــاذج 
أدبــيــة إسامية جــيــدة، أو يكشف 
قصور بعض الأعــمــال عــن هذه 
إمكاناتها  والانــحــراف عن  الفكرة، 
الخصبة والثرية. ومن يطالِعْ كتبه 
يـــاحِـــظْ مـــدى اهــتــمــامــه بــالــجــهــود 

التطبيقية.
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لقد كان حريصا على الكتابة 
عــن الأعــمــال الأدبــيــة والــدراســات 
النقدية التي تصدر تباعا. ليكتشف 
مـــن خــالــهــا مــــدى تــبــلــور الــفــكــرة 
لى  الإسامية في هذه الأعمال، واإ
أي مدى استطاع الكاتب التوفيق 
فيما  نشير  وســوف  توظيفها.  في 

يلي إلى بعض النماذج:
ويمثّل كتابه الذي يحمل عنوان 
الجنسين()2(،  بين  السرد  )باغة 
جهده الملحوظ في النقد التطبيقي، 
الذي يعتمد على الرؤية الجمالية 
والموضوعية للنصوص السردية. 
وفــي هــذا الــكــتــاب يــقــارن بين ما 
يكتبه الرجال والنساء في المجال 
السردي، ويخرج بنتائج تعبّر عن 
رؤيته لأعمال عدد غير قليل من 

الكتّاب والكاتبات. 
فـــي الـــفـــصـــول الـــثـــاثـــة الــتــي 
ضمها الكتاب إشارات تنظيرية، 
في  يستعرض  نقدية،  وتطبيقات 

ــا الــــدراســــات الـــتـــي تــنــاولــت  ــهـ أولـ
الدفاع  وتبنت  النسوية  الكتابات 
عــنــهــا، وأبـــرزهـــا مــا كتبه عبدالله 
الغذامي في كتابه "المرأة واللغة"، 
ــبـــحـــث عــن  حـــيـــث يــــزعــــم أنــــــه يـ
الجوهرية في عاقة  المنعطفات 
الــلــغــة، وتحويلها من  الــمــرأة مــع 
موضوع لغوي، إلى ذات فاعلة، 
نفسها،  تعرف كيف تفصح عن 
وكـــيـــف تـــديـــر ســـيـــاق الــلــغــة من 

خطاب  إلـــى  متحكمة  )فــحــولــة( 
بياني. وهو ما يربط هذه الرؤية 
بعلم اللغة الاجتماعية من ناحية، 

والنقد الثقافي من ناحية أخرى.
فــــــي )بــــــاغــــــة الــــــســــــرد بــيــن 
لعبدالله  عديدة  مقولات  الجنسين( 
الــغــذامــي، يــنــاقــشــهــا أبـــو الــرضــا، 
ــداده بــالــجــهــود  ــ ــتـ ــ ــدم اعـ ــ ومـــنـــهـــا عـ
ــي بــذلــتــهــا  ــتـ ــنـــقـــديـــة الـ الأدبــــيــــة والـ

ــاء الـــــرائـــــدات فــــي الــعــصــر  ــسـ ــنـ الـ
الــحــديــث، وموقفه مــن الــروائــيــات 
ــرأة  ــمـ الـــمـــعـــاصـــرات، وتــحــطــيــم الـ

فحولة الرجل بلغتها.
وتـــخـــلـــص الـــــدراســـــة إلـــــى أن 
الغذامي غير مقتنع بالأدب والنقد 
الــنــســويــيــن، ولــكــنــهــا تـــؤكـــد على 
ــرأة بـــدور  ـــمـ ضـــــرورة اضـــطـــاع ال
أكبر في الإنتاج الأدبي والنقدي.

النماذج  ومن خال عدد من 
ــراوح  ــتـ ــي تـ ــتـ الأدبــــيــــة الـــنـــســـويـــة الـ
بــيــن الـــرؤيـــة الــعــبــثــيــة والــغــرائــبــيــة 
السياسية  الــرؤيــة  إلــى  والجنسية؛ 
المظلومة وصخب  الــمــرأة  وأنــيــن 
الــمــرأة الــمــتــمــردة.. تــؤكــد الــدراســة 
على تــنــوع مــواقــف الــكــاتــبــات في 
محاولة الــدفــاع عــن الــمــرأة، لكن 
هذه المواقف اقترنت بجهود الرجل 
ن  في تحقيق الرؤية المستقبلية، واإ
الــمــرأة والــرجــل هما عــمــاد الحياة 
مــهــمــا تــبــايــنــت مــســتــويــات الــتــأثــر 

بينهما.
وتصل الدراسة في هذا السياق 
إلــــى أن الــلــغــة الـــروائـــيـــة والــبــنــاء 
القصصي لا يشكان خصوصية 
بعض  ويرجو  يأمل  كما   ، للمرأة 
النقاد والمتحمسات للنقد النسوي.

 ويخصص أبو الرضا الفصل 
فيتناول عــددا من  للرجال،  الثالث 
الأعمال السردية لبعض الكتاب في 
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والخيالية  التاريخية  الــروايــة  مجال 
والــواقــعــيــة، ويــرصــد عــاقــة الرجل 
بالمرأة من خال بعضها، والحسّ 
الديني في بعضها الآخــر، وتعدّد 
الأصوات في بعضها الثالث. كما 
التي  يتوقف عند بعض القصص 
ســامــيــة  واإ الــدعــوي  بالمجال  تهتم 

القصة.  
وتنتهي الدراسة إلى أن الأعمال 
القصصية للرجل قد تناولت كثيرا 
من القضايا التي تتناولها المرأة في 
أعمالها السردية؛ لعل في مقدمتها 
والفاعلية  القهر  بين  الــمــرأة  مكانة 
الفاعلية  مــســتــويــات  اخــتــاف  مــع 
ودرجتها ومدى إيجابيتها وسلبيتها. 
وبـــصـــفـــة عـــامـــة فـــــإن الأبــنــيــة 
السردية  الأعــمــال  هــذه  فــي  الفنية 
لا تخرج عما عــرف مــن صياغة 
أشكال المتون الروائية: التتابع أو 
كانت  ذا  واإ الـــتـــوازي.  أو  الــتــداخــل 
اللغة القصصية تختلف، فإنها لا 
لفنّ  الجمالية  المعايير  عن  تخرج 
القصّ في مستوياتها المختلفة التي 
توجد في كتابات الرجال والنساء.

في نهاية المطاف يصل أبو 
إلــى حــلّ توفيقي تفرضه  الــرضــا 
التي  التصالحية  الطيبة  طبيعته 
تـــؤكـــد عــلــى أن الـــحـــيـــاة الأدبـــيـــة 
عــمــادهــا كــتــابــات كــل مــن الــمــرأة 
أو  قــهــر  أو  هيمنة  دون  والــرجــل 

تــــجــــاوز فــــي الـــتـــصـــوّر لأي مــن 
ن كان  الطرفين بالنسبة للآخر،  واإ
هذا لا يمنع من حضور تصوّرات 
لكنها  المقبولة  الحدود  تجاوز  قد 
لا تمثل القاعدة العامة، ومن ثم 
فـــإن الـــروايـــات والــقــصــص تــتــآزر 
جميعا، وتتعاون في الكشف عن 
الحياة الإنسانية قيما وفنّا. وتجلّي 
ــتـــمـــامـــات الإنــــســــان وأشــــواقــــه،  اهـ
ــاءة  ــه وأتـــراحـــه، بــغــيــة إضـ ــراحـ وأفـ

الحياة وتوجيهها في الفعل والبناء 
والـــســـعـــادة، مــتــخــذة مــن الــوســائــل 
ــيـــة  ــتــعــبــيــريــة والـــتـــقـــنـــيـــات الـــروائـ ال
الــمــنــاســبــة، قــديــمــهــا وحــديــثــهــا، ما 
يكشف عن ذلك في كتابات كل 

من الجنسين.
ــذه الـــرؤيـــة الــتــصــالــحــيــة في  هــ
ــد تـــبـــدو مـــثـــالـــيـــة إزاء  ــ الـــــدراســـــة ق
ــمــنــتــظــرة  ــنـــســـويـــة ال الـــنـــصـــوص الـ

والمأمولة، ولكن الواقع يشير إلى 
ــود  ــن وجـ صـــــورة مـــغـــايـــرة تــنــبــئ عـ
أنصاره وخصوصياته،  له  مذهب 
وهــــو "الــنــســويــة" الــتــي تــرفــع رايـــة 
الاستقال عن الرجل، بل الحرب 
ضده، وتؤكد على ذكورية المجتمع 
التي يجب التصدي لها وهزيمتها، 
ثم التحرر في الكتابة من كل قيد 
الالتفات  وعــدم  وفني،  موضوعي 
إلـــى مــواضــعــات الــواقــع والــفــن أيــا 
كــانــت صــورتــهــا أو ضــرورتــهــا أو 

طبيعتها.
ــيـــرا مــن  ــبـ وأظـــــــن أن عـــــــددا كـ
الــكــاتــبــات الــعــربــيــات وخــاصــة من 
الأجيال الجديدة، قد انخرطن في 
يستمعن  ولــم  المذهب،  هــذ  سياق 
فجاءت  الــفــن،  أو  الفطرة  لصوت 
أعمال كثيرات منهن دون المستوى 
الفني والأدبي. وقد تناولت بعض 
الــنــمــاذج الــمــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة في 
كتابي )حكايات الجواري والعبيد.. 

الرواية المضادة()3(. 
الكتابات في سياق  إن معظم 
هـــذا الــمــذهــب الــنــســوي لا عــاقــة 
لــهــا بــــــالأداء الــفــنــي الــجــمــيــل، ولا 
الـــرؤيـــة الأدبـــيـــة الــمــضــيــئــة. ومــع 
ذلك تجد بعض الرجال المهيمنين 
عــلــى الــمــجــال الأدبــــي فــي الــعــالــم 
الــــعــــربــــي يــــــــروج لــــهــــا، ويـــصـــفـــق 
لأعمال متواضعة لا تملك أبسط 
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الإمـــاء  أعــنــي:  الــفــنــيــة،  الأدوات 
ــيـــب!  ــراكـ ــتـ ــو والــــصــــرف والـ ــحـ ــنـ والـ
بــدعــوى إنــصــاف الــمــرأة وتحريرها 

ومساواتها!.
-4-

ــال اهـــتـــمـــام  ــجــ ويــــدخــــل فــــي مــ
كــاتــبــنــا بــالــنــقــد الــتــطــبــيــقــي، كــتــابــه 
أهدافه  لأطفال-  الأدبــي  )النص 
ــة  ــ ــ ومــــــــصــــــــادره، وســـــمـــــاتـــــه- رؤي
إســـامـــيـــة()4(، وقـــد يــوحــي عــنــوان 
تقديم  بــأنــه يقتصر عــلــى  الــكــتــاب 
دور تنظيري لأدب الطفل المسلم، 
الجانب  إلى  يميل  المحتوى  ولكن 
الكبيرين  البابين  وفــي  التطبيقي، 
يحمل  الــكــتــاب،  يضمهما  الــلــذيــن 
"التنظير".  عــنــوان:  الأول  الــبــاب 
الــفــصــل الأول على  فـــي  ويـــركـــز 
والخصائص  ــداف  ــ والأهـ الــمــفــهــوم 
بــعــد بـــيـــان أهــمــيــة أدب الأطـــفـــال 
الإســـامـــي، ووظــائــفــه، ودوره في 

الأدب والثقافة بصفة عامة.
ــفــصــل الــثــانــي  ــي ال  ويـــقـــسّـــم فـ
مـــراحـــل الــطــفــولــة بــالــنــســبــة لأدب 
الأطفال، وطبيعة كل مرحلة من 

هذه المراحل. 
ــصّـــص الـــفـــصـــل الــثــالــث  ــخـ ويـ
لأدب  الإسامية  المصادر  لبيان 
الأطـــفـــال) الــقــرآن الــكــريــم والــســيــرة 
الــنــبــويــة، والــحــديــث الــشــريــف(، ثم 
الــمــصــادر الــتــراثــيــة والــتــرجــمــة وما 

أســمــاه "الــمــتــغــيــرات"، ويــقــصــد بها 
ــواقـــع ومـــا يــجــري فــيــه.  ــوادث الـ ــ حـ
التنظيري كان  وفــي هــذا الإطـــار 
بحثه يــتــوقــف طــويــا عــنــد نــمــاذج 
معالجة  يعالجها  الأطــفــال  لأدب 
ــا يظهر  ــو مـ نــقــديــة تــحــلــيــلــيــة، وهــ
ميله الواضح إلى الجانب النقدي 

التطبيقي.
***

ــنــــص  ــ "ال ــاب  ــ ــتـ ــ كـ أن  ــدو  ــ ــ ــب ــ ــ وي
الأدبـــــي لـــأطـــفـــال" يــحــرص على 
الــتــمــيُّــز عــن كثير مــن الــدراســات 
السابقة عليه أو المغايرة له، وذلك 
باهتمامه بالنصوص الأدبية التي 
بــصــورة  وتحليلها  لــلــطــفــل،  كــتــبــت 
مــســتــفــيــضــة، وخـــاصـــة فـــي الــبــاب 
الثاني الذي فاق الباب الأول في 

المساحة والتناول. 
ــي  ــ ــل فــــــــــــإذا كــــــــــان كــــــتــــــاب "عــ
الــحــديــدي" عــن أدب الأطــفــال قد 
استغرقه التأريخ والبحث في نشأة 
هـــذا الأدب عــلــى مــســتــوى أوربـــة 
ــانـــت دراســـــة "مــحــمــد  ــالـــم، وكـ ــعـ والـ
حـــســـن بـــريـــغـــش" تـــهـــتـــم بــتــأصــيــل 
الــرؤيــة الإســامــيــة، ومثلها دراســة 
دراسة  وتسعى  الكياني"،  "نجيب 
"هادي نعمان الهيتي" إلى التعبير 
عــن الــتــصــور الــمــادي فــي إنــشــاء 
أدب الأطـــفـــال، وتــرصــد دراســـات 
بالأطفال  المتعلقة  الظواهر  أخرى 
ــة "ســـعـــد أبــي  ــ ــإن دراســ ــم، فــ ــهــ ــ وأدب
تتفق وتغاير؛  أن  الرضا"، تسعى 
ــع الـــتـــأصـــيـــل الإســـامـــي  ــفــق مــ ــت ت
وشـــيء مــن الــتــأريــخ، وتــغــايــر في 
مجال المنهج، والاهتمام بالنماذج 

التطبيقية وتحليلها نقديا.
ــا يـــحـــســـب لـــــدراســـــة أبـــي  ــمــ ومــ
الـــرضـــا أنــهــا اهــتــمــت فـــي الفصل 
الــثــانــي بمسرح  ــبــاب  ال مــن  الأول  د. نجيب الكيلاني

محمد حسن بريغش
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ــه،  ــفــ ــ ــائ ــيــــث وظــ الــــطــــفــــل، مـــــن حــ
وخــصــائــصــه، والـــفـــرق بــيــنــه وبين 
المسرح المدرسي، كما أنها قدمت 
مع  للتطبيق  تحليليين  نــمــوذجــيــن 
الفنية  بالنواحي  الواضح  الاهتمام 

وخاصة اللغة. 
ــتـــه فـــي الفصل  ــــزت دراسـ وركـ
ــثــانــي عــلــى تـــنـــاول الــقــصــة في  ال
أدب الأطفال، ووازنت بينها وبين 
كما  الأدب،  هـــذا  فــي  المسرحية 
الأدب  فــي  القصة  لبناء  أصّــلــت 
ــي لـــأطـــفـــال مـــن حيث  ــامــ الإســ
الـــفـــكـــرة والـــحـــبـــكـــة والــشــخــصــيــات 
ولم  والزمانية.  المكانية  والخلفية 
يتوقف عند  أن  الرضا  أبــو  ينس 
قــصــص الــخــيــال الــعــلــمــي، ويبيّن 

مفهومه ونشأته ومزاياه. 
التطبيقي  النقدي  الجانب  في 
ــاول الـــقـــصـــص الـــشـــعـــريـــة فــي  ــ ــن ــ ت
"ديــوان شوقي لأطفال"، وموقف 
ورؤيته  الطفولة  أدب  من  شوقي 
الأدبــيــة لــه. واخــتــار مــن الــديــوان 
قــصــة "الأرنــــب وبــنــت عـــرس في 
السفينة"، وقصة "الثعلب والديك"، 
ــيــل الــقــصــتــيــن  ـــي تــحــل وأفــــــــاض فـ
الشعريتين حدثا وشخصيات ولغة 

وحوارا. 
ويـــــاحـــــظ أبـــــــو الـــــرضـــــا قــلــة 
النماذج الأدبية التي كتبت لمرحلة 
ــم يــعــرض  ــ ــكـــرة، ث ــبـ ــمـ الـــطـــفـــولـــة الـ

لــبــعــض الـــمـــنـــظـــومـــات الــشــعــريــة 
التي لا تعتمد القصة في بنائها، 
ويمكن لهذه المنظومات أن تحقق 
كثيرا من الغايات والأهداف التي 
تحققها القصة للطفل، ولكنها في 
الوقت نفسه تستطيع أن تختص 
بعض الأهداف التي قد لا تصل 
إلى  تحقيقها  فــي  النثرية  القصة 
مستوى القصيدة المنظومة، اللهم 
مــصــوغــة  الــقــصــة  كــانــت  إذا  إلا 

شعرا كما فعل شوقي في قصصه 
لأطفال. 

إلى  تهدف  المنظومات  وهــذه 
الجمالي  الــطــفــل  إحــســاس  تــرقــيــة 
ــه وســـلـــوكـــيـــاتـــه،  ــاراتــ ــهــ وتـــنـــمـــيـــة مــ
وغــــرس كــثــيــر مــن الــقــيــم الخلقية 
وهــذه  الــلــغــويــة،  حصيلته  وتنمية 
زرع  في  استثمارها  يمكن  المزايا 
قيم الإسام داخل نفوس الأطفال 

ورعــايــتــهــا، وهــنــا يــعــرض نموذجا 
للرفق بالحيوان كتبه أحمد شوقي 
أبــيــات(،  أبــيــات قليلة )تسعة  فــي 
ويحتضن النموذج مفاهيم الإسام 
وأخــــاقــــه، وهــــو يــنــاســب مــرحــلــة 
الــطــفــولــة الــمــتــوســطــة ويــائــمــهــا، 
بــثــرائــه الــنــغــمــي، وقـــلـــة الــكــلــمــات 
واعتماده  الصعبة،  المعاني  ذات 
على الإقناع العقلي، وميل الطفل 
للرفق بالحيوان. كما يربط الطفل 
بالبيئة وما فيها من كائنات أخرى 
التعامل  وطبيعة  الإنــســان،  غير 

معها.
ــة مـــن خــال  ــــدراســ وتــنــتــهــي ال
في  أنــنــا  إلـــى  والتطبيق  التنظير 
موهوبين  لكتّاب  ضرورية  حاجة 
فــي أدب الطفل الإســامــي، من 
سليمة  جديدة  أجيال  تنشئة  أجــل 
ــة والـــتـــكـــويـــن، تــنــتــمــي إلــى  ــ ــــرؤي ال
الــهــويــة الإســامــيــة، انــطــاقــا من 
كون أطفال اليوم هم رجــال الغد 
ــم  ــه، وعــلــيــهــم تــنــهــض الأمـ ــاتـ ــنـ وبُـ

وتتقدم. 
-5-

ويحسب لسعد أبي الرضا في 
التطبيقي،  بالنقد  اهتمامه  إطــار 
انــعــطــافــه نــحــو الــمــســرح والــحــركــة 
ــا، وفـــي  ــهـ ــتـ ــعـ ــابـ ــتـ ــيـــة ومـ الـــمـــســـرحـ
اهتماما  نلمح  مؤلفاته  مــن  عديد 
بــالــدرامــا بصفة عــامــة، وحــرصــا 



 العدد 26107

عدد خاص

على ربطها بالتصور الإسامي، 
بــعــامــة،  الإســــامــــي  الأدب  أو 
الإســامــي  )الأدب  كــتــابــه  وفــــي 
والمسرح()5(؛ يمضي على عادته 
ــقــديــم جــــزء تــنــظــيــري يمهد  فـــي ت
حيث  التطبيقي،  النقدي  للجانب 
يعالج أمثلة من النصوص تكون 
مــوضــعــا لــتــحــلــيــلــه ومــاحــظــاتــه، 
المسرح  تاريخ  من  فيتناول طرفا 
الــقــديــم والـــحـــديـــث، ويـــعـــرض لما 
ــاء في  ــ كتبه بــعــض الــنــقــاد والأدبـ
حــول  الإســـامـــي"  "الأدب  مجلة 
المسرحية، ويخرج برأي  القضايا 
طريف يؤكد فيه على أن العرب 
لم يعرفوا المسرح قديما، فلو كانوا 
يعرفونه معرفتهم للقصة ما توانى 
الــكــريــم عــن توظيفها في  ــقــرآن  ال
الدعوة إلى الله، "لاسيما والمسرح 
يــمــكــن أن يــضــاعــف مـــن تــأثــيــر 
المتلقين..".  لــدى  الفنية  الكلمة 
ــيــا عــلــى عــدم  ولا نــظــن ذلـــك دل
وجــــود الــمــســرح، فــالــقــرآن الــكــريــم 
جــاء والــعــرب تتفوق في الشعر، 

ولم يوظفه من أجل الدعوة مثل 
ــاء والـــعـــرب تــعــرف  ــ الــقــصــة، وجـ
الخطابة ولم يأخذ بها في سوره، 
ووجود المسرح أو عدم وجوده لا 
الــدعــوة في  بالقرآن أو  عاقة له 

الإعام  يوجد  أيامنا  وفي  حينه، 
الــمــســمــوع والـــمـــقـــروء والـــمـــرئـــي، 
ووســـــائـــــل الاتـــــصـــــال الـــحـــديـــثـــة، 
الـــدعـــوة إذا أحسن  وكــلــهــا تــخــدم 
اســتــخــدامــهــا، ولــكــنــهــا لا تــفــرض 
نــفــســهــا وجـــــــودا أو عـــدمـــا عــلــى 

الوحي. 

ويستطرد أبو الرضا في عرض 
ــنــصــوص الــمــســرحــيــة لــعــدد من  ال
وآرائهم؛  وتجاربهم  المسرح  كتاب 
الإســامــي،  التصور  مــن  انطاقا 
فيتناول أعمال عبده بدوي، وأحمد 
بــســيــونــي، وحــســيــن عــلــي مــحــمــد، 

ومحمد مراح، وتوفيق الحكيم. 
***

لقد بذل الرجل الطيب الهادئ 
المخلصة،  جــهــوده  -رحــمــه الله- 
فــلــم  ــــي،  ــــامـ الإسـ الأدب  لـــخـــدمـــة 
يقصّر في المشاركات التي تتم من 
خال المؤتمرات والندوات العالمية 
حول  وفكره  برأيه  ليدلي  والمحلية 
مــا يعرض مــن قضايا، ومــا يثار 
مــن نــقــاش حــتــى آخـــر لحظة في 
حياته، فقد كان مشغولا بما يجري 
على الساحة الأدبية ومتابعته، ولم 
أيامه  أواخــر  المشاركة  يمنعه من 
إلا مــا أصــابــه مــن متاعب طبية 
طارئة تسببت فيها أخطاء بعض 
الأطباء، فلقي ربه راضيا مرضيا. 

رحمه الله■
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العدد الخاص، )ص 119-116( 

)التحرير(.
)2( باغة السرد بين الجنسين، د.سعد 
أبو الرضا، الهيئة المصرية العامة 

للكتاب، القاهرة، 2012م، )240( 
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رحم الله أستاذي الأديب الناقد 
الــدكــتــور ســعــد أبـــو الــرضــا الــذي 
إلــى رحــمــة الله هــذه السنة  انتقل 
ــلــى بــاء  )١٤٤١هــــــــ( بــعــد أن أب
حــســنــا فـــي خــدمــة الــعــلــم والأدب 

واللغة العربية الشريفة.
ولقد عرفت الراحل الفاضل 
أديبا وناقدا صادقا منافحا عن 
المنهج الأصيل في أدب الأمة 
بــكــتــبــه ومـــقـــالاتـــه ومــحــاضــراتــه 

ومـــشـــاركـــاتـــه الـــجـــادة فـــي وســائــل 
التتلمذ  الإعـــام. ثم نالني شــرف 
عــلــى يــديــه فــي مــرحــلــة الــدكــتــوراه 
بقسم الباغة والنقد ومنهج الأدب 
الإسامي من كلية اللغة العربية 
بــن سعود  محمد  ــام  الإمـ بجامعة 
أفاد  أفــدت، كما  الإسامية. وقــد 
مــن علمه وفــكــره وخلقه  غــيــري، 

ومهارته النقدية العالية
وقــــــــد تــــــــرك الـــــدكـــــتـــــور ســعــد 
مجالات  في  قيمة  كتبا  أبوالرضا 
عدة منها مجال أدب الطفل الذي 
تقديرا  نالت  بأعمال  الراحل  أثــراه 
والمؤسسات  الباحثين  مــن  كبيرا 
المدينة  جائزتي   فمنح  الثقافية؛ 
أعماله  الثقافية عن  وأبها  المنورة 

الثرية في أدب الطفل. 

ومن أبرز كتبه وأثمنها كتابه 
الصغير حجما الكبير فائدة: النقد 
ــي الــحــديــث أســســه الجمالية  الأدبـ
ــعــــاصــــرة »رؤيــــــة  ــمــ ــ ومـــنـــاهـــجـــه ال
إسامية«، نشر عام )١٤2٥هـ(. 
هذا  في  الكبير  الناقد  أجمل  وقــد 
يحتاجه  ما  شديد  بإحكام  الكتاب 
الباحث الحاذق، والقارئ المتطلع 
ــن مـــنـــاهـــج الــنــقــد  ــن حـــقـــائـــق عــ مــ
الجمالية  وأسسه  الحديث  الأدبــي 
من  تنبع  صادقة  إسامية  برؤية 
الملتزم،  وحــســه  الــواســعــة،  ثقافته 
وانــتــمــائــه الــوثــيــق إلـــى فــكــر أمته 

وهمومها.
أحد  أبوالرضا  سعد  والدكتور 
رواد النقد الأدبي المنظرين لمنهج 
كتبا  ألف  الأدب الإسامي، وقد 
ــــمــــجــــال مــنــهــا:  ــذا ال ــ ــدة فــــي هــ ــ عــ

»كــتــاب الأدب الإســامــي قضية 
ــام )١٤٠٣هـــــــ(،  وبـــنـــاء« نــشــر عـ
ــيــات الأدب  وكـــتـــاب »فــــي جــمــال
الإســـامـــي الــنــمــوذج والــنــظــريــة« 
نــشــر عـــام )١٤١7هـــــــــ(، وكــتــاب 
الشكل  بــيــن  الإســـامـــي  »الأدب 
والــــــمــــــضــــــمــــــون« نـــــشـــــر عـــــام 
)١٤2١هـــــــ(، وكــتــاب »الأدب 
الإسامي والمسرح« نشر عام 
)١٤٣٣هـــــــــــ(. هــــذا بــالإضــافــة 
التي  والمحاضرات  المقالات  إلى 
أســهــم بــهــا فـــي تــأســيــس الــقــاعــدة 
النظرية لمنهج الأدب الإسامي، 
وهــو أحــد مؤسسي رابــطــة الأدب 
ــــه كتب  ــي الــعــالــمــيــة. ول ــامـ الإسـ
تناولت تقنيات السرد ونقده، كما 
أنه قاص متمكن، وله مجموعات 

قصصية مطبوعة.
نــســأل الله أن يــجــزي أســتــاذنــا 
الأديب المفكر الإسامي الدكتور 
كفاء  الجزاء  خير  أبوالرضا  سعد 
ــا ولــغــتــهــا،  ــهــ ــ ــتـــه وأدب مـــا قــــدم لأمـ
وللعلم وطابه، وأن ينضّر وجهه، 
ــة مــن ريــاض  ويــجــعــل قــبــره روضـ
وبوالدينا  بــه  يجمعنا  وأن  الجنة، 
وبكل مشايخنا في مستقر رحمته. 

والحمد لله رب العالمين■ 

 أبو الرضا والصدق

أحمد بن يحيى البهكلي - السعودية 

عدد خاص
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أبوّته وحرصه على طلابه،  أستاذنا  عرفت في 
وتشجيعه إياهم على البحث والاطلاع الجاد والقراءة 
المستمرة، ودعمهم بكل ما يستطيع كي تخرج أفكارهم 
البحثية،  النور من خلال تسجيل موضوعاتهم  إلى 
الــدعــم  يستحق  مــا  أفــكــارهــم  فــي  رأى  إذا  سيما  ولا 
والتشجيع، أو رؤيةً ما؛ يحاول الطالب تحقيقها من 
خلال موضوعه، وكنت ممن عايش هــذا، ولاسيما 
الماجستير،  كــان مرشدي في تسجيل موضوع  أنــه 
كما ذكــر لي هــذا عنه عــدد من الــزمــلاء، مع عدم 
كــونــه مــرشــدًا لــهــم، لكنه -رحــمــه الله- كــان يُعجب 
بالأفكار الجادة، ولا سيما تلك التي يرى فيها جِدة، 
للقديم،  استثماراً  أو  والحديث،  القديم  بين  ربطًا  أو 

وبناءً يسهم في الجديد.

كـــان -رحـــمـــه الله- الــمــشــرف عــلــى مــوضــوعــي 
لي  دعمه  انقطاع  أرَ  ولــم  الماجستير،  مرحلة  فــي 
وتشجيعه، منذ أن كــان مــوضــوعــي فــكــرة، إلــى أن 
بعد  رأيته  ما  أنسى  ولا  موضوعي،  مناقشة  انتهت 
إعلان النتيجة من تأثره الذي بدا عليه، سلمتُ عليه 
حينها وعلى المناقشين، وبــارك لي بصوت متهدج 

وعينين مغرورقتين؛ فرحًا بهذا الختام.
ذكـــر لــي أحـــد الــزمــلاء أنـــه اســتــشــاره فــي دراســـة 
البلاغة الحِجاجية حينما كان في مرحلة الماجستير، 
دراسته،  على  وشجعه  للموضوع،  حماسته  فشاركه 
ثم حــدث بعد ذلــك أن غــادر القسم بعد انتهاء مدة 
الدكتور سعد -وهو  تعاقده، وبعد عــدة أشهر وجــد 
في مصر- كتابًا مميزاً في موضوع الحِجاج، فاشتراه 

رحم الله 
أستاذنا المعطاء

    عرفت أستاذنا أ.د.سعد أبوالرضا 
الـــســـنـــة  مــــقــــاعــــد  ــلــــى  عــ الله-  -رحـــــمـــــه 
المـــنـــهـــجـــيـــة لـــلـــمـــاجـــســـتـــيـــر، ثـــــم ســـعـــدت 
ــد الــعــلــمــي لــــي في تــلــك  بـــــأن كـــــان المــــرشــ
في  موضوعي  على  المشرف  ثم  المرحلة، 
الماجستير، ثم أحد أساتذتي في الفصل 
المـــنـــهـــجـــي لــــلــــدكــــتــــوراه، وهــــــي مـــراحـــل 
رحمه  منه  الإفـــادة  لي  أتاحت  متتابعة 

الله، ومعرفته عن كثب.

د.محمد بن سعيد اللويمي - السعودية
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علمه،  ودون  زميلنا  باسم  الكلية  بريد  على  وأرسله 
إذ لم يكن يعرف هاتفه، مع كون علاقتهما علاقة 
الــدراســة  قاعة  حــدود  بطالبه ضمن  معتادة لأســتــاذ 

فحسب -كما ذكر زميلي-.
وذكر لي زميل آخر أنه لا ينسى موقفه معه في 
تسجيل فكرة الدكتوراه، مع أنه ليس مرشده العلمي، 
أتقدم  أن  وقــبــل  فكرتي  كتبتُ  حينما  زميلي:  يــقــول 
بها إلى القسم، استشرت الدكتور سعدًا فطلب مني 
زيــارتــه فــي منزله، وراجـــع معي كــل مــا كتبته وقــرأه 
بالتفصيل، وكان يبدي ملحوظاته التفصيلية في كل 
ما يقرأ، ويذكر تعديلاته التي يراها، وعقّب زميلي: 

الذي  الشغف  ع  الدكتور سعد يشجِّ كان 
لديك عــن مــوضــوعــك، حتى لــو لــم يقع 
دائـــرة اهتماماته،  الــمــوضــوع ضمن  هــذا 
لفكرتك ورؤيتك،  يطمئن  أن  يكفي  إنما 
الموضوع متمسكًا  ويــراك راغبًا في هذا 
ــديــــك حـــمـــاســـة تـــجـــاهـــه وتـــعـــرف  ــ ــه، ول ــ بـ
مــا الـــذي ستفعله، ثــم ذكــر لــي أن دور 
نما استمر  الدكتور سعد لم ينته معه، واإ
فــي دعــم فكرته فــي جلسة القسم خلال 

عـــرض الــمــوضــوع، فــبــيّــن مــزايــاهــا، وأهــمــيــة تشجيع 
الطلاب على مثل هذه الأفكار.

لم تخلُ مواقفي معه -رحمه الله- من طرافة في 
بعضها، من ذلــك أنني كنت عنده وهــو يقرأ لي ما 
كنت أكتبه في بحث الماجستير، وفي انهماكه هذا 
اتصلتْ به إحدى الزميلات تطلب منه تحكيم مسابقة 
ويرغبون  ضيقة،  التحكيم  مهلة  أن  ويــبــدو  ثقافية، 
فــي أن تصلهم الــنــتــيــجــة ســريــعــا، فــانــزعــج مــن هــذا 
انزعاجه  واستمر  الاتصال،  وانتهى  طلبها،  ورفــض 
بعد الاتــصــال، وقــال لي بلهجته وكأنه يشتكي من 

هــذه الضغوط: »الكل عــاوز، الكل عـــاوز«، وربما 
أحسستُ حينها بأنني جزء من سياق الضغوط، فقلت 
له كي ألطّف الموقف: المورد العذب كثير الزحام، 
فهدأ، ثم قال لي: إذن يصير أُجاجًا! وأخذ يضحك.

يرغب  أنــه  أعلم  كنت  كتابًا  مــرةٍ  ذات  واشتريت 
فيه، ورجــوتُ في نفسي أن يقبله هدية، إذ كان لا 
يقبل من أحد كتابًا أو شيئًا دون ذلك إلا بثمنه، ولو 
كان ريالًا واحداً، وكان يحتد في ذلك مع طلابه ومن 
يشرف عليهم، فلما أعطيته الكتاب سألني: كم ثمنه؟ 
يــا دكــتــور! فرفض  فقلت متحايلًا: هــو إهـــداء مني 
لا لن يأخذه، فأخذت ثمنه  وأجبرني على أخذ ثمنه واإ
مرغماً، وقال لي: إذا ألّفتَ كتابًا فأهدني 

إياه.
كــــان -رحـــمـــه الله- غــنــي الــنــفــس، 
مــســتــغــنــيًــا عـــن الآخــــريــــن، جــلــيــل الــقــدر 
الجميع  مــع  تبسطه  على  زمــلائــه،  بين 
وبــشــاشــتــه، مــعــطــاءً فــي عــلــمــه وعــمــلــه، 
ثابتة، عرفت  ذا فكرٍ أصــيــل، ومــبــادئ 
حوله،  لمن  التفاؤل  وبعثه  تفاؤله،  فيه 
ومساندته النفسية لطلابه، وطمأنته لهم 
كي يستمروا، وخاصةً إذا طال زمن الموافقة على 
أفكارهم البحثية، بسبب النقاش العلمي الذي قد يثار 
من  فيطيل  البحثية،  الأفــكــار  تقديم  عند  القسم  فــي 

زمن تسجيل الموضوع.
الــراحــل راجيًا  كتبت هــذه الأســطــر عــن أستاذنا 
أن يكون فيها ما يوفي بشيءٍ من حقه عليَّ وعلى 
زملائي الذين تتلمذوا عليه، وأفادوا منه، وكان عونًا 
واسعة،  رحمة  رحمه الله  العلمية.  رحلتهم  فــي  لهم 
وبــارك فيمن بقي من أساتذتنا الذين قدّموا الكثير، 

وما زالوا يقدمون■ 
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وقــد وظــف المؤلف فــي هــذه الــروايــة كثيرا مــن شخصياته توظيفا 
تتصل  بشاي  )المقدس  كانت شخصية  بناء روايته، وربما  في  إيجابيا 
اتصالا وثيقا بكل من يقترب من الدير في مودة وحميمية غامرة، بدءا 
من الراوي الداخلي المشارك في الأحداث، وانتهاء بالمطاردين الذين قد 
ينفر منهم غيرهم، وهم الطارئون على هذا المجتمع وقد رفضهم الناس. 
وقد بدأت الرواية، وهذا الراوي الداخلي 
المشارك في المرحلة الإعدادية، وانتهت 
وهـــو قـــد تـــجـــاوز الأربـــعـــيـــن، مـــن ثـــم فقد 
فما  عاصر وشاهد كثيرا من الأحـــداث، 
أكــثــر الاســتــرجــاعــات الــتــي أمــطــرت بها 
هذه الشخصية الرواية!، كما رصد كثيرا 
الدير  التسامح والألــفــة بين  من ضــروب 
ورواده مــن الــقــســس والــرهــبــان والــقــريــة 
التي تجاوره في حضن الجبل، بساكنيها 
من الفلاحين الذين كانوا يستشيرون بشاي 

خالتي صفية والدير ومقاومة الإرهاب 
لبهاء طاهر

ــة في  ــرديــ ــســ تـــتـــســـع الـــــرؤيـــــة الــ
روايــــــة )خـــالـــتـــي صــفــيــة والـــديـــر( 
لــتــضــيء كــثــيــرا مــن قــضــايــا الــواقــع 
كبيرا  إســهــامــا  تسهم  فهي  المــعــيــش، 
ــو  ــمــ وســ المــــــــواطــــــــنــــــــة،  تحــــقــــيــــق  في 
العلاقة بين المسلمين والمسيحيين، 
خاصة وقد أفرز التعصب الديني 
وضيق الأفق أفــرادا في المجتمع لا 
برغم  للشر،  إلا  صــدورهــم  تتسع 
تحت  وحــدتــه  تجمعهم  الــوطــن  أن 
ــه، ويــتــمــتــعــون  ــ ســمــائــه وفــــوق أرضـ
بــخــيــراتــه، ومـــن ثـــم فــلــن تستقيم 
حياتهم إلا بالمودة والتآلف والمحبة 
ــا لــلــبــنــاء  ــهـ ــلـ ــلـــص الأمــــــــة كـ كـــــي تـــخـ

د.سعد أبو الرضا - مصروالتنمية والنهضة والتقدم. 
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في كثير من زراعاتهم، وهو في الوقت نفسه كان 
حريصا على صدق النصيحة لهم لخبرته، وما يتمتع 
بــه مــن أريحية فــي الحديث والــنــقــاش، وتــواضــع في 
التعامل مع الصغير والكبير، وهي علاقات دعمتها 

ســنــوات الــجــوار، وخــبــرات الــحــيــاة، وضــروب 
الاتصال الواعي بينهم جميعا. 

ولقد تعودت والــدة هــذا الــراوي أن ترسله 
كل عيد فطر بعلبة الكعك للدير، فيستقبله بشاي 
بلطفه ومودته، كما يرده مصحوبا بشراب بلح 
نخيل الــديــر المسكر، وقــد صــار ذلــك عــادة لا 
تنقطع، مــمــا يــؤكــد عــمــق الــصــلات بــيــن الــديــر 
المواطنة  تعميق  فكرة  يؤكد  كما  ومــجــاوريــه، 
التي تتبناها الرواية، وهي نموذج للعلاقات التي 
يبغيها المجتمع اليوم وسيلة لمحاربة الإرهاب 

الذي قد يبعثه التعصب الديني المقيت. 
أما الخالة صفية؛ فهي الفتاة الجميلة اليتيمة 
الــتــي نــشــأت وتــرعــرعــت فــي بيت الشيخ والــد 
الراوي لصلة قرابة بينهما، عاشت وتربت مع 

كــان هناك  زوجــتــه وبناته وابــنــه، فهي خالتهم، كما 
لــه، وربما كان  حربي ابــن عم الشيخ ويعامله كــأخ 
الأمــور  كــانــت  ن  واإ لصفية،  المستقبل  زوج  يعتبره 
ستسير على غير ذلك، فقد كان هناك البيك القنصل 
الثري صاحب السراية في الأقصر، من أسرة عسران 
التي منها عمدة القرية، وله تجاراته المتنوعة، وقد 
فكر في الزواج من صفية بعد وفاة زوجته وعزوبته 
وكبر سنه، وقد تحمس حربي لذلك، بل شــارك في 
منها  وأنجب  المناسبة،  بهذه  فرحا  الشربات  توزيع 
حسان الذي اكتملت به فرحته، كما تفانت صفية في 
رعايته وتقديره لدرجة لفتت انتباه الأقارب والغرباء 

وأسرتهم. 

التحول الكبير 
ــايـــة أفـــســـدت عـــلاقـــة الــقــنــصــل بــحــربــي،  لــكــن وشـ
إذ صــورتــه يتآمر لقتل حــســان ابــنــه حتى يــرث هو 
القنصل؛ فقد كان أحد أقاربه الذين يمكن أن يرثوه، 

ومـــن ثـــم فــقــد حـــل الــبــغــض والــكــراهــيــة مــحــل الــحــب 
والمودة بين القنصل وحربي، حتى إن القنصل عذبه 
عذابا شديدا باستعانته ببعض العربان الذين نفذوا له 
، حتى تهدل جلد حربي  ما أراد من تعذيب وتــشــفٍّ
وغمرته الدماء، وهو يجاهد تحملا حتى لا يتجاوز 
حدود الأدب والاحترام بالنسبة للقنصل، إلى أن دفعه 
الألم الشديد والعذاب المضني الذي أنزله به العربان، 
ذلال القنصل له إلى تلقف إحدى بنادقهم وصوبها  واإ
فـــأرداه قتيلا، وهــنــا تــدخــل الشيخ والــد  إلــى القنصل 
الراوي، وأخذ حربي ليعترف أمام الشرطة، ثم في 
المحكمة حكم عليه بالسجن عشر سنوات، وقد كان 

يزوره الشيخ في سجنه. 

بهاء طاهر
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قريب  من  لصفية  بالنسبة  حربي  تحول  وهكذا 
وصديق، وربما يكون قد شغل قلبها يوما ما، إلى 
بـــادتـــه، وقــد استطاع  عــدو لـــدود يجب الــثــأر منه واإ
الــثــأر على صفية  الــكــاتــب أن يــصــور هيمنة فــكــرة 
تُنفّر  فــي صــور  وقدمها  حياتها،  كــل  هيمنة شغلت 
الــتــي اشتهر بها صعيد  الــظــاهــرة  المتلقي مــن هــذه 
بالكاتب قد أراد أن يجعل هذا  مصر، حتى لكأني 
لــروايــة )خالتي  الــرؤيــة السردية  التنفير جــزءا مــن 

صفية.. والدير(. 
فقد زهــدت فــي كــل مظاهر 
حياة  في  مارستها  التي  الترف 
القنصل، وارتدت ثوبها الأسود 
السباخ  حمار  وسمت  الطويل، 
طفلها  أمـــام  وجعلته  “حـــربـــي”، 
حسان ليبصق عليه سخرية منه 
كلما رآه، حتى ينشأ محتقرا له، 
عليه  تهيمن  لأبيه  الثأر  وفكرة 
أيضا، كما أخذت تدخن الشيشة 
المآتم،  فــي  الــنــســاء  بين  وتنتقل 
أخــبــار  تتبع  إلا  لــهــا  تفكير  ولا 
حربي غريمها، مما أثار ضائقة 
الشيخ الذي رباها في بيته، فلم 

يجد إلا مقاطعتها والغضب عليها سبيلا له. 
ــاهــــرة تــعــدد  ــمـــوقـــف عــــن ظــ ــذا الـ ــ كـــمـــا كـــشـــف هـ
الأصوات في الرواية، ففي الوقت الذي كان الشيخ 
لموقف حربي  فــي مواجهة صفية  الاعــتــدال  يــؤثــر 
السجين، فقد كانت صفية لا يشغلها إلا تحقيق ثأرها 
القتيل، وخاصة  القنصل  منه حتى يستريح زوجها 
كان  كما  متشابكة،  عــلاقــات  ذات  كلها  الــقــريــة  أن 

الراوي متعاطفا مع حربي، وبشاي أيضا. 

وهكذا حتى خرج حربي من السجن بعد قضاء 
نصف العقوبة لمرضه، وما كان من الشيخ إلا أن 

استقبله عند وصوله إلى القرية في قطار الفجر. 
وكان قد اتفق سرا مع من بالدير لحماية حربي، 
ا” في مزرعة الدير كى يتخفى فيه،  فأقاموا له “خُصًّ
وتلك لمحة أخرى تدعم فكرة المواطنة التي تحاول 
الرواية ترسيخها، وخاصة أن بشاي هو الذي يعتني 
ثــم ستتواصل علاقة حربي  ومــن  الــديــر،  بمزرعة 
مــا يكون حاجة  الــيــوم، وهــو أشــد  الماضية بواقعه 
خروجه  بعد  لمرضه  للرعاية 
مــن الــســجــن، ولــمــا ينتظره من 
تتمنى  كما  القنصل  ثــأر  تبعات 

صفية. 
ــان زاره  ــكــ ــمــ ــ ال هــــــذا  وفــــــي 
ــقــريــة، وفـــارس  ــراد ال ــ بــعــض أفـ
زعــيــم الــمــطــارديــن، الـــذي كــان 
ــه فــي  ــ ــدت عـــلاقـــتـــه بـ ــ ــوطـ ــ ــد تـ ــ قـ
وقــد وصلت كثير من  السجن، 
هذه الأخبار إلى صفية، بل لقد 
اتفقت مع حنين المسيحي وهو 
أحد هؤلاء المطاردين كي يقتل 
حربي أخــذا بالثأر لها، وبرغم 
وطأة المرض على حربي فقد كان يحمل مسدسا، 
وبــه تــم التخلص مــن حنين قــتــلًا الـــذي تــجــاوز كل 
الأعراف الدينية، وهو يحاول الاعتداء على حربي 
ن أصابه إصابة ضاعفت من  الدير، واإ في حماية 
سوء حالته الصحية، وقربته من نهايته التي كانت 
ترتجيها صفية، ولكن دون أن تمثل تحقيقا لثأرها، 
وقــد كــان فشل حنين في ذلــك صادما لصفية، تلك 
بلغها  توازنها، خاصة عندما  أفقدتها  التي  الصدمة 
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بعد ذلك خبر موت حربي، دون شفائها من ثأرها، 
ثـــم مــوتــهــا هـــي نــفــســهــا نــتــيــجــة مـــا واجــهــتــه مـــن قلق 

حساس بالفشل في الثأر.  واضطراب واإ
بمجرد  الشيخ  قدرها  التي  الاستباقات  أكثر  وما 
وصول حربي إلى القرية واختبائه بمزرعة الدير، 
وزيارة من يزورونه في حجرته هناك، وقد تحققت 
كل هذه الاستباقات سواء ما صادف حربي من تهديد 
بالقتل، واشتداد مرضه، وسوء حالة صفية، ومقتل 
حنين الذي واجهه العمدة بنسبة ذلك الفعل إلى شيخ 
الــخــفــراء بــالــقــريــة، وضــاعــف مــن وقــع مــا ســبــق، ما 
واجــهــه رهــبــان الــديــر مــن حــرج أمــام هــذه الظروف 
والمتغيرات التي مست التعاون بين الدير والقرية. 

لقد حاول بهاء طاهر في هذه الرواية أن يؤكد 
على أنها من نسج خياله، كما أشار إلى أن الخيال 
هو أساس الواقع، وفي نهاية الرواية جعل لها ختاما 
بعد وفاة بشاي وحربي وصفية، كما أشرنا إلى أنه 
لم يسمع من والــده ما يتصل بأي تفرقة بين مسلم 
ومسيحي، وقــد أشــار المؤلف في هــذا إلــى نهايات 
ــــواقــــع؛ أخــــواتــــه، وحــالــة  مــعــظــم الــشــخــصــيــات فـــي ال
بوجوب  معارفه  عليه  ألــح  الــذي  ومنزلهم  الــقــريــة، 
ــادة بنائه، لأنــه أصــبــح يعيش فــي الــقــاهــرة، وأن  إعـ
أخواته قلما يجتمعن بعد زواجهن، وقد أصبح حسان 
المؤلف  أخـــت  فيها  تــصــديــر تعمل  صــاحــب شــركــة 
الصغرى وزوجــهــا، وغــيــر ذلــك مما يــؤكــد واقعية 

أحداث الرواية. 
بعد رصف  معالمها  مــن  كثير  تغيرت  والقرية 
طرقها، والدير قد تغير فلا قاعة كتب النور بقيت 
على حالها بل أصبحت مكتبة، وكما كان يقصدها 
من  فيها  ومــا  بالجامعة،  وهــو  منها  ليفيد  الــمــؤلــف 
رهــبــان وقــســس لــم تــكــن بينه وبــيــنــهــم مــن المعرفة 

والتواصل ما كان بينه وبين بشاي، وأمه أصبحت 
تشتكي الوحدة معه في القاهرة. 

الواقعي  الــتــوجــه  تأكيد  بــذلــك  الــكــاتــب  أراد  فهل 
لروايته التي كان يمكن أن تنتهي نهاية طبيعية بعد 
ثــلاث شخصيات رئيسية هــم: بشاي وحربي  وفــاة 
الأمم  في  مترجما  ليعمل  الكاتب  ورحيل  وصفية، 
الكاتب  حالة  يتعارض مع  ما سبق  وهــل  المتحدة، 

الفنية؟ أم أنها مفتقدة هنا؟ 
وهكذا يمكن أن توظف الرواية في الكشف عن 
الـــذي يمكن أن يستثيره  بــعــض جــوانــب الإرهــــاب 
التعصب الديني فيما نراه حولنا في بعض مجتمعاتنا 
الــعــربــيــة، ويــقــاومــه الــبــنــاء الفني لمثل هــذه الــروايــة 
مقاومة تقتلعه من جذوره، بتقديمها صورا مشرقة 
بين  والمحبة  المودة  تغرس  التي  النزيهة  للمواطنة 

أبناء المجتمع مسلميه ومسيحييه. 
وكــم أسعدني أن أجــد إذاعـــة صــوت الــعــرب قد 
فــي مسلسل،  والــديــر(  قدمت روايـــة )خالتي صفية 
في  المسؤولين  لإدراك  إلا  ذلــك  ولــيــس  وسباعية، 
هذه الإذاعة الأهمية التوجيهية والإرشادية لمثل هذا 
العمل الــذي أرجــو أن يتكرر عــرضــه، كما أرجــو 
الــتــي تستوحي  أن تكثر نــمــاذج الأعــمــال الــروائــيــة 

توجيهاته وأهدافه الإنسانية السامية. 
تعقد  وكم كانت مكتبة الإسكندرية موفقة وهي 
مؤتمرا مهما في نهاية شهر يناير الماضي لتناقش 
ــاب، وهــو تــوجــه حميد  أثــر الــفــن فــي مقاومة الإرهــ
اهتمامه  المجال  هــذا  فــي  الأدب  دور  يــولــي قضية 
اللائق بــه، كما يساهم في إثــراء مقاومة الإرهــاب 
بدور مهم وفاعل في الوقت نفسه، ويتآزر مع كثير 
والمدنية  العسكرية  الأخــرى  المؤسسات  جهود  من 

الفاعلة فى هذا المجال■
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الرضا وغيره  أبو  إذن عند واحد مثل سعد  الأدبي  الإبداع  إن 
هم  ولكنه  الاجتماعية،  الوجاهة  من  ضربا  ليس  الأكاديميين  من 
من الهموم الكثيرة الضاغطة على النفس، ولا تجد لها -عند حملة 
القلم– في الأشكال التعبيرية الأخرى ما تجده في التعبير الإبداعي 

من قدرة وغنى.
أيدينا تكشف عن جانب  وهذه المجموعة القصصية التي بين 
–وقد  فهو  الفكرية،  الرضا  أبو  سعد  شخصية  جوانب  من  آخر 
عرفناه باحثا جادا، وأستاذا جامعيا متميزا، معنيَّاً بهم التنظير للأدب 
مضايقه،  في  ويندفع  الإبداعي،  العمل  يمارس  أديب  الإسلامي- 

مشاركا في التعبير عن بعض هموم المجتمع وقضاياه.
وهذه المجموعة، التي يبدو بعضها أشبه بالمشاهد أو اللوحات 
السردية، هي من الأدب الجاد الذي يهتم الدكتور أبو الرضا بالتنظير 
بطبيعة  ينفصلان  لا  كبيران  همان  توزعها  وقد  عنه،  والكتابة  له 

الحال، هما: الهم القومي العربي، والهم الاجتماعي الإنساني.
عبرت القصتان »الحياة تتجدد«، و»الله أكبر« عن هم الأمة 
وهي  المركزية،  قضيتها  في  متمثلا  الكبير  والإسلامية  العربية 
العدو  الأمة مع  الذي تخوضه هذه  الفلسطينية، والصراع  القضية 
الصهيوني الغاشم الذي غصب أرضها، وشرد شعبها، تدعمه قوى 

الشر العالمية.

قراءة أخرى في المجموعة القصصية 
»الحياة تتجدد«

للدكتور سعد أبو الرضا
مــن  الأدبـــــــي  الإبــــــــداع  أن  شــــك  لا 
شــعــر وقــصــة ومــســرح وغــيــر ذلـــك من 
نحن   - عــنــدنــا  يــشــبــع  الأدب  أجـــنـــاس 
الأكـــاديمـــيـــن بــشــكــل خــــاص - حــاجــة 
النفس  في  عما  والإفصاح  البوح،  إلى 
مــن الأحــاســيــس والــهــمــوم مــا لا سبيل 
تعبيرا  عنه  التعبير  أو  تحقيقه،  إلــى 
الـــعـــلـــمـــيـــة أو  الــــــدراســــــات  عـــمـــيـــقـــا، في 
ــبــــحــــوث الجـــامـــعـــيـــة الــــتــــي تــشــغــلــنــا  الــ

وتستنفد جهدنا في غالب الوقت.

د.وليد إبراهيم قصّاب

عدد خاص
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فلسطين  في  تتجدد«  »الحياة  أحداث  تدور 
انتفاضة  مشاهد  من  مشهدا  فتصور  المحتلة، 
العرب  تاريخ  في  مفخرة  هي  باسلة،  إيمانية 
الحديث، يخوضها شعب أعزل يتفرج عليه أشقاؤه 
وهو يواجه بالحجر بني صهيون المدججين بأفتك 
الأسلحة، يواجه بأطفاله وصباياه وشيوخه وشبابه، 
إلى  أبنائه  أجساد  من  جسدا  يوم  كل  في  محولا 
الغاصبين  هؤلاء  قلوب  في  الرعب  يزرع  جحيم 

الجبناء.
وتصور »الله أكبر« مشهدا من مشاهد الصراع 

بين العرب والصهاينة ما بين كارثة 
تشرين  )۱۹6۷م(، وحرب رمضان 
التي  )۱۹۷۳م(  عام  الأول/أكتوبر 
حقق فيها العرب بفضل »الله أكبر«، 
انتصارهم،  القصة-  عنوان  وهي 
كانوا  عرب  سجناء  سراح  فأطلق 

معتقلين عند اليهود.
والإنساني  الاجتماعي  الهم  وأما 
الرضا شرائح  أبو  فيه سصعد  فقدم 
من  مختلفة  جوانب  مثلت  حياتية 
السلوك البشري، كالحذر الذي ينقلب 

ثم  الوسوسة في »الرئيس والمفقودات«،  إلى حد 
تكون المفارقة التي قامت عليها العقدة »أن يؤتى 

الحذر من مأمنه«.
سلوك  المهشمة«  والسيارة  »الحب  وصورت 
زوجة جحود شكوك على الرغم من حسن معاملة 

زوجها إليها وتحقيق رغباتها.
ويبدو نص »بحث علمي« أشبه بمشهد سردي 
منه بقصة، وقد عبر عن مرض اجتماعي، وهو 
على  يسطو  طالب  خلال  من  والضغينة،  الحقد 
ذاته،  المشرف  أستاذه  بمساعدة  علمي  بحث 

لكي ينتقم هذا الأستاذ من زميله صاحب البحث 
لأسباب نجهلها، ولكن يبدو دافعها الحقد والغيرة.

مؤثرة،  شاعرية  لقطة  الشمس«  »طلعت  وتبدو 
واضحا،  لي  يبد  لم  فيها  »الصديق«  دور  ولكن 
أهو الذي كانت »الشمس« تأتيه؟ وعندئذ، فمجرى 
الحدث كله لا يبدو معقولا، أم أنه شاهد مطلع، ولا 
داعي عندئذ -فيما أرى- لإقحامه في القصة أصلا.

عن  وبعده«  الموت  قبل  »وفاء  قصة  وعبرت 
»سامية«  وفاء  في  تجلت  نبيلة،  إنسانية  قيمة 
إليها،  وأحسنت  ساعدتها  التي  »أمل«  لصديقتها 
فقابلت الأولى ذلك بالعرفان، فوقفت 
في  »أمل«  صديقتها  جانب  إلى 
مرضها العضال، ثم عملت بوصيتها 
الاقتران  على  فوافقت  موتها،  بعد 
بـ»سعيد« زوجها؛ »وفاء وتقديرا لأمل 

وجمعا لشمل هذين الشتيتين«.
الرضا  أبو  سعد  الدكتور  ويقدم 
واضح  بأسلوب  القصصية  لوحاته 
مباشر يفصح عنه عنوان القصة نفسه 
والغموض  التعمية  متجنبا  أحيانا، 
في  الكتاب  بعض  بهما  أغرم  اللذين 
على  الحرص  هذا  سبيل  -في  ولعله  الزمان،  هذا 
الوضوح، يلح أحيانا على كثير من التفصيلات التي 

يمكن أن ترهق كاهل القصة القصيرة.
أرجو أن يجد القارئ الكريم في هذه المجموعة 
المتعة والفائدة، وأن يتعرف جانبا آخر من جوانب 
شخصية سعد أبو الرضا، الأكاديمي اللامع، وهو 
جانب الإبداع القصصي؛ إذ إن للقصة –بأشكالها 
كافة- حضورا باهرا متميزا في هذا العصر، بسبب 
قدرتها الفائقة على تصوير الهم الإنساني، والتعبير 

عن مشكلات المجتمع وقضايا الحياة■
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وكنت كلما قرأت في كتبه أو قلّبت صفحاتها أشعر 
أن الرجل كان يحمل قلبا محبّا لله سبحانه، ولرسوله�، 
الإســامــي  بـــالأدب  متعلقا  والمسلمين،  لــإســام  محبا 
شــعــره ونــثــره، فما مــن مناسبة، أو مؤتمر جــامــع، إلا  

ــان الــرجــل فــي طليعة هــــؤلاء الــنــقــاد الــذيــن يحتفون  كـ
بالأدب الإسامي، وينادون به، ويوطئون له، ويدافعون 
عنه، ويعالجون قضاياه، ويحللون نماذجه، ويحررون 

مصطلحاته ومفاهيمه.

د.عادل إبراهيم العدل - مصر

جماليات الشعر الإسلامي المعاصر
 في مرآة أستاذي الدكتور سعد أبوالرضا

عايشت أســتــاذي الــدكــتــور سعد أبــوالــرضــا -رحــمــه الله- عــن قــرب، حيث 
كـــان يــشــرف عــلــى أطــروحــتــي لـــلـــدكـــتـــوراه)1(، فــوجــدت فــيــه أبـــا رحــيــمــا، وعــالمــا 
بكرمه،  غمرني  بــل  طاقتي،  فــوق  حملّني  مــا  فــوالله  فــاضــا،  وأســتــاذا  حكيما، 
وشملني بإحسانه، فجزاه الله خير ما جزى عالما عاما ومتعلما مخلصا، وكان 
كلّما أهداني كتابا له جديدا أضحك معه وأقول: ألَزِلــت تؤلّف يا دكتور؟!، 
والعامية  الفصحى  العربية  بــن  مــازجــا  ويــقــول  متعجبا  مبتسما  إلـــيَّ  فينظر 
المصرية: أهكذا تقول يا عادل، دا  كــام!؟، فأعرف فيه همة عالية في طلب 

العلم، ودأبا في البحث والتصنيف، وهذا ديدن العلماء الكبار المخلصن. 
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وكـــان مــن فــضــل الله عليه أن وفــقــه لتأليف عــدة 
ــثـــره، أهــمــهــا:  كــتــب حـــول الأدب الإســـامـــي شــعــره ونـ
“الأدب الإسامي قضية وبناء"، و"في جماليات الأدب 
الإسامي النموذج والنظرية"، و"الأدب الإسامي بين 
الشكل والمضمون.. مامح إسامية في الشعر والقصة 
الثاثة  الكتب  هذه  هنا على  اتكأت  وقد  والمسرحية"، 
محاولا الكشف عن بعض جماليات الشعر الإسامي 

المعاصر بها.
أبو الرضا حيث يتحدث عن  ولنصغِ إلى د.سعد 
الشعر الإسامي فيقول: “إن هذا الشعر يتمتع برؤية 
إسامية متميزة عمادها تصور مبدعِ هذا الشعر القائم 
على الامتياح من قيم الإســام ومبادئه وأعرافه، وهذا 
مصدر  عــن  الكشف  إلــى  المضمون  يتجاوز  المنحى 
وأساس هذا الشعر، ألا وهو التصور الإسامي الذي 
يعني فيما يعني فاعلية الشاعر في التشكيل والإنتاج 
والإبداع، وهي فاعلية يكونها درجة الاستيعاب والتمثل 
لقيم الإسام ومبادئه ومثله وأعرافه، ويتصل بما سبق 
المصادر  من  المستمدة  التعبيرية  الوسائل  من  جانب 
وحديث  الكريم،  الــقــرآن  مقدمتها  في  التي  الإسامية، 
رســول الله عليه الــصــاة والــســام، والــتــراث الإسامي 

والعربي بصفة عامة")2(.
وحتى يتسنى لنا تناول جماليات الشعر الإسامي 
المعاصر في مرآة الدكتور سعد أبوالرضا؛ فإن الحديث 

هنا يدور على النحو الآتي:
>> أولً: استلهام سيرة النبي �، وأصحابه:

وأصحابه  النبي�،  لسيرة  الفني  الاستلهام  إن 
رضــي الله عنهم؛ أحــد أســـرار الــجــمــال فــي الشعر 
الإسامي المعاصر، ويكون ذلك الاستلهام – فيما 
يـــرى د.ســعــد أبــوالــرضــا – عــنــدمــا يــوظــف الشاعر 
إلى رؤية  الحاضر، متطلعا  معطياتها في إضــاءة 

الوسائل  ذلــك، ومستخدما من  مستقبلية من خال 
الفنية ما يحقق للقارئ ثراء الوجدان، ومتعة الفكر، 
وخصوبة الإحساس الديني في تجاوب روحي عميق 
يــرقــى بمشاعر الإنــســان فــي ســمــاوات الإيـــمـــان)3(، 
ويعد مثالا لذلك قصيدة ربيع النبي للشاعر العراقي 

وليد الأعظمي، يقول فيها:
ــم ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ربــــــــــيــــــــــعُــــــــــكَ لـــــــــــــلـــــــــــــروحِ كـ

ــمِ ــســ ــ ــب ــمــ ــ ــى رائــــــــــــــقُ ال ــ ــحـ ــ ــضـ ــ ــجُ الـ ــ ــــيـ ــهـ ــ بـ
يــــــــحــــــــركُ فــــــــي الــــــنــــــفــــــسِ وجــــــدانَــــــهــــــا

ويــــــطــــــلــــــقُــــــهــــــا مــــــــــن إســــــــــــــــــــارٍ الــــــــــدم
ــا مــــــن حــــضــــيــــضِ الـــــتـــــراب ــ ــهـ ــ ــعُـ ــ ــرفـ ــ ويـ

إلــــــــــــى الأفــــــــــــــــــقِ الأرحــــــــــــــــــب الأكــــــــــــرم

ويــــــــغــــــــمــــــــرهُــــــــا بـــــــحـــــــنـــــــان الـــــــســـــــمـــــــاءِ
ويـــــــمـــــــنـــــــحُـــــــهـــــــا هــــــــيــــــــبــــــــةَ الـــــمـــــســـــلـــــم

فـــــــتـــــــشـــــــرقُ فـــــــــي الـــــــقـــــــلـــــــبِ أنــــــــــــــــــوارهُ
ويـــــــــنـــــــــبـــــــــضُ بـــــــالـــــــحـــــــمـــــــد لــــلــــمــــنــــعــــم

ــجٍ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ويـــــــمـــــــشـــــــي ســــــــويــــــــا عـــــــلـــــــى مـ
ســــــــلــــــــيــــــــم يـــــــــــــــــــــــؤدي إلـــــــــــــــــــى أســـــــلـــــــم

وليد الأعظمي
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ويــــــــعــــــــبــــــــقُ فـــــــيـــــــه أريــــــــــــــــــــجَ الـــــــهـــــــدى
زكــــــــيــــــــا يــــــــــطــــــــــولُ عـــــــلـــــــى الــــــمــــــوســــــم

ــــن ــيـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ الـ مـــــــــن  وأنــــــــــــــــــدى  أرقُّ 
وأبــــــــــهــــــــــى جــــــــــمــــــــــالًا مــــــــــن الـــــــبُـــــــرعـــــــم

نـــــــبـــــــيَ الـــــــــهـــــــــدى هــــــــــزنِّــــــــــي ذكـــــــرُكـــــــم
فـــــــرحـــــــتُ أغـــــــنِـــــــي بــــــشــــــوق ظــــــمــــــي)4( 
يــقــول د.ســعــد أبــوالــرضــا: »وتــتــضــح قيمة هــذه 
المحاولة في توظيفها لكلمة ربيع النبي فيوحي بكل 
الروحي  الوجداني  النضارة والحياة، والتلقي  معاني 
لقيم الدعوة الإسامية، فتشعر نفس المؤمن الصمود 
والتصدي لانحرافات الحياة، وتتجلى هيبة المسلم، 
المنعم،  أنــوار الإيمان بحمد  قلبه  وقــد اتصلت في 
فــي نهج ســوي، والماحظ أن منطلق  وتمثل ذلــك 
الشاعر وهو “ربيع النبي" � قد هيأ له معطيات 
الطبيعة المرتبطة بالربيع، فأخذ يشكل منها صوره 
للكشف عن عاطفته...، وهكذا فإن ذكرى الرسول 
� لدى هذا الشاعر وغيره تصبح منبعا لاسترشاد، 
واقع  بتغيير  رهاصا  واإ والاقــتــداء،  للهداية،  ومصدرا 
معيش، لكن ذلك لا يتم عند وليد الأعظمي مباشرة 
الطبيعة  يتجلى من خــال مــزج معطيات  بقدر ما 
بمعطيات النفس المؤمنة الوامقة التي لمس الإيمان 
كينونها فأحالها فيضا من الحنان والحب، وقبسا من 
مشكاة الدعوة لا يخبو، وقد حاولت صور الشاعر 

وألفاظه أن تكشف عن ذلك«)5(. 
ذا استلهم الشاعر وليد الأعظمي ذكرى مولده  واإ
يشير  نــفــادي  أحمد منصور  أحمد  الشاعر  فــإن   �
إلى أثر الرسول � في هذه الحياة التي كانت وما 
تزال تحمل من صحابته أروع النماذج، لما كان بينهم 
خاص، وتراحم، وهكذا تتجلى  من مساواة، وعدل، واإ
قوة الإيمان أساسا للحياة السوية، ونموذجا لما نرجوه 

ونأمله من تراحم وتعاطف يرقى بالإنسان، كما يرقى 
بالحياة، وفي هذا النص الشعري الإسامي تصبح قوة 
إيمان الشاعر – فيما يرى د.سعد أبوالرضا– منوطا 
بتدفق عاطفته خال قصيدته، موظفا لأدقّ الكلمات 
الــتــي تــنــســاب بــدلالــتــهــا الإســامــيــة خـــال مــوســيــقــاه، 
منتقا من جمال الطبيعة إلى جمال الشعر، عارضا 
لمظاهر الحياة السوية المعتدلة دون تطرف أو ميل 

للهوى)6(، يقول د. أحمد أحمد منصور نفادي:
نــبــيِــهــا ــه  ــولـ حـ الأرضِ  ــــوكُ  ــل مــ ــثـــت  وجـ

ــا ــ ــامــ ــ ــ ــه وتـــــرتـــــضِـــــيـــــه إمَ ــ ــ ــي ــ ــ ــي إل ــغــ ــصــ ــ ت

ــوا لـــبـــيـــعـــتـــه الـــــقـــــلـــــوبَ وعـــــاهـــــدوا ــحــ ــ ــت ــ ف
ـــاء عـــلـــى الــــحــــيــــاةِ كـــرامـــا ــوفـــ ـــ عــــهــــدَ الـ

أرجــــائــــهــــا فــــــي  اِلله  بـــــنـــــور  ومـــــــضَـــــــوا 
ــيــــضــــا والـــــــــــــــرّدى إقـــــدامـــــا كــــالــــبــــحــــرِ فــ

ــابـــهـــا بـــرحـ يَــــــفُــــــحْ  ــوا أرضـــــــــا  ــ ــزلـُ ــ ــنـ ــ يـ إن 
ــا ــ ــامَـ ــ ــظـ ــ ونـ مــــســــلـَـــكــــا  الـــــــهـــــــدايـــــــةِ  أرجُ 

ــاءِ فــــا تـــرى ــمــ ــســ ــ دســــتــــورهُــــم وحـــــــيُ ال
آثـــــامـــــا ولا  ظـــــلـــــمَـــــا  ــم  ــ ــهـ ــ ــمِـ ــ ــكـ ــ حـ فــــــــي 

د. أحمد منصور نفادي
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ظــــــــــلٌ ظــــلــــيــــل لـــــلـــــضـــــعـــــافِ ورحـــــمـــــة
وصـــــــــــــــــراطُ حــــــــــقّ بــــــالــــــعــــــدالــــــةِ قــــامــــا

ســـــــعـــــــدٌ بــــــــه كــــصــــهــــيــــب كــــــــــلٌّ إخــــــــوة
يــــــــتــــــــواصــــــــلــــــــون مـــــــحـــــــبـــــــةً ووئـــــــــامـــــــــا

ــم ــ ــرهِـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــم وفـ ــهــ ــ ــي ــ ــن بـــــيـــــن غــ فــــــــــرق  لا 
ــلُّ يـــلـــقَـــى بـــالـــتُّـــقـــى الإكـــــــرامـــــــا)7(  ــكــ ــ ــال ــ ف

>> ثانياً: الشهود الحضاري، وتوظيف الرمز:
ويقصد بالشهود الحضاري احتفاء الأدب الإسامي 
بــالإنــســان وقــضــايــاه عــلــى كــل الــمــســتــويــات الإنــســانــيــة 
بــأمــور المسلمين  والاجــتــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة، واهــتــمــامــه 
اهتماما يشمل مــا صغر مــن الأمـــور ومــا كــبــر، وهو 
اهتمام يجليه كثير من التجارب الأدبية الإسامية في 

مختلف أجناس الأدب شعراً وقصة ومسرحية. 
وهــنــا يــحــاول د.ســعــد أبــوالــرضــا تــأصــيــل مصطلح 
الشهود الحضاري، لافتا الأنظار إلى ورود مادة شهد 
الحضور  تعني  حيث  الــكــريــم،  ــقــرآن  ال فــي  بمشتقاتها 
والاستجابة  الفاعلية  عليهما  يترتب  الــلَّــذَيــن  والــوجــود 
لأمر الله، وفيها  أيضا تتجلى مكانة الرسل في ثباتهم 
واعية  شهادة  وهــي  لأممهم،  واستنهاضهم  الحق  على 
تتسع لتوجيه العصر توجيها حضاريا راقيا، كما تتسع 
الدلالة اللغوية لمادة شهد بالقرآن الكريم لتشمل شهود 
لِكَ  المسلمين الحضاري وشهادتهم)8(، قال تعالى: ﴿وَكَذَٰ
ةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  جَعَلْنَاكُمْ أُمَّ

الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾)9(. 
من  نماذج  يفصح عن  أبوالرضا  د.سعد  راح  وقــد 
الحضاري  الشهود  الأدب الإســامــي تكشف عن هــذا 
ومنها قصيدة د.حــســن الأمــرانــي »مــوكــب الإيــمــان«، 
بالإحساس  تبدأ  فكرة محورية  النص  هــذا  وتتجلى في 
بــالــضــيــاع مــقــرونــا بالبحث عــن الــطــريــق، والأمــــل في 
الهداية، والوصول إليه متمثاً في الصحوة المعاصرة، 

هذه  أول عناصر  كان  ذا  »واإ أبوالرضا:  د.سعد  يقول 
البنية: الضياع الذي يجسده الشاعر في مقدمة غزلية 
قد تبدو تقليدية في شكلها لكنها غاية في الجدة، إذ تدور 
الحبيبة  التي تحل محل  الخضراء  النجمة  حــول رمــز 
في القصيدة المحافظة، ومن ثم تستقطب كل مشاعره 
من حب وشــوق، ويوظف الشاعر هــذا الرمز ليوحي 
بالخصوبة والثراء، خصوبة الإسام وثراء قيمه وأدبه، 
وتعلق الشاعر الشديد بهما«)10(، يقول الشاعر د.حسن 
الإسامية،  للصحوة  العميق  حبه  معبرا عن  الأمراني 

وشعوره بالضياع حتى اهتدى إليها: 

لـــــــــــكِ فـــــــــي الـــــــــــفـــــــــــؤادِ مـــــــــن الـــــــــــــــــودادْ
مــــــــــــا لــــــــــيــــــــــسَ يـــــــكـــــــتـــــــمُـــــــه الــــــــــــفــــــــــــؤادْ

الــــــــــمــــــــــراد عــــــــــــن  ســــــــــــألــــــــــــتِ  ذا  واإ
فــــــــــــأنــــــــــــتِ مــــــــــــا عــــــــــشــــــــــتُ الــــــــــــمــــــــــــرادْ

يــــــــــــــا نــــــــــجــــــــــمــــــــــةً خـــــــــــــــــضـــــــــــــــــراءَ فـــــي
ــــــــــهــــــــــادْ ــــــــــــسِ والــــــــــسُّ لــــــــيــــــــل الــــــــــــتــــــــــــوجُّ

كــــــــــــــــــــم تـــــــــــــهـــــــــــــت بـــــــــــــيـــــــــــــن أزقــــــــــــــــــــة 
زادْ دونَ  ــسِ  ــ ــاكــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــ ال الــــــــحــــــــرفِ 

د. حسن الأمراني
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حـــــــتـــــــى اهــــــــــتــــــــــديــــــــــتُ إلـــــــــيـــــــــك فـــــــاتْــــــــ
تَــــــــضــــــــحَ الـــــــــضـــــــــالُ مــــــــن الـــــــــرَّشـــــــــادْ

ــــــغــــــاف وغــــــــــــــــــــدوتُ مـــــــضـــــــطـــــــرمَ الــــــشَّ
وصــــــــــــار مــــــــن دمــــــــــــيَ الــــــــــــمــــــــــــدادْ)11( 

>> ثالثاً: تعظيم المقدسات واستنهاض الهمم: 
للتجارب  ثــرا  مــصــدرا  الــحــرام وسيظل  البيت  كــان 
الــشــعــريــة الإســامــيــة بــمــا تضمنه مــن مــشــاعــر غــامــرة 
الــدائــم بهذه  تــوق شديد، وتطلُّع لاتصال  تكشف عن 
سبحانه  للمولى  وخضوعا  تضرعا  المقدسة  الأمــاكــن 
فيما  ذلك –  لغفرانه وهدايته، ويتضح  وتعالى، وطلبا 
البيت،  وداع  »فــي قصيدة:  أبــوالــرضــا-  د.ســعــد  يقول 
للمياء الرفاعي التي تستهلها بنداء السّاري داعيةً إياه 
للكشف عن مشاعرها وعواطفها خال صور  للتمهل 
تتسابق فيها الدموع والوجد والمناجاة، وهي صور تزخر 
بالعاطفة الجياشة، والرؤية الإسامية الخالصة، وتكتمل 
القصيدة بنفس النداء الذي بدأت به “أيها الساري" آملة 
في تكرير هذا اللقاء الخالص لله سبحانه وتعالى«)12(، 

تقول الشاعرة:
ــــــــــــاريِ فــــــإنّــــــي ــــــل أيُّــــــــهــــــــا الــــــــــــسَّ تــــــمــــــهَّ

دعــــــانِــــــي الــــــشــــــوقُ مـــــن وجْــــــــــدٍ وثَـــــــــارا
ــع الـــــعـــــيـــــنِ بَـــــــــــــرْدًا ــ ــ ــدمْـ ــ ــ ــى لـ ــ ــ ــقَـ ــ ــ ــا أبـ ــ ــمـ ــ فـ

ــبِ نـــــــارا ــ ــ ــل ــ ــ ــق ــ ــ ــي لـــــــنـــــــارِ ال ــ ـــفـ ــطــ ــ ومـــــــــا يُـ
تَــــــــــقَــــــــــرُّ بــــــحــــــبّــــــه نــــــفــــــسِــــــي وروحــــــــــــي

وأغـــــــــــــــــرق فـــــــــي مــــــعــــــانِــــــيــــــه انــــــبــــــهــــــارا
وتــــــــرســــــــمُــــــــه عــــــيــــــونــــــي فــــــــي فـــــــــــؤادي

وتـــــحـــــمـــــلـُــــه الـــــــضـــــــلـــــــوعُ بـــــهـــــا مـــــنـــــارا
ــا أيُّـــــــهـــــــا الـــــــــسّـــــــــاري ودَعْــــــــنِــــــــي ــهــ ــمــ ــ ف

أُلــــــمــــــلـِـــــمُ لــــــوعــــــةَ الـــــقـــــلـــــبِ اصــــطــــبــــارا
لــــــــعــــــــلَّ لــــــنــــــا مـــــــــع الأيــــــــــــــــــام عَـــــــــــــــوْدا

وعـــــــــــــلّ لـــــنـــــا بـــــســـــاحـــــتِـــــه قــــــــــــــــــــرارا)13(

ذا كـــان لــلــبــيــت الــعــتــيــق تــلــك الــمــنــزلــة الــســامــيــة،  واإ
الشعر الإسامي  تحتل مكانة متميزة في  القدس  فإن 
به  ترتبط  لما  وذلـــك  عــامــة،  العربي  والشعر  خــاصــة، 
من مشاعر جياشة في وجدان المسلمين، فبها المسجد 
الأقصى أولى القبلتين، وثالث الحرمين الشريفين، وقد 
عانى أهلها - وما يزالون - يعانون من آثار الاحتال، 
ومـــحـــاولات الــتــهــويــد والــتــشــريــد، ومـــن ثــم تــأتــي قضية 
فلسطين والقدس والمسجد الأقصى في طليعة القضايا 
التي عالجها الشعر الإسامي وشعراؤه المعاصرون. 

يــتــخــذ: قدسية  الــشــاعــر مصطفى رجـــب  وهــــذا 
عنوانا لقصيدة له في هذا الميدان، يقول د. سعد 
أبــو الــرضــا: “وهــو بذلك يستثمر ما يدفع المتلقي 
لمزيد من التفاعل الإيجابي مع هذه القضية بجانب 
ما يستثيره من إمتاع، فإذا ما وجه الشاعر حديثه 
إلى الشعراء خاصة والمسلمين عامة، فإن رسالته 
تتحدد بأهمية الكلمة الشعرية وما يمكن أن تحققه 
لهذه القضية من إخاص وتجرد، كما يحقق التقابل 

د. مصطفى رجب
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بين رسالة الشعر في الماضي والحاضر مزيدا من 
القدس  تجاه  ورســالــتــه  الشعر  طبيعة  عــن  الكشف 
الــيــوم، وتــتــعــاون الــصــور فــي جــاء هــذه الرسالة، 
في  لكنها  بالماضي  لصيقة  وهــي صــور  خــاصــة 
الوقت نفسه متصلة بالحاضر، وهي قبل كل ذلك 
وبــعــده صـــدى اقــتــبــاس مــن قــولــه تــعــالــى فــي ســورة 
أَلَمْ تَرَ  عَراَءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ *  الشعراء)14(: ﴿واَلشُّ
يَقُولُونَ مَا لَا  يَهِيمُونَ * وأََنَّــهُــمْ  أَنَّــهُــمْ فِي كُــلِّ واَدٍ 
الِحَاتِ وَذَكَرُوا  يَفْعَلُونَ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
اللََّ كَثِيراً واَنتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواۗ  وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ 
الرؤية  تتجلى  وهكذا  يَنقَلِبُونَ﴾،  مُنقَلَبٍ  أَيَّ  ظَلَمُوا 
الإسامية مشكلة لموقف الشاعر في دعوته للحفاظ 
نحو  علينا  يجب  ومـــاذا  ساميتها،  واإ الــقــدس  على 
ذلك")15(، يقول د.مصطفى رجب في هذه القصيدة:

ــراقِ مـــريـــضـــةً ــ ــعــ ــ ــ ــى فــــي ال ــلـَ ــيـ ــقَ لـ ــبـ ــتَـ ــلـ فـ
الــــمــــاءُ أَوفَـــــــــــى  لأمّ  أرضــــــــا  ولـــــيَـــــسْـــــقِ 

ــي الـــصـــعـــيـــد ضــحــيــةً ــبُ فــ ــ ــن ــ ولـــتـــبـــق زي
ــا الــــــجــــــهــــــاءُ والــــبــــســــطــــاء ــ ــهـ ــ ــو بـ ــهــ ــ ــل ــ ي

ــنٍ ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ ــا بـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الــــــشــــــعــــــر لــــــيــــــس تـ
ــاء ــ ــن ــســ خــــــــــداعــــــــــةٍ حــــــظــــــيــــــتْ بــــــهــــــا حــ

ــا شـــعـــبِـــنـــا ــ ــاي ــضــ قــ ــا  ــ ــيَ ــحــ ــ ن ــر أن  ــعــ ــشــ ــ ال
ــى يـــــــــــــزولَ الــــــــبــــــــؤسُ والـــــبـــــرحـــــاء ــ ــتـ ــ حـ

نـــفـــسَـــنـــا ــــرر  ــكـ ــ نـ ــلُ أن  ــجــ ــخــ ــ ت الــــــقــــــدسُ 
ونــــــعــــــيــــــدَ مــــــــا قــــلــــنــــا كـــــمـــــا الإرغــــــــــــاء

بـــيـــنـــنـــا ــا  ــ ــ ــيّ ــ كـــــــــان حــ ــرا  ــ ــخــ ــ لـــــــو أن صــ
ــنـــســـاء ـــــت شــــعــــرهَــــا الـــخـ لـــبـــكـــت وقـــــصَّ

مــــــن أيــــــــن أبـــــــــــدأُ يــــــا رفـــــــــاق قــضــيــتــي
لـــــم يــــبــــقَ فـــــي كُــــــــوب الـــــعـــــروبـــــةِ مــــاء

نـــبّـــهـــتـــهـــم إذا  قـــــــومـــــــي  أيــــــلــــــومُــــــنــــــي 
بـــــــاء لـــــــلـــــــمـــــــحـــــــقِّ  الـــــــــمـــــــــامـــــــــةَ  إن 

عــمــيــقــة ــثــــت  ــحــ ــ ب إذا  الـــــــجـــــــروح  إن 
ــاء يـــــا رفـــــــقـــــــاء)16( ــفـ ــعـ ــلـــضـ لا وقـــــــت لـ

جامعة  احتفالية  التهامي  محمد  الشاعر  ويستثمر 
الدول العربية بالعيد الخمسين، فيقف مشيدا بماضينا 
وما فيه من بسالة وصمود، حتى إذا ما نادى القدس 
المسلمين وثـــار ضد  فــي جسم  الــنــازف  أبـــرز جرحها 
الظلم والظالمين، وكشف عن مظاهر الثبات والصدّق 
التي لابد أن ينتصر أصحابها الذين رادوا وقادوا العالم 
يوماً ما، وسوف يتجلى هذا الحق، وسوف تعود للأيام 

سيرة هؤلاء المناضلين، وبرغم أن الصور هنا محافظة 
من حيث جزئيتها، لكنها في النهاية تتآزر كاشفة عن 
هذه  مجليا  الشاعر  يقول  وتــآزرهــم،  المسلمين  نضال 

الروح الإسامية)17(:
ــفـــوا فــــإن الــشــعــر غــالــبــنــي يـــا قـــــدسُ عـ

ــلُ ــ ــجِـ ــ ــرهِ الــــــمــــــواّر أرتـ ــ ــحـ ــ ــــي بـ فـــــرُحـــــتُ فـ
ــه ــ ــازفِ ــاحُ نــ ــ ــرتـ ــ ــرحُ لا يـ ــ ــجـ ــ فــــي قـــلـــبـــي الـ

ــل ــدَمِـ ــنْـ ــا طـــــال يـ وعــــــــادةُ الــــجــــرحِ إذ مــ

محمد التهامي



 العدد 42107

عدد خاص

ــا ــ ــدن ــ ــلُ الـــــجـــــرحِ يــــا دُنـــــيـــــاي وحّ ــ ــواصُــ ــ ــ ت
ــن نـــحـــتـــفـــل ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــجُـ ــ ــلـ ــ نّــــــــــــــــك لـ إنّــــــــــــي واإ

أقــــــول والـــشـــعـــرُ وحــــــيٌ مــــن ضــمــائــرنــا
ــــه الــعــمــل ــدقَ ــــوحــــي صــ ــقــــول يُ ــ ــتــه ال ــي ــال ي

ــه أَســــــدٌ ــمُـ ــلـ ــــحــــقُّ مـــهـــمـــا تـــــمـــــادَى ظـ ــال فــ
ــمَـــل ــرهُ حَـ ــ ــفـ ــ ــمُ مـــهـــمـــا تـــنـــامَـــى ظُـ ــ ــل ــظــ ــ وال

غَــــــــــدا تــــعــــيــــدُ لــــنــــا الأيــــــــــــــامُ ســـيـــرتَـــهـــا
دولُ)18( ــه  ــ ــامِـ ــ أيـ فــــي  الـــــدَّهـــــرُ  فـــإنَّـــمـــا 

ــادى الــشــاعــر مــحــمــد الــتــهــامــي الــقــدس فــإن  ــ ذا ن واإ
المسجد  رســالــة  قصيدته  فــي  النحوي  عــدنــان  الشاعر 
الأقصى إلى المسلمين، جعل المسجد الأقصى يتحدث 
الزاهر وأمجاده في  بماضيه  لهم  المسلمين مذكرا  إلى 
إيجابيتهم في  التاريخ الإسامي، منتقدا موقفهم وعدم 
والمؤامرات  الخافات  استغرقتهم  لقد  بل  عنه،  الدفاع 
التي حالت بينهم وبين تخليصه من اليهود، ولم يجد 
البكاء،  إلا  الأولـــى  المسلمين  قبلة  الأقــصــى  المسجد 
وبهذا التشخيص يستثير الشاعر كامن المشاعر، كما 
يبث في المسلمين الحمية والأنفة حتى يعيدوا للقدس 

الضائع)19(،  والحق  الحرية  كلها  وفلسطين  والأقصى 
يقول د.عدنان النحوي في مطلع القصيدة على لسان 

المسجد الأقصى:
أنــا المسجدُ الأقــصــى! وهـــذي الــمــرابــعُ

بـــقـــايـــا وذكــــــــــرى، والأســـــــــى والــــفــــواجــــعُ
ــيــــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن وديــــعــــةً ــ ــنــــت ب ــقــــد كــ ــ ل

ــوا ــ ــارعَُ ــــي وســ ــبُّـــوا إل ــرِ مـــا هـ ــدّهــ ــ عــلــى ال
ــون أحـــــــنـــــــاء عــــــلــــــيَّ وأعـــــيُـــــنـــــا ــ ــ ــمُّ ــ ــضــ ــ ــ ي

وتــحــرســنــي مــنــهــم ســـيـــوفٌ قــــواطــــع)20(
ثم يقول مخاطبا المسجد الأقصى:
ــا الأقـــــصـــــى أنــــيــــنُــــك مـــوجـــع ــ ــهـ ــ ــا أيـ ــ ــي ــ ف

ــعُ ــواجــ ــ ــف ــ ــه بــــيــــنَ الــــضــــلــــوعِ ال ــ تـــهـــيـــجُ بـ
ــنُـــك أصـــــــــــداءٌ الــــعــــصــــورِ ولــهــفــة ــيـ ــنـ حـ

ــا يـــــدريـــــكَ مــــا اُلله صــانــع ــ ــبـــرا ومــ فـــصـ
ــدت لــكــي أرى ــ ــادانـــي، وعـ ــنـ رجـــعـــتُ! فـ

ــع ــ ــدافـ ــ ــتـ ــ ــه دمــــــــعــــــــةً تـ ــ ــ ــي ــ ــ ــب ــ ــ ــانِ ــ ــى جــ ــ ــ ــل ــ عــ
وقـــــــــال: إبـــــائـــــي يـــحـــجـــزُ الـــــدمـــــع كـــلـّــه

ــع ــ ــ ولـــــكـــــنّ حـــــزنِـــــي الـــــيـــــوم طــــــــاغٍ ودافـ
جــرت دمــعــةٌ فــي الأرض منه فــأوقــدت

ــع ــ ــاب ــ ــت ــ عـــــــــزائـــــــــمَ أجـــــــــيـــــــــالٍ وزحــــــــفــــــــا ي
ــاديــــن الــــجــــهــــادِ ونــعــتــلــي ــ ــي ــوضُ مــ ــ ــخـ ــ نـ

ــع ــامـ ــجـ ــمـ ذراهـــــــــــا تـــــــــــدوّي بــــالــــجــــهــــادِ الـ
ــمــيــن جــمــيــعِــهــم ــمــســل فــلــســطــيــنُ حــــق ال

ــابُ الله بـــالـــحـــقِّ ســــاطــــع)21( ــ ــت وهــــــذا كــ
>> رابعاً: إثراء المفردات:

ويــعــد د.ســـعـــد أبـــوالـــرضـــا مـــن أســـــرار الــجــمــال في 
الشعر الإسامي أن يستخدم الشاعر اللفظة بمدلولها 
المعجمي أو الاصطاحي مضيفا إليه دلالات أخرى 
نتيجة وضعها في عاقات جديدة فتصبح ذات معنى 
أخصب وأغزر، فمن ذلك استخدام الشاعر عبدالرحمن 

د. عدنان النحوي
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العشماوي للفظتي: الزكاة والنصاب، حيث لا يقتصر 
بل  الاصــطــاح،  فــي  أو  المعجم  فــي  مدلوليهما  على 
تصبحان لديه متضمنتين لهذا المعنى، وكاشفتين في 
الوقت نفسه عن التجاوز والإحساس بالفقد والاغتراب، 
ومن هنا يرتد سريعا إلى الماضي العزيز مستمدا منه 
العبرة والعظة، بحثا عن السبيل القويم الذي لا يراه إلا 
فــي الــنــور مــن آي الكتاب العزيز والــعــودة إلــى الحق 

والصواب)22(، يقول د.عبدالرحمن العشماوي:

مــــــــــقــــــــــدارُ زاد  قــــــــــــد  أمــــــــــتــــــــــي  يــــــــــــا 
الــــــــــــــــزكــــــــــــــــاةِ عــــــــلــــــــى الـــــــــــنِّـــــــــــصـــــــــــابِ

ــان ــ ــهـ ــ ــولـ ــ ــكِ الـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــةٌ فـــــــي قـ ــ ــــضـ ــبـ ــ أنـــــــــا نـ
يُـــــــــــــــؤلـــــــــــــــمـــــــــــــــنـــــــــــــــي اغـــــــــــــــتـــــــــــــــرابـــــــــــــــي

وتــــــــــهــــــــــزنــــــــــي صــــــــــــــرخــــــــــــــاتُ أيــــــــتــــــــام
شــــــــــــــــكــــــــــــــــوا جــــــــــــــــــــــــــور الــــــــــــــــذئــــــــــــــــاب

ذراك رفـــــــــــــعـــــــــــــوا  الألـــــــــــــــــــــى  أيـــــــــــــــــن 
فـــــــــــطـــــــــــاولـــــــــــت أفـــــــــــــــــــق الــــــــســــــــحــــــــاب

والـــــــــــــــحـــــــــــــــقُّ مـــــــنـــــــتـــــــشـــــــر الـــــــــــظـــــــــــالِ
ــاب ــ ــعـ ــ ــشـ ــ عـــــلـــــى الـــــــســـــــهـــــــولِ عـــــلـــــى الـ

وقــــــــــــــــوافــــــــــــــــلُ الإيــــــــــــــــمــــــــــــــــانِ تــــــطــــــوى
دونَـــــــــــــــــهـــــــــــــــــا بُــــــــــــــسُــــــــــــــط الــــــــــــرحــــــــــــاب

غـــــــــرقـــــــــت بـــــــــــــــــادي فــــــــــي الـــــــــجـــــــــراح
ومــــــــــــــا انـــــــطـــــــفـــــــى حــــــــــر الــــــمــــــصــــــاب

وتـــــــطـــــــلـــــــعـــــــت آفـــــــــــاقُـــــــــــهـــــــــــا لـــــــلـــــــنـــــــورِ
الـــــــــــــــكـــــــــــــــتـــــــــــــــاب آيِ  مــــــــــــــــــــــــــن 

هـــــــــمـــــــــةٌ إلا  الـــــــــــــنـــــــــــــصـــــــــــــرُ  مـــــــــــــــــا 
عــــظــــمــــى وســــــــيــــــــرٌ بــــــــالــــــــصــــــــواب)23(

>> خامساً: استدعاء الشخصيات التراثية:
قد يكون استدعاء الشاعر الشخصيات التراثية –

فيما يرى د.سعد أبوالرضا- رابطا بين مكونات التاريخ، 
مشيرا إلى الحدث والشخصية والمكان وعينياته والقيم 
تتساوق وتتآزر  يجعلها  ذلــك... وهو  المعنوية، وغير 
القبو  فــي قصيدة  ذلــك  الــقــصــيــدة، يتضح  بنية  لــجــاء 
الزجاجي للشاعر د. صابر عبدالدايم، إذ يتخذ من القائد 
التركي المسلم محمد الفاتح محورا لقصيدته مناديا إياه: 
النحوية  الدلالة  النداء  الفاتح! وبذلك يتحقق لهذا  أيها 
فتح  المستمدة من مادة  اللغوية  كعلم منادى، والدلالة 
بكل إيحاءاتها من نصر لإسام والمسلمين، ومكانة 
قــارن بين أحــداث  فــإذا ما  رفيعة يزخر بها ماضيهم، 
الأمس واليوم تجلت غاية الشاعر في حث المسلمين 
على النهضة والخاص من السلبية والتخلف)24(، يقول 

د.صابر عبدالدايم:
أيها الفاتح.. ضيعنا مفاتيحَ المدائنْ

ونسينا البحر.. والموجَ وتهليلَ السفائنْ
ونسينا الخيلَ والرُّمحَ.. وأسرار الكمائنْ

سورة الفتح هجرنا.. وبددنا صداها
وتراءتْ في حنايانا أنينا وحنينا

***
كل أشجار الفتوحات أراها عاريات من رؤاها

د. عبد الرحمن العشماوي
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من ثمار المجد في أوراقها جفت دماء
كنت تسقيها شذاها

أيها الفاتح أقبل أنت ما زلت فتاها
انزع السيف من الغمد فقد تهنا وتاها

لم يزل سيفك في القبو الزجاجي سجينا
ناعماً في غمده يحرس أسياف الخافة

أيها الفاتح أمسى السيفُ ظا
ووشاحا ساكنا فوق الصدورِ..

إنه أضحى بقصر الحكم مرسومَ ضيافةْ

إنه أصبح نقشا فوق جدارن الطلولْ
كل من يشهده.. يقرأ في جبهته عصر رايات الأفولْ

وأنا جئت إلى قصرك ضيفا ما معي إلا الهويةْ
إنها اُلله لا رب سواهْ

إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله.
***

جئت والقلب بأبواب الفتوحات معلقْ
جئت.. لكن، باب إسامبول في وجهي مغلقْ

صدني عن بابك العالي انكشاريٌّ با أي هويةْ
جاء من أرض الشتات الهمجيةْ

جاء والصربُ تغذيه.. ويسقى من كؤوس الروس 
نخب البربريةْ

قلتُ إني من جنود الفاتح القائد حامي أرض كل 
المسلمينْ

قال: في القاعة لا يوجد إلا بعض أشاءٍ من العهد 
الطعينْ

إنها رائحةٌ من زمنٍ
كـــان صـــعـــودا.. وانــــحــــدارا.. وانـــكـــســـارا بــيــن أيـــدي 

الخائنينْ
إنها أطال تاريخ وأشباح رجالْ

سكنوا القبو الرخامي السجينْ)25(.
ــا: قــــوة الإيمــــــان وتـــدفـــق الـــعـــاطـــفـــة، الأمـــومـــة  >> ســــادســ

والطفولة
ومــا دامـــت قــوة الإيــمــان تعمر قلب الــمــؤمــن فهي 
إبداعه،  وفــي  العام،  حديثه  في  وأفعاله،  أقواله  تشكّل 
تــوطّــد عاقته بمن حوله صــغــارا وكــبــارا، وحينئذ  كما 
تتدفق العواطف، وتسمو المشاعر، وهذه الشاعرة علية 
الجعار – فيما يقول د.ســعــد أبــوالــرضــا– “تــقــدم لمحة 
عندما  للأبناء،  الأمــومــة  نصائح  تشكيل  في  إسامية 
تلمس كلماتها أرقّ الحنايا مجسدة التصور الإسامي 
لعاقة الأمومة بالطفولة وبنائها بناء سويا")26(، تقول 

الشاعرة من قصيدة إسام وأمومة:
ــشُــــوقِ الــحــانــي ــمــ ــ ــــى صــــــدري ال ــا إلـ ــيّـ هـ

ــي اطـــمـــئـــنـــانِ وارقـــــــــدْ حـــبـــيـــبَ الـــقـــلـــب فــ
ــي ــ ــتِـ ــ ــومَـ ــ ــبـــتـــي وأمـ ــيـــض مـــحـ ــفـ وانــــــعــــــمْ بـ

ــاةُ وأنـــــــت فــــي أحـــضـــانـــي ــ ــي ــحــ ــ تـــحـــلـــو ال
ــثــــغــــرِك مــــن عـــــروقِـــــي نــفــحــةٌ ــ تَــــجــــري ل

فــــيــــهــــا الــــــحــــــيــــــاةُ لــــغــــصــــنــــكَ الــــــريــــــان

د. صابر عبدالدايم
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واعِـــــيـــــا طــــفــــا  أراك  الــــــفِــــــطَــــــام  بــــعــــد 
ــهــــو كــــمــــا تَــــــهــــــوى مــــــع الـــصـــبـــيـــان ــ ــل ــ ت

ــك فـــإنـــمـــا ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ شُـــــــــــقّ الــــــحــــــيــــــاةَ بـ
ــى الـــــــحـــــــيـــــــاةُ بــــــــقــــــــوةِ الأبـــــــــــــدان ــ ــ ــن ــ ــ ــب ــ ــ تُ

ــن الـــــقـــــرآنِ أوفــــــى صــاحــب ــلْ مــ ــ ــعـ ــ واجـ
فــــــيــــــه الـــــــــهـــــــــدى لـــــلـــــتـــــائـــــه الــــــحــــــيــــــران

الــــــــعــــــــلــــــــمُ نـــــــــــــور شـــــــــــــعّ فــــــــــي آيـــــــاتـــــــه
ــو قـــــيـــــمـــــةُ الإنـــــــســـــــان ــ ــلـ ــ ــعـ ــ بـــــالـــــعـــــلـــــمِ تـ

ــشْ عــلــى أحــكــامــه ــ ــرْ فـــي هـــــداه، وعـ ــ سِـ
تـــــــغـــــــنَـــــــمْ شــــــبــــــابــــــا ثــــــــابــــــــتَ الــــبــــنــــيــــان

ــه ــجَـ ــهـ واتـــــــبـــــــعْ رســــــــــــولَ الله والــــــــــــــزمْ نـ
عـــــــــمَّ الــــــكــــــمــــــالُ طـــــريـــــقَـــــه الـــــنـــــورانـــــي

ــةً ــمــ ــ ــري ــي الــــــحــــــيــــــاةَ كــ ــ ــن ــ ــب ــ إســــــامُــــــنــــــا ي
ــه الـــــربـــــانـــــي)27( ــ ــرعِـ ــ ــــن شـ ــــهــــا مـ ــامُ أحــــكــ

>> سابعا: توظيف الشكل القصصي، خطر الإدمان:    
ويـــوظـــف الــشــاعــر رفــعــت مــحــمــد بـــروبـــي الشكل 
القصصي في بناء قصيدته “ قصة مدمن"، وبالرغم 
من أنه يعتمد عنصر الحكاية في جاء جوانب حياة 
مدمن بدأت بالازدهار، فقد كان سيد الحي الذي يعيش 
فيه قبل أن يعرف الإدمان الذي أفسد حياته، وضيَّع 
أكثر  جعلها  القصة  هــذه  جوانب  تصوير  لكن  أهله، 
المتلقي، وتحريكا للرفض والنفور من هذه  تأثيرا في 
الصور، ومن ثم يعي الرسالة المنوطة بالقصيدة في 
الحفاظ على النفس والمال والأهل)28(، يقول الشاعر:

ــدَ الـــــحـــــيّ الـــــذي ــ ــيـ ــ ــا سـ ــ ــومـ ــ قـــــد كـــــــان يـ
ــيـــه ضُـــحـــىً ذوو الـــحـــاجـــاتِ يــســعــى إلـ

ــة مـــنـــقـــذٌ ــ ــهـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــم فـــــــي الـ ــ ــ ــري ــ ــمٌ كــ ــ ــهــ ــ شــ
ولـــــــديـــــــه مـــــــا يُــــغــــنــــيــــه فـــــــي الأزمـــــــــــات

قـــــهـــــرَ الــــتــــعــــاطــــي فــــيــــه كــــــــلَّ كــــرامــــة
وتــــــــــبــــــــــدّد الإحـــــــــــســـــــــــاسُ بـــــــــالأوقـــــــــات

ــمـــة ــبِ رحـ ــ ــاحــ ــ ــكــــل صــ ــ مـــــــدَّ الــــيــــديــــن ل
ــات ــدقـ ــالـــصـ ـــــونَ بـ ـــــيــ ــتــــري الأفــ كـــــي يــــشــ

ــه ــ ــالـ ــ ــيـ ــ ــه وعـ ــ ــ ــتَ ــ ــ ــي ــ ــ مــــــــا عـــــــــــاد يـــــــذكـــــــر ب
ــه مـــــــا يَــــــــعــــــــروه مـــــــن رَجــــــفــــــات ــ ــي ــ ــف ــكــ ــ ي

ــم بــــاعــــت حــلــيــهــا ــ والــــــــــــزوجُ جــــاعــــت ثـ
ثـــــــــم الــــــــمــــــــتــــــــاعَ ولـــــــــــم تــــــبــــــح بــــشــــكــــاة

ــه ضَـــــــاق الــــــرجــــــاءُ ولــــــم يــجــد ــ ــا بـ ــومــ ــ ي
ــات ــثــ ــهــ ــ ــل ــ ــال ــ ثــــــمــــــنَ الـــــــــمـــــــــزاج فـــــــنـــــــاءَ ب

ــا بـــــالـــــيَـــــديـــــن ورجـــــلـــــه ــهــ ــ ــي ــ ــل فــــــهــــــوى عــ
ــنَ لـــــــه مـــــــن الـــــــجـــــــارات ــ ــديـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ كـــــــي تـ

فـــــأبـــــتْ ونـــــاحـــــت واســـــتـــــثـــــارت عــطــفــه
ــات ــ ــ ــن مــــــــــا يــــــــــعــــــــــروه قــــــــــــــــاسٍ عـ ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ

ــيــــن وبـــأســـهـــم ــعــــدمــ ــمــ ــ ــل ذُعـــــــــــرِ ال ــ ــكـ ــ وبـ
ــات ــمـ ــكـ ــلـ الـ ــفُ  ــ ــاعـ ــ ــــضـ يـ الــــشــــقــــي  راح 

ــم اســـتـــفـــاضـــت روحـــهـــا ــ حـــتـــى هــــــوتْ ث
وعـــــيـــــونـــــهـــــا تـــــــرنـــــــو لـــــخـــــمـــــسِ بــــنــــات

ــــى ــا يُـــشـــيـــعـــهـــا الأسـ ــهــ ــ ــارئِ ــ ــب ــ ــتْ ل ــ ــضـ ــ ومـ
ــى لــــــذلّ الــــبــــؤسِ والـــلـــعـــنـــات)29( ومـــضـ

رفعت محمد بروبي
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عدد خاص

>> ثامنا: التفاؤل، وإسقاط الأحزان:
التفاؤل من أخص سمات الشعر 
ذا كشف  الإسامي وقيمه الجمالية، واإ
الــرومــانــســيــون مــن خـــال أحــاديــثــهــم 
لــلــطــيــور عـــن مــشــاعــرهــم ورغــبــاتــهــم 
فإننا  والأحياء،  الحياة  من  ومواقفهم 
نجد أماني حاتم بسيسو –فيما يقول 
د.سعد أبوالرضا- “تتخذ من تركيب 
يا طائر الأيك مرتكزا في بداية كل 
الأربعة  مقاطع قصيدتها  من  مقطع 

ــه تـــبـــدأ بـــاثَّـــةً مــشــاعــرهــا، مشخصة  بـ
ذلك الطائر، متخذة من تفعيات الكامل وتلوين قافية 
والــنــون وسيلة لإثــراء  الــهــمــزة  بين  بــالــتــنــاوب  قصيدتها 
الجانب الموسيقي للتأثير في المتلقي، وتغليب جانب 

التفاؤل، وهكذا يتجلى جانب إسامي 
في ترك الحزن، والإقبال على التفاؤل 
والــهــجــرة، حيث يجد الإنــســان حريته 
ويحقق تطلعاته المشروعة")30(، تقول 

الشاعرة في هذه القصيدة:
يـــــــا طـــــــائـــــــرَ الأيْــــــــــــــــكِ الــــحــــزيــــن 
ــس فــــــــي غـــــــــــــدِك الــــــــرجــــــــاءْ ــ ــ ــيـ ــ ــ ألـ

فــــــــــــي كــــــــــــل يــــــــــــــــوم يـــــنـــــقـــــضِـــــي 
تـــــــصـــــــبـــــــو لآمــــــــــــــــــــال وضــــــــــــــــاءْ

يــــــــــا طــــــــائــــــــر الأيــــــــــــــــك انــــــــتــــــــزعْ 
ــونْ ــجــ ــشــ ــ ــــي ال ــاكـ ــ ــبـ ــ ــكَ الـ ــ ــب ــ ــل ــ ــن ق ــ مــ
ــرحْ ولا تــيــأسْ فـــإن الــيــأسَ يُــفــضــي بالجنونْ افــ

عـــــلـــــيـــــك  ضـــــــــــــاقـــــــــــــت  إن  والأرضُ 
الـــــــــــــغـــــــــــــصـــــــــــــون)31(  آلاف  وســــــــــعــــــــــتْــــــــــك 

ــة “جـــهـــود نــقــاد  ــنـــوان الأطــــروحــ )1( عـ
فـــي نقد  رابـــطـــة الأدب الإســـامـــي 
أشرف  المعاصر"،  العربي  الشعر 
ــا رحــمــه  ــوالــــرضــ ــد أبــ ــعــ عــلــيــهــا د.ســ
الله، ونــاقــشــهــا أســـتـــاذاي د. صابر 
وذلك  ود. حسن طبل،  عبدالدايم، 
بكلية  2012م،  1433هـــــــ/  عـــام 
مـــصـــر،  بـــنـــهـــا،  جـــامـــعـــة  الآداب 
وصــــدرت فــي كــتــاب عــن مؤسسة 
الــرســالــة نـــاشـــرون، بـــيـــروت، ط1، 
1438هـ - 2017م، وقد حاولت 
فــي هـــذا الــبــحــث الــــذي بــيــن يديكم 
بالمجلة ألا أكرر ما سبق أن ذكرته 
مـــن جــمــالــيــات الــشــعــر الإســـامـــي 
المعاصر لدى د. سعد أبو الرضا 

في كتابي.  
)2( د.سعد أبوالرضا، الأدب الإسامي 
بــيــن الــشــكــل والــمــضــمــون، مــامــح 

ــة  ــقـــصـ ــــشــــعــــر والـ ــة فـــــى ال ــ ــي ــامــ إســ
نــشــر،  دار  بـــــــدون  ـــة،  ــرحـــي ـــمـــسـ وال
2000م،   - ط1421/1هــــــــــــــــــــــ 

ص107. 
)3( انــظــر، د.ســعــد أبــوالــرضــا، الأدب 
الإســــامــــي قــضــيــة وبــــنــــاء، عــالــم 
ـــ -  المعرفة، جــدة، ط1، 1403هـ

1983م، ص48. 
ــوان أغــانــي  ــ ــ )4( ولـــيـــد الأعـــظـــمـــي، دي
للطباعة  الزعبي  المعركة، مؤسسة 
والنشر، لبنان- سورية، ص17. 

)5( د.سعد أبوالرضا، الأدب لإسامي 
قضية وبناء، ص49-48.

)6( انــظــر: د.ســعــد أبــوالــرضــا، الأدب 
الإسامي بين الشكل والمضمون، 

ص118-117.
)7( د.أحـــمـــد أحــمــد مــنــصــور نــفــادي، 
قـــصـــيـــدة هـــاتـــف الإيـــــمـــــان، مــجــلــة 
ع19)عــــــــدد  ــــي،  ــامــ ــ الإســ الأدب 

خـــاص عـــن  الــشــعــر الإســـامـــي(، 
ــامـــــس، 1419هـــــــــــ،  ــ ــخـ ــ ــد الـ ــلـ ــجـ ــمـ الـ

ص58- 59.
الإســامــي،  الأدب  جماليات  فــي   )8(
ــنـــظـــريـــة، الــمــجــمــوعــة  ــوذج والـ ــمـ ــنـ الـ
الــمــتــحــدة لــلــطــبــاعــة، 1417هـــــــ - 

1996م، ص13-12.
)9( سورة البقرة، الآية: 143.

)10( في جماليات الأدب الإسامي، 
النموذج والنظرية، ص15-14.

الأمــرانــي، قصيدة موكب  )11( حسن 
المغرب،  المشكاة،  مجلة  الإيمان، 
ع13، رمضان 1410هـــ - أبريل 

1990م، ص121.
الأدب  أبـــــوالـــــرضـــــا،  ـــد  ــعــ ــ د.سـ  )12(
الإسامي بين الشكل والمضمون، 

ص113. 
قــصــيــدة وداع  الــرفــاعــي،  لــمــيــاء   )13(
الــبــيــت، مــجــلــة الأدب الإســامــي، 

الهوامش:
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ويــتــضــح فــي هـــذه الــقــصــيــدة الــتــنــاقــض بين 
إنسان مقيد مكبل بالتعاسة وطائر طليق؛ إلا أن 
التناقض فيها لا يشكل محورا بنائيا في القصيدة 
لأن حديثها إلى طائر الأيك هو الأساس، إذ هي 
تتوحد مع الطائر في الهموم والأحــزان، وبذلك 
تكشف عن موقف رومانسي تسقط الشاعرة فيه 
أحزانها وآلامها وضيقها بالحياة وتعاستها على 
هذا الطائر الذي من خاله تتجلى دعوتها إلى 
برحابة  والتمتع  التعاسة،  وتــرك  الحزن،  نسيان 
الحياة وسعتها حيث تتطيب، وربما كان في ذلك 

دعوة خفية للهجرة حيث المراغم الكثير والسعة)32(.
وأخـــيـــراً.. إن قــيــم الــجــمــال وروافـــــــده فـــي الــشــعــر 
الإسامي المعاصر كثيرة متناثرة في مصنفات د.سعد 
أبوالرضا، ولقد قمت بجمع بعضها هنا مع شيء من 

البحث،  يطول  لا  كي  والتلخيص  والتبويب  الترتيب  
راجيا أن أكــون قد وفقت. ألا طيب الله ثــرى أستاذي 
الدكتور سعد أبوالرضا، وأسكنه الفردوس الأعلى من 
وصالح  وأصهارنا،  وأرحامنا  وأمهاتنا،  وآباءنا  الجنة، 

المسلمين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات■

ع19، ص53-52.
)14( ســورة الشعراء، الآيــات: 224-

.227
الأدب  ــا،  ــ ــــرضـ ــوالـ ــ أبـ ســـعـــد  د.   )15(
الإسامي بين الشكل والمضمون، 

ص123-122. 
قــصــيــدة  رجـــــــب،  ــفـــى  د.مـــصـــطـ  )16(
الإســامــي،  الأدب  مجلة  قــدســيــة، 

ع19، ص67-66. 
)17( انظر: د.سعد أبوالرضا، الأدب 
الإسامي بين الشكل والمضمون، 
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قصص
 الدكتور سعد أبو الرضا 
في ضوء مفاهيم 

الأدب الإسلامي

سنحاول هنا في إيجاز تحليل عناصر الشكل والمضمون في قصص الدكتور سعد 
باعتباره  الإســـام  في  المــركــزي  للمبدأ  خاضعة  منظومة  تشكل  والــتــي  الــرضــا،  أبــو 
صَــاَتِــي  إِنَّ  ــلْ  ﴿قُـ التوحيد:  مــبــدأ  وهــو  الحــيــاة،  مناحي  كــل  تشكل  كــبــرى  منظومة 
ِ رَبِّ الْعَالَمِيَن﴾ ]الأنعام: 162[، فالله هو الخالق الرازق  اتِي لِلهَّ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمََ
المحاسب ومن ثم يجب عبادته وحده أي طاعته، فنقول ونفعل ما يرضى الله فقط: 
نسَ إِلَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ ] الذاريات : 56[، وقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ  نَّ وَالْإِ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْ
مَاءِ﴾  السَّ فِي  وَفَرْعُهَا  ثَابِتٌ  أَصْلُهَا  بَةٍ  طَيِّ كَشَجَرَةٍ  بَةً  طَيِّ كَلِمَةً  مَثَاً   ُ الّلهَ ضَــرَبَ  كَيْفَ 
ــذِيــنَ  الَّ ــهَــا  أَيُّ ﴿يَـــا  الطيبة:  الكلمة  قبيل  مــن  هــو  الإســامــي  والأدب  ]إبــراهــيــم:24[ 
قَـــوْلً سَدِيدًا﴾ ]الأحـــزاب: 70[، والأدب الإســامــي فرض  وَقُــولُــوا   َ ــقُــوا الّلهَ اتَّ آمَــنُــوا 
كفاية بمعنى أن يقوم به البعض نيابة عن الكُل؛ وإل فقد أثم الكل، والبعض هنا 
وَيَأْمُرُونَ  يْرِ  الْخَ إِلَى  يَدْعُونَ  ةٌ  أُمَّ نكُمْ  مِّ ﴿وَلْتَكُن  تعالى:  لقوله  مصداقاً  الأدباء  هم 

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ]آل عمران:104[. 

د.صلاح عدس - مصر

يتعلق  أمر  الإسلامي  الأدب  أن  نجد  وهكذا 
بالمضمون)1(، وهو هنا الرؤية الكلية لله والإنسان والكون 
للنبي  مدائح  يكون  أن  الضروري  والحياة. وليس من 
صلى الله عليه وسلم أو تمثيليات التاريخ الإسلامي، 

وهي  الإسلام،  قيم  إلى  دعوة  يكون  أن  يكفي  نما  واإ
قيم إنسانية عامة مثل الحق والعدل والخير والحرية، 
ولذلك يمكن أن يتناول الأديب أي موضوعات إنسانية 
المهم  ولكن  اليومية،  الحياة  من  اجتماعية  أو  عامة 
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آخر،  شيء  والموضوع  شيء،  فهو  المضمون؛  هو 
ولكنه  الأدبي موضوع  للعمل  يكون  أن  يمكن  إنه  إذ 
ثقافة،  ولا  رؤية  له  ليس  الكاتب  لأن  مضمون؛  بلا 
والمضمون أمر يتعلق بالرؤية والثقافة، كما أنه يمكن 
لعدة أدباء أن يكتبوا في موضوع واحد ولكن بمضامين 

مختلفة لاختلاف رؤية وثقافة كل منهم)2(.
 والأدب الإسلامي أدب رسالي هادف، له وظيفة 
اجتماعية لأنه أمانة ومسؤولية والتزام أمام الله: ﴿إِنْ 
أُريِدُ إِلاَّ الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ﴾ ]هود:88[، وهذا ما 

نجده في قصص د. سعد أبو الرضا. 
عند  النقدي  المذهب  عن  أما 
الدكتور سعد أبو الرضا فهو الواقعية 
الواقعية  عن  لها  تمييزاً  الإسلامية؛ 
الغربية  الواقعية  وعن  الاشتراكية 
و"إرنست  فلوبير"،  "جوستاف  عند 
و"جون  و"فوكنر"،  هيمنجواي"، 
دوس باسوس"، و"سكوت فيزجرالد"، 
وتمييزاً لها عن الواقعية عند "بلزاك"، 
أو  و"دستويفسكي"،  زولا"،  و"إيميل 
قلدها  التي  "الطبيعية"  أصح  بتعبير 

"نجيب محفوظ". 
الواقعية  بين  نفرق  أن  ونحب 

والواقع والحقيقة، فالواقعية مذهب في الأدب، وهي لا 
تعني نقل الواقع بحذافيره لأن ذلك أمر يتطلب أجهزة 
نما الواقعية هي اختيار  لتسجيل الصوت والصورة)3(، واإ

من بين عناصر الواقع بما يخدم مضمون الكاتب.
أما الحقيقة فهي شيء آخر؛ إنها الباطن الجواني، 
الأشياء  وراء  وما  الداخل  من  الإنسان  حقيقة  أي 
هي  ليست  الأديب  عند  فالرؤية  البرانية،  الظاهرية 
ليست  نما هي ما وراء ذلك، فهي  واإ العيون،  تراه  ما 

نما هي الاستبصار، أي رؤية ما لا يراه  الإبصار واإ
الناس العاديون، فهي رؤية روحية. فالأدب نوع من 
بمعرفة  أي  "بندتو كروتشه")4(،  مقولة  الحدس حسب 
على  قصراً  ليس  والوحي  كالوحي،  إلهام  أو  قلبية، 
أُمِّ  إِلَىٰ  ﴿وأََوْحَيْنَا  تعالى:  قوله  بدليل  فقط،  الأنبياء 
﴿وأََوْحَىٰ  تعالى:  وقوله  ]القصص:7[،  مُوسَىٰ...﴾ 

ربَُّكَ إِلَى النَّحْلِ...﴾ ]النحل:68[.
وقد كتب الدكتور سعد أبو الرضا القصة القصيرة 
والقصة القصيرة جدًا أي الومضة وذلك في مجموعاته 
"الحياة  وهي:  الثلاث  القصصية 
تتجدد"، و"الذي لا يقهر"، و"جريمة 

لولا لطف الله". 
لقطة  القصيرة  القصة  تصور 
أو لحظة  الحياة، تصور موقفًا  من 
نمر بها، ولكننا نتزحلق على سطح 
كي  لنتأملها  نتوقف  ولا  الأحداث 
نكتشف باطنها وأعماقها. أما الأديب 
الإسلامي فيقف لينظر بعينه، ولكن 
التي  الروح  نافذة  هي  عنده  العين 
وحقيقة  نفسه،  حقيقة  بها  يكتشف 
الظروف  في  الاجتماعية  الأحوال 
حقيقة  بل  يعيشها،  التي  التاريخية 
المطلقة،  الحقيقة  أي  والله،  والكون  والحياة  الإنسان 
وهذا ما نجده عند كاتبنا الدكتور "سعد أبو الرضا" من 

حيث الحدث، ومن حيث الفكرة.
بين  فرق  فهناك  الشخصيات؛  حيث  من  أما 
الأدب،  في  الشخصية  وبين  الواقع  في  الشخص 
وذلك أن الشخصية لها دلالة، وهي رمز الفكرة، بينما 
يكون بلا دلالة وبلا  قد  العادية  الحياة  في  الشخص 
رمز، بحيث إنه يمكنك أن تنسى أشخاصًا قابلتهم في 
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واقع حياتك، ولكنك لا يمكن أن تنسى "هاملت"، أو 
"ماكبث"، أو "عطيل" شكسبير.

 والشخصية لها ثلاثة أبعاد هي البعد البيولوجي 
والبعد  النفسي،  السيكولوجي  والبعد  الجسدي، 
الأدباء  عند  لاحظته  رابع  بُعد  وهناك  الاجتماعي. 
الإسلاميين وهو البعد الديني الميتافيزيقي، مثلما في 
لولا  "جريمة  بعنوان:  الرضا  أبو  سعد  الدكتور  قصة 
الدكتور  إصابة  لحظة  أو  موقفًا  تصور  الله"،  لطف 

"زكي" بالسرطان في المخ.
الأدبية  الشخصيات  بأن  الجيد  الأدب  يتميز 

أبعاد  ولها  ودقة،  بعناية  مرسومة 
وهذا  لأفكار،  رموز  وهي  واضحة، 
سعد  الدكتور  أعمال  في  نجده  ما 
أبو الرضا، إذ يجيد رسم شخصياته 
كأنها  قليلة  كلمات  في  وأبعادها 
ضربات فرشاة بيد فنان قدير. ومن 
أمل  لشخصية  تصويره  ذلك  أمثلة 
الموت وبعده"،  في قصة "وفاء قبل 
أبواب  خيّرة على  "أمل...  يقول:  إذ 
متوسطة  عمرها،  من  الخمسين 
الطول، وممتلئة الجسم إلى حد ما، 

لكل  المعروف  تقدم  ومظهرها،  ملبسها  في  محتشمة 
الناس...".

ببراعة  كاتبنا  استطاع  القليلة  السطور  هذه  ففي 
والبيولوجية  والاجتماعية  النفسية  الأبعاد  كل  تصوير 

لهذه الشخصية. 
قصصه  في  كاتبنا  يختارها  التي  والشخصيات 
حسب مفاهيم الأدب الإسلامي هي شخصيات إيجابية 
والنبل والشهامة والإخلاص  بالإيمان والصدق  تتميز 
والوفاء والكرم وكلها قيم إسلامية، ولكن لا مانع أحيانًا 

من أن يعرض الكاتب شخصيات سلبية، والمهم هو 
عرضها  أي  الإسلامية،  الرؤية  خلال  من  عرضها 
بطريقة نقدية تنفر القارئ منها حتى لا يتأثر بها إعجابًا 
وقصص  التلفزيون  تمثيليات  في  نجد  مثلما  وانبهاراً 
كتاب  لبعض  تقليدًا  بلادنا  في  الكتاب  من  المراهقين 
"امرأتان"،  رواية  في  "البرتومورافيا"  أمثال  من  الغرب 
أو "إميل زولا" وفي روايته "نانا"، أو "هنري ميللر" في 
روايتيه "مدار الجدي" و"مدار السرطان"؛ مما يسمونه 
يقلدون  من  أو  "البورنوجرافيا"،  المكشوف  الأدب 
ميل زولا" مثل "نجيب  المدرسة الطبيعية عند "بلزاك" واإ
قصصهم  في  فيعرضون  محفوظ" 
والمدمنين  المجرمين  شخصيات 
والعاهرات  نفسيًا  والمرضى  والشواذ 
والقوادين واللصوص، والرؤية عندهم 
لهذه الشخصيات أنهم ضحايا للبيئة 

والمجتمع وبذلك تنتقي المسؤولية.
 وهذه الرؤية هي نتاج الفلسفات 
ولا  بالله  تعترف  لا  التي  المادية 
نما  واإ بالمسؤولية والحساب والجزاء، 
مادة  مجرد  نظرها  في  الإنسان 
مثل  البيئة  حتميات  تحركها  وآلة 
عند  مادية  قوانين  تحركه  الذي  المادي  والكون  الآلة 
نيوتن و"كوبرنيكس"، وهذه رؤية مرفوضة في الأدب 

الإسلامي، وقد نجا منها كاتبنا. 
ونجد أن معظم قصص الدكتور "سعد أبو الرضا" 
هي من النوع الذي يصور شخصية مثلما في قصة 
المترو"  يسرق  العام  "المدير  وقصة  "الشيخان"، 
ويتهرب حتى من دفع تذكرة المترو، بل يسرق أموال 
وينتهي  الخيرية لله،  التبرعات  ستار  تحت  الموظفين 

أمره بالفضيحة، وضرب الموظفين له بالأحذية.
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بيئة  من  امرأة  عن  جديد"  "ميلاد  قصة  وكذلك   
ثريًا،  طبيبًا  تزوجت  لكنها  فقيرة  حارة  في  متواضعة 
وانتقلت لشقة في حي فاخر لكنها محدثة نعمة متكبرة 
وتسرق زوجها. فكاتبنا هنا يقدم شخصية سلبية لكن 
نما بنقد لاذع منفر، وهذا ما  بلا زينة أو استحسان، واإ
نجده كثيراً عنده مثلما في قصته "المصباح الأحمر" 
عن زوجة خائنة موظفة تدعي لزوجها باستمرار أنها 
مشغولة دائما بالعمل، وفي نهاية الحدث يفتح الباب 
عليها في حجرة وكيل الوزارة فيجدها متلبسة معه بما 
"ابتزاز"  قصة  وكذلك  أنت طالق.،  لها:  يقول  يجعله 

امرأة  شخصية  فيها  يصور  التي 
تريد  لا  حياتها  على  ناقمة  متمردة 

سوى المال فقط.
ورقة  على  "زواج  قصة  أما   
طلاق" فهي من نوع قصة "الومضة" 
وهي حوار في بضعة سطور قليلة، 
الشنطة"،  نقاد  "من  قصة  وكذلك 
وهي أيضًا قصة قصيرة جدًا تصور 
شخصية ناقد متسلق انتهازي منافق 
الأدب  ببضاعة  يتاجر  وصولي 

والنقد مثل تاجر الشنطة. 
أما عن النسيج الفني في قصص الدكتور سعد أبو 
الرضا أي السرد والوصف والحوار؛ فهو نسيج ناعم 
ورقيق كقماش القطيفة، ويتميز السرد والوصف، عنده 
للزخارف  يلجأ  لا  فهو  والتكثيف،  والتركيز  بالبساطة 
اللفظية أو السجع أو البديع أو الإطناب على طريقة 
نما  طه حسين، أو الأسلوبيين من أمثال المنفلوطي، واإ
البلاغة الجديدة عند كاتبنا هي أن يكون اللفظ على 
قدر المعنى وليس أكبر منه فيكون إطنابًا وزيادة لا 
، كما أن  داعي لها، وليس أقل منه فيكون إيجازاً مُخلاًّ

كاتبنا لم يقع فيما وقع فيه دعاة الحداثة من غموض 
اللغة  طبيعة  مع  يتنافى  ذلك  لأن  وتعقيد؛  لغاز  واإ
العربية التي تتطلب فلسفتها البلاغية قدراً من الوضوح 
والمنطق، كما يتنافى مع ضرورة وضوح الرسالة في 

الأدب الإسلامي. 
أما عن المضمون والموضوع والعلاقة بينهما عند 
كاتبنا فهي أن المضمون واحد في كل قصصه، وهو 
من  الموضوعات  تعددت  ن  واإ الإسلامي  المضمون 
إسلامية،  برؤية  أنها  إلا  وقومية  نسانية  واإ اجتماعية 
قصته  والإنسانية  الاجتماعية  قصصه  أمثلة  ومن 
قضية  عن  الحياة"  يبيعون  "إنهم 
الخصخصة  أو  العام  القطاع  بيع 
قصة  وكذلك  العمال،  وتسريح 
لقضية  تتعرض  التي  "الشيخان" 

البطالة.
 أما عن الموضوعات القومية 
فمن أمثلتها قصة "الذي لا يقهر: 
لبنان، وكذلك  إسرائيل وحرب  عن 
والنكسة  فلسطين  عن  قصصه 
الجولان  ومأساة  وسوريا  والعبور 
تتجدد"،  "الحياة  وذلك في قصصه 
تصويراً  الاحتلال"؛  تحت  و"مخاض  أكبر"،  و"الله 

لمعاناة الشعوب العربية والإسلامية■

الهوامش: 
)1( الأدب الإسلامي شكل ومضمون. )التحرير(.

)2( انــظــر الــتــفــاصــيــل فـــي كــتــاب "مــنــظــومــة الأدب 
الإسلامي، د. صلاح عدس. 

Theory of drama, By : Alardys Nicol )3(
)4( كتاب مجمل فلسفة الفن، بندتو كروتشه، ترجمة 

د. سامي الدروبي



 العدد 52107

عدد خاص

تـــحـــتـــوي الــمــجــمــوعــة الأولـــــــى عـــلـــى عــشــر 
على  الثانية  المجموعة  تحتوي  بينما  قصص، 
تتناول  منها  إحــدى عشرة قصة قصيرة، سبع 
صفات الزوجة، اثنتان في المجموعة الأولى، 
ذا حــاولــنــا  وخــمــس فــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة. واإ
في  للزوجة  الكاتب  رسمها  التي  الصورة  تتبع 

أنها في مجملها صور  القصص، سنجد  هــذه 
ســلــبــيــة، تــصــور صــفــاتٍ ذمــيــمــة فــي الــزوجــة، 
هدف الكاتب من خلالها إلى تحذير الزوجات 
والأزواج من هذه النماذج، من خلال المبالغة 
بغية  مــن جانب واحــد  فــي وصفها وتصويرها 
إلى  الكاتب  التنفير والتحذير منها. وقد أشــار 

صورة الزوجة 
في قصص سعد أبو الرضا

ــتـــور ســعــد أبــــو الـــرضـــا مــجــمــوعــتــن قــصــصــيــتــن، هــمــا:  كــتــب الـــدكـ
ــان  ــهـــر()2(. »وقــــد تــوزعــهــمــا هــمَّ ــقـ ــــذي لا يُـ ــتـــجـــدد()1(، و)الــ ــاة تـ ــيـ )الحـ
كبيران لا ينفصلان بطبيعة الحال، هما: الهم القومي العربي، والهم 
الاجــتــمــاعــي الإنـــســـانـــي«)3(. وســنــتــنــاول هــنــا الــهــم الاجــتــمــاعــي، حيث 
نجد الكاتب في قصصه يهتم »بمعالجة القضايا الاجتماعية المتعلقة 
بــالأســرة، وعلاقة الــزوج والــزوجــة، وتأثير هــذه العلاقة على الأولاد 
بــالأســرة  المتعلقة  بالقضايا  الاهــتــمــام  هــذا  وضــمــن  وســلــبــا«)4(.  إيــجــابــا 
الصفات  لبعض  مختلفة  صــوراً  الكاتب  لنا  رســم  الزوجية،  والعلاقات 
السلبية والإيجابية في الزوجة، بغية الحث على التحلي بها أو التنفير 
نستعرض  أن  الــقــراءة  هــذه  في  وســنــحــاول  اجتنابها.  على  والحـــث  منها 

صورة الزوجة كما رسمها المؤلف في هاتن المجموعتن القصصيتن.
د. عبد الحكيم الزبيدي - الإمارات

عدد خاص
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أنه يهدف من وراء هذه القصص إلى )التغيير 
والإصلاح والإمتاع()5(.

الخيانة:
أولى هذه الصفات وأبشعها هي الخيانة، حيث 
تصور قصة )المصباح الأحمر()6(، الزوجة الموظفة 
التي تمارس الرذيلة مع مديرها في العمل الذي كان 
يضيء المصباح الأحمر عندما يختلي بها، وكان 
زوجــهــا قــد شــك فــي سلوكها حين كــان يتصل بها 
في عملها فلا ترد عليه بحجة أنها مشغولة، وحين 
فاجأها بالزيارة لم يجدها على مكتبها، وحين سأل 

المدير،  مكتب  فــي  أنــهــا  علم  عنها 
الأحـــمـــر  الـــمـــصـــبـــاح  رأى  وحــــيــــن 
ــر، فــاقــتــحــم  ــ ــاء؛ شـــك فـــي الأمــ مـــضـ
عليهما المكتب ليرى الوضع الشائن 
الذي كانا فيه، فما كان منه إلا أن 
الــحــال. والــكــاتــب يدعو  فــي  طلقها 
من خلال هذه القصة الأزواج إلى 
متابعة زوجاتهم العاملات من خلال 
الاتــــصــــالات الـــمـــتـــكـــررة والــــزيــــارات 
المفاجئة. والمفارقة أن الكاتب أطلق 
على هذه الزوجة اسم )فضيلة( وهي 

أبعد ما تكون عن الفضيلة، وكأنه يلفتنا إلى أن لا 
نغتر بالمظهر، وأن نحكم على الإنسان من مخبره 

لا من مظهره.
عدم شكر النعمة:

الصفة الثانية هي التنكر للماضي ونسيان أيام 
الفقر والفاقة، وعــدم شكر النعمة التي منَّ الله بها 
على الزوجة، إذ رزقها بالزوج الذي جعلها تعيش 
في ترف ونعيم بعد أيام الشقاء والعذاب. ففي قصة 
)ميلاد جديد()7( نجد الزوجة تتناسى ماضيها بدلًا 

من أن تعطف على الفقراء الذين يعانون مما كانت 
تعاني منه، عملًا بقول الشاعر:

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا
من كان يألفهم في الموطن الخشنِ
فنجدها تنشئ أبناءها على حياة المترفين، فتغير 
من لغتهم، فالأم يجب أن ينادوها )مامي(، والأب 
)بابي(، والجدة )تيتا(، وتخفي أصلها الفقير، وتبالغ 
في التظاهر بأنها من أسرة غنية، وأن والديها من 
الأغنياء، وكانت تعطي الهدايا الثمينة التي يجلبها 
يكتشف  وحين  منها.  أنها  على  لأمها  زوجــهــا  لها 
الــــزوج ذلـــك نــدمــت عــلــى مــا فعلت، 
واعتذرت لزوجها وأحست أنها ولدت 

من جديد.
ابتزاز الزوج:

الثالثة هي كثرة  الذميمة  الصفة 
الــزوج،  كاهل  ترهق  التي  المطالب 
الــكــاتــب، وجعله  مــا أطلق عليه  أو 
عنواناً للقصة: )ابتزاز()8(. فالزوجة 
رغم أنها تقيم في شقة اشتراها زوجها 
وكتبها باسمها، إلا أنها تطالبه بأن 
يشتري لها شقة أخرى في البلدة التي 
تقيم فيها أمها، رغم أنها تملك شقة ورثتها عن أبيها 
في تلك البلدة، وحين يعجز عن تلبية طلبها تهجره، 
وتقيم مع أمها التي تشجعها على سلوكها الغريب 
هذا، وتطلب منه إما أن يحقق طلبها أو أن يطلقها، 
ويقف الرجل حائراً لا يدري ماذا يصنع!؟ فهو يحب 
ذرعــاً  يضيق  ولكنه  تطليقها  في  يرغب  ولا  زوجته 

بابتزازها له.
نكران العشير: 

العشير،  نــكــران  هــي  الــرابــعــة  الذميمة  الصفة 



 العدد 54107

عدد خاص

فالزوجة في قصة )الثمن()9( تطالب زوجها بثمن 
رعايتها له ولأولاده، وتنكر أفضاله عليها، ولا تحمد 
أبــنــاء، ومــا يعيشون فيه  الله على ما رزقهما من 
( ولديهما سيارتان،  من نعيم، فهي تقيم في )فيلاَّ
لزوجها:  تــقــول  ولكنها  وســائــق،  خــادمــة  وعندهما 
»يــمــر أمـــامـــي شــريــط حــيــاتــي مــعــك، عــلــنــي أجــد 
نقطة مضيئة فلا أجد فيه إلا ظلاماً دامساً«)10(. 
ورغـــم الــرحــلات الــخــارجــيــة الــتــي ســافــرا فيها إلــى 
أوروبا وتركيا، وتنقلهما داخلياً بين أبها والطائف 

السعودية  العربية  المملكة  في  الشرقية  والمنطقة 
حيث يقيمان، إلا أنها ترى أن زوجها مقصر في 
حقها ولم يوفها ما تستحق من ثمن لما تقدمه له 
ولأولاده مــن رعــايــة واهــتــمــام، وهــو لا يــدري كيف 
يجعلها تـــرضـــى!؟ إنــهــا مــثــال لــلــمــرأة الــتــي تَــكْــفُــر 
مقصراً  الـــزوج  وتـــرى  الإحــســان،  وتنكر  العشير، 
فيه من نعيم يحسدها عليه  معها رغــم ما تعيش 
غيرها. ولا يجد الزوج تفسيراً لتصرفها هذا إلا أن 

يكون قد أصابها مرض نفسي، ولذا يعزم على أن 
يعرضها على طبيبة نفسية.

كثرة الشكوى:
الصفة الخامسة التي تناولتها قصة )زواج على 
ورقة طــلاق()11(، هي كثرة الشكوى من الزوج إلى 
درجة طلب الزوجة الطلاق منه أو )الخلع( دونما 
سبب محدد بحجة أنها تكرهه ولا تريده. والقصة عبارة 
عن سبعة أسطر، هي حــوار بين الــزوجــة، والأم، 
والأخـــت الأولـــى، والأخـــت الثانية، فــالــزوجــة تعلن 
رغبتها أنها تكرهه، والأم والأختان 
يشجعانها على طلب الطلاق منه، 
فــتــعــلــن أنــهــا ســتــرفــع قــضــيــة خــلــع. 
القصيرة  القصة  هــذه  في  والكاتب 
جــــــداً، يــشــيــر إلــــى تــعــســف بعض 
الــزوجــات في طلب الطلاق لأتفه 
الأسباب، ويؤكد على دور الأسرة 
التي من المفترض أن ترد الزوجة 
إلــى الــصــواب إن أخــطــأت، ولكن 
الـــذي حــدث فــي الــقــصــة، ويحدث 
مــع الأســف فــي كثير مــن الأســر، 
شــجــعــن  ــيــــن  ــ ــت والأخــ الأم  أن  هــــو 
الزوجة على طلب الطلاق بدلًا من 

أن يرددنها إلى الصواب.
عدم الثقة في الزوج:

الصفة السادسة هي الشك في الزوج وعدم الثقة 
والسيارة  )الحب  قصة  في  )حنان(  وتصورها  فيه، 
المهشمة()12( التي كانت تلح على زوجها أن يشتري 
سيارة ويسجلها باسمها، وقد فعل الزوج المحب ذلك 
ــزوج بــحــاجــة إلــى  ــ عــن طــيــب خــاطــر، ولــمــا كـــان ال
الــســيــارة، فقد  لــه بقيادة  توكيل مــن زوجــتــه للسماح 
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طلب منها ذلك، وحين سألها الموظف المختص، 
عما إذا كانت تريد أن تعمل لزوجها توكيلًا بكامل 
التصرف في السيارة أم بالقيادة فقط، ردت »)حنان( 
الــزوج  طــبــعــاً«)13(، مما جعل  فقط  بالقيادة  بــشــدّة: 
الشديد  الحب  أن  يظن  »كــان  حيث  فيها،  ينصدم 
بينهما سوف يكون فوق كل الشكليات«)14(، ولكنه 
يكتم الأمـــر فــي نفسه، ويــقــرر شـــراء ســيــارة أخــرى 

خاصة به.
الوفاء:

وفي مقابل هذه الصفات السلبية التي ركز عليها 
الــكــاتــب بــغــيــة الــتــحــذيــر مــنــهــا، كما 
أسلفنا، فقد أبرز أجمل صفة إيجابية 
ــاء، وتــمــثــل  ــوفــ ــ ــي ال فـــي الـــزوجـــة وهــ
ذلــــك )أمـــــل( فـــي قــصــة )وفـــــاء قبل 
التي كانت وفية  الموت وبــعــده()15( 
لزوجها في حياته، ولم تكتفِ بذلك، 
بــل اســتــمــر وفــاؤهــا لــه بــعــد وفــاتــهــا، 
يــتــزوج زميلتهما  بــأن  حيث أوصــتــه 
التي كانت من  العمل )سامية(  في 
أخــلــص صــديــقــاتــهــا، والـــتـــي اهتمت 
برعايتها في مرضها، وأوصتها هي 

بأن تقبل به زوجاً لها، لأنها لمحت في عينيها شيئاً 
)سعيد(  العمل  في  بزميلهما  والاهتمام  التقدير  من 
الذي لم تكن تعرف أنه زوج )أمــل(، وحين عرفت 
شعرت بالخجل من نفسها، لكن )أمل( لم تؤاخذها 
على ذلك، بل أوصتها وهي على فراش الموت أن 

تقبل الزواج منه بعد وفاتها.
الإيجابية  الصفة  هــذه  بين  الكاتب  قابل  وهكذا 
الرائعة وبين بقية الصفات السلبية التي ذكرها في 
ن كانت  الزوجات السابقات، وذلك ليقول لنا: إنه واإ

هــنــاك زوجــــات يتحلين بــصــفــات مــذمــومــة، إلا أن 
ويأتي  الرائعة،  بالصفات  يتحلين  مَــنْ  منهن  هناك 
دور الرجل في البحث عن ذات الصفات الجميلة، 
هذه  تــكــون  وبــذلــك  السيئة.  الصفات  ذات  وتجنب 
التي  النظيفة  القصصية  الأعــمــال  »مــن  القصص 
تأخذ بيد الإنسان وتقدمه بهدوء حرصاً على الأخوة 

بين الأصدقاء، وحفظاً للبيت من الانهيار«)16(. 
قراءة فنية:

الـــمـــلاحـــظ أن الـــكـــاتـــب يــجــعــل مــعــظــم أبـــطـــال 
قصصه غفلًا من الأسماء. ففي القصص الخمس 
الــتــي تــنــاولــت مــوضــوع الــزوجــة في 
المجموعة الثانية، لم نجد للزوجات 
أسماء باستثناء )فضيلة( التي كانت 
تمارس الرذيلة في قصة )المصباح 
الأحـــمـــر(، وزوجـــهـــا )أحـــمـــد(، نجد 
الـــزوجـــة فـــي بــقــيــة الــقــصــص بـــدون 
أسماء، وكذلك الزوج الذي لم يحمل 
هو الآخر اسماً، ما عدا في قصتين 
هما: )المصباح الأحمر(، و)ابتزاز( 
واسمه فيهما )أحمد(. ولعل الكاتب 
يقصد من هذا أن هذه الحالة عامة 
في كثير من النساء، وليس في زوجة بعينها، بحيث 
لو حدد اسمها لظن القارئ أنها حالة خاصة تخص 
تلك التي ورد اسمها في القصة. ولعل في إعطاء 
الــزوجــة فــي قصة )الــمــصــبــاح الأحــمــر( اســمــاً هو 
الصفة  هــذه  أن  الكاتب على  تأكيد من  )فضيلة(، 
)الخيانة الزوجية( قليلة جداً في الزوجات، كما أنه 
ربما قصد إلى المفارقة بين اسمها وفعلها الشنيع، 
إشارة إلى أن المظاهر قد تخدع أحياناً عن الحقيقة، 

كما أشرنا من قبل.
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أما في القصتين اللتين وردتا في المجموعة 
الأولـــــى، فــقــد أعــطــى الــكــاتــب الـــزوجـــة الــتــي لا 
تثق فــي زوجــهــا اســم )حــنــان(، وهــذا أيــضــاً من 
الــمــفــارقــة، فلم يكن فــي تصرفها تــجــاه زوجــهــا، 
في  التصرف  بكامل  لــه  توكيل  عمل  ورفضها 
السيارة أي حنان. كذلك أعطى الكاتب الزوجة 
الوفية اسم )أمل(، وهو اسم يدعو إلى التفاؤل 
رغم أن حياتها كانت قصيرة، ولكنها كانت تأمل 
أن تسعد زوجها، وذلك بأن اختارت له صديقتها 
على سمو  اسمها  يــدل  التي  )سامية(  الحميمة 
أخلاقها، ووفائها لصديقتها، حيث لازمتها خلال 
مرضها، وكانت تزورها كل يوم، وتخدمها حتى 
لم تجعلها تحتاج لخادمة، اختارتها لتكون زوجة 
له من بعدها. والملاحظ أن اسم )أمل( »يتكرر 
عند المؤلف في المجموعة، وهذا يتفق بالطبع 
تؤكد  التي  كلها  الأعمال  توجه شخصيات  مع 

بدورها أن تقديم المؤلف كان تعبيراً عن موقفه 
ورؤيته«)17(.

وتمتاز هذه القصص بالبساطة وسلاسة الأسلوب 
والوضوح)18(، »ولعله –في سبيل هذا الحرص على 
التفصيلات  كثير من  أحياناً على  يلح  الوضوح-، 
القصيرة«)19(.  القصة  كاهل  ترهق  أن  يمكن  التي 
بناء  كذلك تمتاز بالرؤية الأحــاديــة، »إذ تمثل في 
شخوص القصص كلها بعد واحـــد«)20(، »وجــاءت 
هادئ  أسلوب  في  للحدث  الفني  والبناء  الشخوص 
يعبر تعبيراً صادقاً عن المتغيرات في الحدث، وفي 
بناء الشخصية، وعن الثوابت التي يمكن أن يفهمها 

المتلقي من العمل الذي بين يديه«)21(.
رحم الله الدكتور سعد أبو الرضا، فقد كان أدبه، 
»من الأدب الجاد الذي يهتم بالتنظير له، والكتابة 
عــنــه«)22(، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم في 

ميزان حسناته■
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كنت 
على ثغر

ماتتْ من قبلكَ ناسُ 
فانداسوا 

وبَقِيْتَ برغم الموتِ فريدا 
نبراسا يَتْبَعُهُ نبراسُ 

***
عِمْلاقًا..

 كنتَ على ثَغْرٍ 
فوقفتَ تُدافعُ عن وَعْيٍ 
بْهَةْ  بْهَة والشُّ فرَدَدْتَ الشُّ
ةْ  ةَ والحُجَّ وأقمتَ الحُجَّ

فتوالدَ خَلْفَكَ حُرَّاسُ 

***
عِشْتَ حَيِيَّا وسَمِيْحَا 
وفؤادا حُرَّا مَجْرُوحَا 

تتلوَّى في جنبيك الأمةُ 
والوطنُ المُلْقَى مَذْبُوحَا 

فَتَتَرَّسْتَ بحِصْنِ الكَلِمَةِ 
وتلاقتْ حولكَ أتْراسُ 

***
من نَبْعِ الوَحْيِ العُلْوِيِّ 

نَهَلْتَ..
عَلَوْتَ..
فكنتَ.. 

ةَ من أمْكِنَةٍ أو  ـ وما ثَمَّ
أزمانْ

ألِفَتْ رُوحُكَ..
فتآلفت ملاكا في هيئة إنسانْ 

بهدوئكَ سرتَ 
على دربٍ من أشواكْ

ألقيتَ عصاكْ 
فانفجرتْ آلافُ الكلماتِ 

الحُرَّةْ 
وبرغَمِ الأبواقِ المسْتَعِرةَْ 

سرتَ 
وخلفكَ دقتْ أجراسُ

***
نبَّهْتَ بأنَّ الكلمةَ صنفانْ

صِنفٌ لِله.. 
وصِنفٌ للشيطانْ 

صنفٌ خلٌّ
صنفٌ آسُ

صنفٌ كالتابوتِ 
وصنفٌ أعراسُ 

***
تلكَ صحيفةُ أعمالكَ 

طاهرةً
تسبِقُكَ إلى الحوضِ النبويّْ 

يتلقَّاكَ نبيّْ 
بالكفِّ الطاهرةِ وبالكأسِ 

المُتْرعََةِ
هَلُمّْ 

وتزفٌُّكَ حورٌ 
سُ  ويضمُّكَ جُلاَّ

***
فاهنأْ بوجوهٍ ناضرةٍ ناظرةٍ 

وقطوفٍ دانيةٍ وكواعبَ أترابْ 
يا من غضَّ الطرْفَ عن 

الدنيا
وانسابْ 

كالماء العذبِ الجوَّابْ
حتى هدأتْ في جنبيكَ 

الأنفاس■

في رثاء 
الدكتور سعد أبو الرضا

عدد خاص
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وشيء آخر هو أن تتحول الكلمة 
في مستوى هذه الآفاق إلى التزام حي، 
دون إلزام، لأن الكلمة مسؤولية وأمانة 
يحملها المبدع أداة تنوير قبل أن تكون 

أداة تصوير أو تعبير.
هذه العناصر كانت من أهم الحوافز 

الإبداعية التي اشتغل عليها المبدع 
)سعد أبو الرضا()1( في مجموعته 

مشكلًا  يُقْهَرُ()2(  لا  )الذي  القصصية 
إضافة إبداعية إلى ما اشتغل عليه من 
إبداعات في النقد والدراسات، فالمبدع 
في مجموعته مندمج في قضايا وطنه 
إلى درجة الذوبان، فأبحر في قضاياه 
الوطنية والاجتماعية والإنسانية مفرزاً 
إلى  والوقوف  الإيجابية  أوجهها 
الأوجه  عن  والكشف  جانبها، 

نظرات في المجموعة القصصية  »الذي لا يُقهر«
للدكتور سعد أبو الرضا

ــيـــة  الإبـــداعـ ــاقـــه  ــآفـ بـ الأدب 
ــيــــة، وجــــــه مــــن وجــــوه  ــنــــاولــ ــتــ والــ
ــيـــاة يــســتــلــهــم مـــن فــضــاءاتــهــا  الحـ
ــــززه، ومــــا  ــعـ ــ ــيـ ــ ــي فـ ــابــ ــجــ مـــــا هـــــو إيــ
ــو ســلــبــي فـــيـــنـــقـــده. والأديــــــب  هــ
المبدع خــال ذلــك عين لاقطة، 
مــتــوثــب  وعـــقـــل  مـــرهـــفـــة،  وأذن 
دائــــم الــتــفــكــيــر، وقــلــم إصــاحــي 
بالإبداع  الالتزام  دائم  تنويري 
ــادر عــلــى  ــ ــقــ ــ ــور الــ ــطــ ــتــ الـــفـــنـــي المــ
ــه  ــرائــ ــــول قــ ــقـ ــ الــــــوصــــــول إلـــــــى عـ
وقــلــوبــهــم، والالــــتــــزام بـــالاتجـــاه 
الأخــــــــــــــاقــــــــــــــي، والــــــــــتــــــــــربــــــــــوي، 
والإصـــــــاحـــــــي المــــنــــاصــــر لــلــحــق 
من  ما  وبكل  والــعــدل  والفضيلة 

شأنه أن يرسم آفاق التغيير. 

فرج مجاهد عبد الوهاب - مصر
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الجانب  غلب  ولذلك  ونقدها،  وفضها  السلبية 
المجموعة. في  الأخرى  الجوانب  على  الاجتماعي 

هي  واحدة  قصة  تطالعنا  الوطني  المستوى  فعلى 
العدوان  إلى  تُعيدنا  التي  يُقْهَرُ(،  لا  )الذي  قصة 
المقاومة  لقنته  والذي  لبنان  الإسرائيلي على جنوب 
الإسرائيلي  الجنرال  ويبرز  ينساه،  لن  درساً  الوطنية 
بعجرفته، فيتعرض وجنوده إلى عملية عسكرية من 
قبل المقاومين، وراح الجنرال يمشط المنطقة بحثاً عن 
قائد المجموعة الذي تصل إليه معلومات أن جرحى 

العملية أدخلوا أحد المستشفيات 
المستشفى  على  بقواته  فيهجم 
قائد  ومنهم  فيها،  من  ويقتل 
يُقلب في  العملية وراح الجنرال 
الملفات عن اسم معين، فيفاجأ 
أن الاسم لفلاح لبناني لا صلة 

له بالمقاومة والمقاومين)3(. 
ويدخل د. سعد بعد ذلك في 
نسانية وأسرية  آفاق اجتماعية واإ
في منتهى الأهمية، ففي قصة 
موقف  الحياة(،  يبيعون  )إنهم 
انتقادي لما أفرزته الخصخصة 
موقف  يتبعه  المصانع  وبيع 

الذين فصلوا من  العمال  حميمي لزوجة واحد من 
لأن  وتدعوه  جانبه  إلى  فتقف  بيعه،  بعد  المصنع 
التي ورثها  يرحل وأسرته إلى قريته ليزرع الأرض 
عن أهله: )علينا أن نعود إلى القرية التي غادرناها 
منذ عشرين عاماً، قالها ماهر لزوجه بأسف شديد، 
لكنها سألته، وماذا ستفعل هناك؟ نزرع الأرض التي 
ورثتها لعلها تسد رمقنا وتعيننا على مواجهة الحياة 
عندما نبدأ حياة جديدة هناك بجوار أرضنا، وتعساً 

لأنانية هؤلاء المستثمرين الذين يطفئون نور الحياة 
ضاءتها والحفاظ عليها()4(. إنها  بدلًا من إحيائها واإ
لا  التي  الأرض  إلى  الأصل،  الجذور  إلى  عودة 

تبخل على من يعمل بها. 
في قصة )الشيخان( موقف آخر، حيث يضعنا 
المبدع وجهاً لوجه أمام صديقين جمعتهما المعاناة 
كل  على  استولوا  الذين  والمفسدين  الفساد  من 
شيء، صديقان تخرجا بتفوق في الأزهر مضى 
العمل  لأحمد  أتيح  سنوات  عدة  تخرجهما  على 
مدرس لغة عربية في مدرسة 
الخاصة  الإعدادية  الإيمان 

للبنات. 
صبياً  عمل  فقد  عليّ  أما 
ورشات  إحدى  في  ميكانيكياً 
يكن  فلم  السيارات  إصلاح 
أمامهما غير الصبر والالتجاء 
إلى الله والاعتكاف في مسجد 
الناس  يعظان  زينب  الست 
في  ينفعهم  خيراً،  يريناه  بما 
ذاعت  حتى  وآخرتهم،  دنياهم 
الناس  بين  وعرفا  شهرتهما 
كانت  فما  والتقوى،  بالصلاح 
النتيجة إلا أن )قبض على الشيخ أحمد في إحدى 
محاكمة،  دون  الواحات  سجن  وأودع  المظاهرات 
حيث التقى بمن يطلقون لحاهم، ويقصرون أثوابهم، 
ذلك.  من  أكثر  الإسلامي  الدين  من  يفهمون  ولا 
وفي إحدى زيارات صديقه الشيخ علي، وجده قانطاً 
وهما  الصبر،  منه  فطلب  الانتحار،  على  عازماً 
في حوارهما طغى على الموقف طارئ غريب؛ فقد 
يقاف قانون  صدر قانون إلغاء الأحكام العرفية، واإ
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الطوارئ، وخاصة بعد صدور قانون جديد لمقاومة 
وعاد  أحراراً،  المعتقلون  سيصبح  وبذلك  الإرهاب، 
زينب  السيدة  مسجد  إلى  مع صديقه  أحمد  الشيخ 

يمارسان شعائرهما وطقوسهما()5(. 
وفي قصة )المدير العام يسرق المترو(، صورة 
يستقل  أن  تعود  فقد  الإداري  الفساد  صور  من 
المترو من منزله حتى ميدان التحرير ليستقل سيارة 
مع  اجتماعه  في  سعادته  كانت  وبينما  المصلحة، 
موظفيه، ينصح ويوجه عارضاً عضلاته الكلامية 
العمال يهمس في أذن جاره: ) بالأمس  كان أحد 

بينما كنت أضع تذكرة المترو في الآلة، والله رأيت 
مديرنا العام هذا يتحايل في خفة ويرفع ذراع البوابة 
المجاورة لي نصف فتحة، حتى يجتاز إلى داخل 
التحايل  تعود  لأنه  تذكرة  يضع  أن  دون  المحطة 
كامل،  بجنيه  أصبحت  التي  التذكرة  ثمن  ليوفر 
بأسرار  الاجتماع  هذا  من  الانتهاء  بعد  وسأخبرك 
موقف الموظفات منه عندما دخلن عليه في مكتبه 
استغاث  وحتى  بأحذيتهن،  ضرباً  عليه  وهجمن 

بالشرطة()6(. 

أمام  المبدع  وفي قصة )ميلاد جديد(، يضعنا 
مما  معاملتها  من  وأمها  المتعالية  المتكبرة  الزوجة 
جعل زوجها ينظر إليها نظرات ساخطة ومؤنبة بعد 
البيت وتهديها إلى أمها،  أنها تأخذ من  أن لاحظ 
كانت  ما  بسوء  تشعر  تفعل  بما  يفاجئها  أن  وبعد 
وندمها  أسفها  معلنة  البكاء  في  )وانخرطت  تفعله، 
وهوت على يد أمها وزوجها مقبلة لهما، ثم قالت: 

لقد ولدت من جديد، لقد ولدت من جديد()7(. 
القصيرة  والرحلة822(،  )العمرة..  قصة:  وفي 
والمعتمة تضعنا أمام قضية مهمة تقول: إن قضايا 
الإنسان وأموره جميعها في يد القدر ولا شيء 
سواه، وهي من النوع العادي من القص القائم 
في  الغوص  دون  من  الفكرة  احتواء  على 
تفاصيلها وتسلسل أحداثها وما يمكن أن تؤول 

إليه)8(.
وفي )المصباح الأحمر(، ينتقل السرد إلى 
وزوجته  زوج  بين  يدور  الذي  الحوار  رحاب 
تزعم أن العمل يستغرق وقتها الذي لا يُعطيها 
فرصة الرد على مكالمات زوجها على الهاتف، 
المستشفى  أمها  إدخال  إلى  اضطرت  حتى 
لزيارة  واصطحابها  عملها،  في  عليها  فيمر 
أمها فُتفاجأ أنها في اجتماع مع وكيل الوزارة، فيروي 
أمر  كنت  مرة  من  أكثر  )في  لسانه:  على  السارد 
على مكتبها فلا أجدها، فيخبره الساعي بأنها عند 
وكيل الوزارة، فأنتظرها، لكن لاحظت عند خروجها 
من عنده ليس في يدها أوراق، فسألتها أين الأوراق 
التي كانت معك، فتجيبني: قد سلمتها له، وعندما 
وخاصة  شكوكي  تصرفها  أثار  منها،  ذلك  تكرر 
أن العامل الجالس أمام مكتب الوكيل، عندما يرى 
أنه  يعني  الذي  المصباح الأحمر  إلى  يُشير  قلقي 
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لماذا  لها،  السؤال  يتكرر  تخرج  وعندما  مشغول، 
فتقول: عندي شغل، مما جعلني  الوقت؟  كل هذا 
ذات مرة أن أفتح باب غرفة وكيل الوزارة فجأة رغم 
أقول  جعلني  ما  فرأيت  الأحمر،  المصباح  إضاءة 

لها: أنت طالق ثلاثاً()9(. 
وفي قصة )ابتزاز(، عودة إلى الزوجة المستهترة 
فتبتزه  زوجها  على  وغطرستها  أنانيتها  تزاول  التي 
أن  سوى  يستطيع  لا  التي  بالطلبات  كاهله  وتثقل 
يلبيها لأنها في كل مرة يمتنع أو يتردد تهدده بطلب 

بمعاناته  له  إلى صديقه ويبوح  فيلجأ  الطلاق، 
الوقت  وفي  يحبها،  دام  ما  بالصبر  فينصحه 
نفسه راح يفكر: )إذا لم يكن الطلاق لمثل هذا 

الابتزاز، فلماذا شرعه الله؟()10(. 
في )حراك العوانس(، تفاجئنا الأم الصابرة 
بعد  الثلاث  بناتها  بحياة  حياتها  ربطت  التي 
موت زوجها، ودفعتهن إلى مجالات العلم ولم 
هي  والطبيبة  الكبرى،  الابنة  الممرضة  تتزوج 
الوسطى، والمحاسبة الصغرى، والمطلقة التي 
لخطبتها  ويتقدم  بطفل،  طلاقها  من  خرجت 
الأختين  لدى  الزواج  في  الرغبة  تتحرك  رجل 
بما  ت  بذلك، إلا أن الأم أحسَّ دون أن يجهرا 
يعتمل في أعماق ابنتها حتى الأم فتحت شهيتها 

إلى الزواج إلا أنها ومع إحساسها المباشر بمعاناتها 
حساسهن بالفقد إلى زوج يشعرهن  ومعاناة ابنتيها واإ
بقيمة الحياة؛ )أظهرت رفضها الشديد لنفسها ولهن 
الحياة  تجاوزته  رجل  بظل  الحائط  عرض  ضاربة 
مؤثرة الاستمرار في دورها الذي أناطته بنفسها راعية 
أنهن استسلمن  لبناتها، حافظة لهن حولها، ويبدو 

ن لم يقتنعن به)11(.  لهذا القرار، واإ
وفي قصة )الثمن(، عودة أخرى إلى المرأة التي 

تطلب من زوجها ثمن رعايتها له ولأولاده، مفجرة 
في جو البيت حالة الغابة رغم أنه غالباً ما يستجيب 
وتأتي  وماله،  تفعله  بما  نصائحه  مقدماً  لطلباتها 
في  وهم  له  أمها  معاملة  سبب  عن  وتسأله  ابنته 
سعادة ونعيم، ويقول لها: )ربما يكون مرضاً نفسياً، 
أسأل الله أن يشفينا جميعاً مما بنا، غداً إن شاء الله 
سنقوم بزيارة للطبيبة النفسية، وأرجو ألا تتردد ماما 
ما  يغير  فالله لا  نفسيتها،  تتغير  فقد  الذهاب،  في 

بقوم حتى يغيروا ما في أنفسهم()12(. 

عشر قصص قصيرة إلى جانب محاولة متوافقة 
في الشغل التجريبي على فن القصة القصيرة، قدم 
المبدع من خلالها مجموعة من المواقف الإنسانية 

والوطنية والأسرية كان من أبرز صفاتها:
المعاصرة،  الحيوية  الشغل على الموضوعات   -1
المجتمع  والخوض في قضايا معاصرة يعيشها 
العربي بأبعادها الإيجابية والسلبية كان الاحتلال 
أفق  وضيق  والخصخصة  والمفسدين  والفساد 
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الحرية تشكل حواجز حقيقية للمبدع في الدخول 
إلى عوالمها والكشف عن معالمها.

المجتمع  قاع  في  الغوص  في  المبدع  أولع   -2
العيوب  عن  والكشف  إرادته،  المستلبة  الفقير 
إلى  والدعوة  ونقدها  وفضحها  الاجتماعية 

الابتعاد عنها.
طبيعة  عن  والكشف  المرأة،  بقضايا  الاهتمام   -3
المرأة  أمام  فوضعنا  للحياة  ممارستها  اختلاف 
المستبدة  والمرأة  زوجها،  جانب  إلى  تقف  التي 
المبتزة، والمرأة غير المتقنة لأهمية دورها زوجة 
وأبنائها،  لزوجها  خدماتها  بثمن  فتطالب  وأمّاً 
والمرأة التي تستغل حب زوجها فتأخذ من البيت 
ما خف حمله وثقل ثمنه وتقدمه لأمها، والمرأة 
التي تخون زوجها  المرأة  ثم  العانس والمطلقة، 

مع وكيل الوزارة!. 
نقلها  الحياة  واقع  من  منسوجة  قصص  وكلها   
حالات  المبدع إلى الفضاء القصصي حالات واإ

حملت الصدق في النقل والتعبير والتصوير.
القصص  عالجتها  التي  الموضوعات  مختلف   -4

خلال  من  المبدع  تناولها  عامة  موضوعات 
إلى  جنوحه  من  الرغم  على  جمالي  أسلوب 
قادت  التي  المباشرة  و)التلغرافية(  النثرية 
مكتفية  عادية  نثرية  أجواء  إلى  القص  سياقات 
الهدف  كان  ربما  البسيطة،  القصصية  بالجمل 
ولو  الاجتماعية وفضها  السلبيات  الكشف عن 
على حساب الشكلانية الفنية، فاهتمت بتنشيط 
الواقعية الاجتماعية، والواقعية النقدية بعيداً عن 
حافظت  التي  الكلاسيكية  بالأساليب  الاهتمام 
على ضوابط القص من مقدمة وعقدة إلا أنها لم 
تستطع أن تحلق بها في فضاءات إبداعية لها 

ألفها الفني والحرفي. 
القصص  شخصيات  معظم  أن  الملاحظ  من   -5
قريبة جداً من الوجدان الديني، الذي تمكن من 
حمايتها  أجل  من  اليقظ  ضبط حركة ضميرها 

من السقوط.
ومع هذا كله تبقى القصص أنموذجاً يعيدنا إلى 
الحبكة  كانت  حيث  قبلها،  وما  السبعينيات  أجواء 

والمادة من أهم ما يميز القص النشط والجميل■

الهوامش:
)1( د.ســعــد أبــو الــرضــا: بــاحــث وناقد 
وقـــــاص، مـــصـــري، شــغــل منصب 
رئـــيـــس قــســم الــلــغــة الــعــربــيــة بكلية 
بــنــهــا، صــدر  فـــي جــامــعــة  الآداب 
ــن ثـــلاثـــيـــن كـــتـــابـــا فــي  ــه أكـــثـــر مــ ــ ل
الأدبــيــة،  والـــدراســـات  والأدب  النقد 
ــمــــل فــــي هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر مــجــلــة  وعــ
الأدب الإســـلامـــي، ونـــائـــب رئــيــس 
يوم  توفي  عديدة.  سنوات  التحرير 

)2020/2/9م( رحمه الله.
الــقــصــصــيــة  الــمــجــمــوعــة  ــدرت  ــ )2( صـ

دار  عــــــن  يـــــقـــــهـــــر(،  لا  )الــــــــــــذي 
مصر،  الجديدة،  بنها  المصطفى، 
طبعة أولى، )1428هـ/ 2007م(، 

)71صفحة(، مقاس )20×14(.
لا  ــذي  ــ )ال القصصية  الــمــجــمــوعــة   )3(

يقهر(، )ص10(.
لا  ــذي  ــ )ال القصصية  الــمــجــمــوعــة   )4(

يقهر(، )ص14(
لا  ــذي  ــ )ال القصصية  الــمــجــمــوعــة   )5(

يقهر(، )ص19(.
لا  ــذي  ــ )ال القصصية  الــمــجــمــوعــة   )6(

يقهر(، )ص24(.

لا  ــذي  ــ )ال القصصية  الــمــجــمــوعــة   )7(
يقهر(، )ص31(. 

لا  ــذي  ــ )ال القصصية  الــمــجــمــوعــة   )8(
يقهر(، )34-33(.

لا  ــذي  ــ )ال القصصية  الــمــجــمــوعــة   )9(
يقهر(، )ص38(.

لا  )الــذي  القصصية  المجموعة   )10(
يقهر(، )ص44(.

لا  )الــذي  القصصية  المجموعة   )11(
يقهر(، )ص47(.

لا  )الــذي  القصصية  المجموعة   )12(
يقهر(، )ص51(.
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وصورة.  قصيرة  قصص  سبع  في  والمجموعة 
جاءت خمس منها يعتمد ضمير الغائب، وقصتان 
بضمير المتكلم، والصورة جاءت بضمير الغائب. 
يكون  أن  يريد  الكاتب  بأن  للمتلقي  يوحي  وهذا 
إلى  يشير  لا  تقديمه  في  أنه  وخاصة  موضوعيا، 
الثوابت، بل يشير إلى المتغيرات ويربطها بنتائجها 

التي تحقق الخير والسعادة عن طريق التفاؤل.
ليس غريبا إذن أن نرى شخوص 
المجموعة كلها في تيمة -إن لم تكن 
واحدة- فإنها متقاربة في لون مشرق 
في  أخرى  ألوان  هناك  ليس  أبيض، 
بناء الشخصية، فالطيبة وصفاء القلب 
سعادة  إلى  والسعي  الآخرين  وحب 
سلوك  في  واضح  ملمح  الجميع 
الشخصية، ما يؤكد أن الثوابت التي 

أرادها المؤلف لبنائها لا تخرج عن هذا الإطار، ما 
الرضا  أبو  سعد  الدكتور  من  إسقاطا  نرى  يجعلنا 
القاعدة سوى  على شخوصه، ولا يخرج على هذه 
إذ  علمي«؛  »بعث  قصة  في  جاء  واحد،  استثناء 
نرى الشخوص فيها في الجانب المقابل جانب الشر 
ذي اللون الأسود، هذه الحدة في تقسيم شخوصه 
إلى لونين، أبيض وأسود يعبر عن موقف الكاتب 

ورؤيته للحياة والأحياء.
تأتي قصة »الحياة تتجدد« بضمير 
الغائب عن عودة مقاتل فلسطيني إلى 
الحربية  الكلية  في  تخرجه  بعد  قريته 
أن  بعد  أطلالا،  قد أصبحت  ليجدها 
مستعملين  بالطائرات  اليهود  خربها 
دوليا،  المحرم  المخصب  اليورانيوم 
ودمروا  والأطفال،  المدنيين  قتلوا 

مجموعة »الحياة تتجدد«
 رؤية وردية

من اللافت للنظر أن الكاتب في تقديمه للمجموعة يرفع شعارا مشرقا ورؤيــة ورديــة، فهو يشير 
إلى أن الحياة تحمل في تجددها الأمل والبهجة والسعادة للفرد والمجتمع والأمة، ومن ثم فإن التفاؤل 
المثالية  النظرة  هــذه  أن  نلاحظ  ولقد  والــســعــادة.  الخير  يتحقق  كــي  بنتائجها  المتغيرات  لربط  يأتي 

للحياة التي ترى في متغيراتها البهجة والسعادة للأنا والآخرين، قد تفاعلت فنا وأداء في المجموعة.

د.أحمد السعدني - مصر

عدد خاص
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حرمة  أدنى  ولا  للعباد،  رحمة  أدنى  بلا  المسجد 
لأماكن العبادة، والقصة تدخل في إطار ما يمكن 
أن يسمى التحريض عن طريق الفن، فالمتلقي يأخذ 
جرعة وجدانية متدفقة من الغضب الذي يثمر ثورة 
على العدو. لم يجد »رشيد« المقاتل العائد بدا من 
على  أخذت  التي  المنظمة  أعضاء  إلى  الانضمام 

عاتقها مهمة الثأر لما حدث.
في البناء الفني، نلاحظ أنه ليس هناك فاصل 
زمني بين حدثين، رؤية »رشيد« للدمار الذي حدث 

لبيته وللمسجد، وانضمامه إلى 
طريقهما  في  المنظمة  عُضْوَيِ 
التي  والعمليات  الكمائن  إلى 
الصهيوني،  العدو  تستهدف 
في  توتر  هناك  ليس  أنه  كما 
قلق،  أو  الشخوص  مشاعر 
للرد على  نفسيا  مهيؤون  لأتمم 
محاولات الصهاينة تفريغ أرض 

فلسطين من أهلها.
امتداد  أكبر«  »الله  قصة 
قصة  في  الفنية  للرؤية 
كان  فإذا  تتجدد«،  »الحياة 
أن  للفلسطيني  الحياة  تجدد 
مغتصبي  الصهاينة  من  يثأر 

الأرض، فإن تحرير الأرض العربية التي اغتصبت 
للإنسان  بالنسبة  للحياة  تجديد  بدورها  أيضا  هي 
العربي، فهزيمة )1967م( كانت سجنا للمصريين 
لإخراج  جاء  )۱۹۷۳م(،  ونصر  والفلسطينيين، 
الروحية  طاقته  كان  نصر  سجنهم،  من  السجناء 
وخرج  سجنهم،  من  المصريون  خرج  أكبر«،  »الله 
الفلسطينيون أيضا من سجنهم، خرج المصريون من 

سجن الهزيمة واستردوا الأرض، وخرج الفلسطينيون 
من سجن )1967م(، ووضعوا أرجلهم على الطريق 
إلى تحرير الأرض؛ وهو المقاومة والكفاح المسلح، 
كما بدا في القصة الأولى؛ فحياة الحرية تتجدد بعدم 

الاستسلام للعدو.
في قصة »الرئيس والمفقودات« مفارقة طريفة، 
رب الأسرة يحذر أفراد أسرته من أن يسرقوا، وتسرق 

محفظته هو.
تأتي قصة »البنطلون والزواج« بضمير المتكلم، 
في  واحد  إسلامي  توجه  فيها 
وهما  و»زينب«  »أمل«  فكر 
صديقتان، انطلاقا من أسرة كل 
»زينب«  أسرة  أن  بيد  منهما، 
تتشدد في هذا التوجه، في حين 
معتدل.  أسرة »أمل«  توجه  أن 
القصة  في  التوجه  هذا  ويتمثل 
البنطلون،  الفتاة  ارتداء  في 
وينتصر الكاتب للاعتدال، فيتم 
الموافقة على أن تلبس »أمل« 
البنطلون بعد زواجها من شقيق 
البيت،  في  »زينب«  صديقتها 
خارج  في  العباءة  فوقه  وتلبس 

البيت.
قصة »وفاء قبل الموت وبعده« يوحي عنوانها 
بمضمونها، حركة الشخوص في القصة تنطلق من 
العنوان، »أمل« و»سامية« صديقتان تعملان في 
»أمل«  زوج  »سعيد«  رئاسة  تحت  واحد  مصرف 
و»سامية«  المصرف،  في  الكبار  المسؤولين  أحد 
معجبة بـ»سعيد« بيد أنها تخفي هذا الإعجاب بعد 
»أمل«  تبدأ  وحين  صديقتها،  زوج  أنه  علمت  أن 
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وتفاتح  لـ»سامية«،  زوج  عن  البحث  في  وزوجها 
الزواج  عن  عازفة  تراها  الأمر،  هذا  في  صديقتها 
فتبادر  بالمرض  »أمل«  وتشعر  أدهشها،  مما 
لمساعدتها  المنزل  في  مصاحبتها  إلى  »سامية« 
كي  راتبها  بخفض  متطوعة  راحتها،  على  والعمل 
جوار  إلى  تقضيه  العمل  وقت  من  جزءا  تستقطع 
صديقتها المريضة، تموت »أمل« بعد أن توصي 
زوجها برعاية صديقتها، وتوصي صديقتها برعاية 
زوجها، ويتزوجان، الحكي في القصة هادئ، تسير 
الأحداث في شكل تراكمي حتى تصل إلى النهاية 

التي يأتي فيها العنوان كما أراده المؤلف.
المجموعة،  المؤلف في  يتكرر اسم »أمل« عند 
وهذا يتفق بالطبع مع توجه شخصيات الأعمال كلها 
تعبيرا عن  المؤلف كان  تقديم  أن  التي تؤكد بدورها 

موقفه ورؤيته.
وتأتي قصة »الحب والسيارة المهشمة« لتقف أمام 
الرغبة في التملك عند المرأة، فحب التملك غريزة في 
الإنسان بيد أنها عند المرأة أكثر قوة منها عند الرجل، 
يتوقع  يكن  لم  فالزوج  القصة،  أمامه  ما وقفت  وهذا 
أن تصر زوجته على ألا توقع توكيلا له إلا بقيادة 
الحب  أن  يظن  كان  بملكيتها،  وليس  فقط،  السيارة 
الشديد بينهما سوف يكون فوق كل الشكليات، على 
أقرب  الأخ  أن  إلى  إليه مرة  أشارت  أنها  الرغم من 
وأشارت  يعوض،  أن  يمكن  الزوج  لأن  الزوج،  من 

مستدركة أن الزوج المخلص لا يمكن تعويضه.
وشخصية الزوج هنا شخصية هادئة غير ملتوية 
تفهم الأمور فهما صحيحا إلا بعد أن يحدث شيء 
يؤكد له سوء فهمه للأمور، وخاصة ما تفعله زوجته 
ولكن  والإخلاص،  والمودة  الحب  له  تظهر  التي 

رغبتها في التملك أقوى عندها من هذه العواطف.

السوس  أمام  العلمي«  »البحث  قصة  تقف 
التدريس  الذي ينخر في عظام بعض أعضاء هيئة 
بالجامعات. إذ يسرق أحد الأساتذة رسالة ماجستير 
زميل له خارج البلاد، لتعد رسالة دكتوراه لمبتعث جاء 
من بلد شقيق لإعداد رسالته العلمية. وما أقدم الأستاذ 
على هذه الفعلة الشنعاء إلا لأنه يغار من زميله الذي 
بالخارج، وهو بفعلته هذه أتاح الفرصة »لابن علي 
صالح« طالب الدكتوراه المبتعث ليقضي وقته لاهيا 
بالقاهرة، منغمسا في العبث واللهو، البناء الفني يأخذ 
موقفا من هذا العفن الذي وجد له تربة في الجامعات.

»الشمس طلعت« صورة، وضع الكاتب فيها كل 
الفتاة  الحب والود والحنان بين الزوجين، وضع في 
كل الأوصاف الجميلة، الثغر اللؤلؤي دائم الابتسامة، 
والعيون السوداء الكحيلة، والأنف كنبتة الزهر، صورة 
مثالية للفتاة الجميلة، الزوج إذن اختارها أول الأمر 
لجمالها هذا، ثم وجدها جميلة المخبر كما هي جميلة 
المظهر، وهذا يجعلنا نرى أن المؤلف قد تدخل، فماذا 
لو كانت الفتاة جميلة المخبر، غير جميلة المظهر!؟ 
المنظر وهو  رآها جميلة  الزوج  الزواج؛ لأن  تم  لما 

سبب اختيارها.
وبعد؛ فلعل الكاتب قد أوقفنا أمام بناء فني فيه 
كثير من الدلالة؛ إذ تمثل في بناء شخوص القصص 
كلها بُعْدٌ واحد، هو ما يرجوه المؤلف لشخوصه من 
العطاء والخير والتفاؤل، فيما عدا قصة واحدة، كانت 
الشخصية في العمل شخصية فيها الجانب المقابل من 
الشر المسيطر على بنائها، جاءت الشخوص والبناء 
تعبيرا صادقا  يعبر  أسلوب هادئ  للحدث في  الفني 
عن المتغيرات في الحدث، وفي بناء الشخصية، وعن 
الثوابت التي يمكن أن يفهمها المتلقي من العمل الذي 

بين يديه■
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سعد  الــدكــتــور  الأســتــاذ  الفقيد  أديــبــنــا 
كُــتــاب  مـــن  )1938-2020م(  الـــرضـــا  أبــــو 
ــاتــــذة  ــارزيــــن، والأســ ــبــ ــاد الــ ــقـ ــنـ الـــقـــصـــة، والـ
برابطة  المحترمين  والأعــضــاء  الجامعيين، 

الأدب الإسلامي العالمية. 

غياث الإسلام الصديقي الندوي- الهند

اهتمام سعد أبو الرضا بأدب الأطفال
 في كتابات أبي الحسن الندوي وعلي الطنطاوي

إنه كتب كثيراً من القصص القصيرة حتى نشرت له ثلاث 
مجموعات قصصية بعنوان: "الحياة تتجدد"، و"الذي لا يقهر"، 
و"جريمة.. لولا لطف الله". أما اهتمامه بأدب الأطفال فألف كتابا 
الأدبــي للأطفال -أهــدافــه ومصادره  "النص  به عنوانه:  خاصا 
وسماته- رؤية إسلامية"؛ بالإضافة إلى إيلاء عناية خاصة في 
مقالاته باستعراض القصص القصيرة ومجموعاتها من مؤلفات 
الأدبــاء المعاصرين منها مقالة بعنوان: "ملامح قصة الأطفال 
الموجّهة في مجموعة قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال لأبي 
الحسن الندوي"، قدم فيها دراسة تحليلية للمجموعة المذكورة، وله 
مقالة أخرى بعنوان: "قصص الشيخ علي الطنطاوي بين الدعوة 
والفن"، ناقش فيها عدة جوانب دعوية وفنية من قصصه. نقدم 
هنا دراسة لهاتين المقالتين، يتضح من خلالهما دور الشيخ أبي 
الحسن علي الحسني، والشيخ علي الطنطاوي في أدب الأطفال 
من وجهة نظر الدكتور سعد أبو الرضا، وتتجلى مهارته ودقة 

نظره في تحليل القصة.
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مقالته حول قصص الشيخ أبي الحسن الندوي:
فــي مــقــالــة »مــلامــح قــصــة الأطــفــال الــمــوجّــهــة في 
مجموعة قصص من التاريخ الإسلامي للأطفال لأبي 
الحسن الندوي« عقب كلمات تمهيدية، يشير الدكتور 
ســعــد أبـــو الــرضــا إلـــى مــصــادر الــقــصــة لـــدى العلامة 
الندوي وهي »سيرة ابن هشام«، و»زاد المعاد« لابن 
التاريخ«  في  و»الكامل  البخاري«،  و»صحيح  القيم، 
وكتاب  كثير،  لابن  والنهاية«  و»البداية  الأثير،  لابن 
إلى  »الــدعــوة  وكــتــاب  ليعب،  لهيرلد  خـــان«  »جنكيز 

الإســلام« لتوماس آرنــولــد)1(، ويذكر 
أن موهبة الخطابة لدى الندوي قويت 
بسبب الارتباط بالداعية الكبير الشيخ 
محمد إلياس الكاندهلوي في نشاطاته 
على قصصه  يغلب  حتى  الــدعــويــة 
مما  وهــو  الداعية،  الخطيب  أسلوب 
لديه)2(  الموجهة  القصة  فكرة  يجلي 
كما يتضح من مجموعته »قصص 
مــن الــتــاريــخ الإســلامــي لــلأطــفــال«، 

ومؤلفاته الأخرى القصصية. 
ثم جاء الدكتور أبو الرضا بعنوان 

»ملامح التوجيه: الضمائر والعلاقات«، 
فــتــحــدث عــن قــصــة »رســالــة إلـــى رســـول الله �« من 
المجموعة المذكورة أن الشيخ الندوي يستثمر ما رُوي 
أن رجلًا جاء يوم اليرموك إلى أبي عبيدة -رضي الله 
تهيأت لأمري  قد  »إنني  فقال:  المسلمين-  قائد  عنه، 
)أي الشهادة(؛ فهل لك من حاجة إلى رسول الله �؟« 
قال أبو عبيدة: »نعم، تقرئه عني السلام، وتقول: يا 
رســول الله � إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا«. فقام 
لتحقيق  القصة  بنية  في  الحدث  هــذا  بتوظيف  الندوي 
الغايات الفنية والإسلامية المنوطة بها حتى يثبت في 

الميت  الخاص بوصول  المسلمين  الطفل معتقد  ذهن 
إلى عالم الآخرة، واجتماع الشهيد برسول الله �. 

ويعلق د.أبــو الرضا على ذلك: »وبرغم أنها فكرة 
يقدم  أن  الخطابي  بحسه  يحاول  الشيخ  لكن  مــجــردة، 
الطفولة  مرحلة  يناسب  بسيط  بدليل  يسوغها  مــا  لها 
المتأخرة )من 9-12 سنة(، متنقلا عن طريق التماثل 
من علاقة مألوفة بسيطة يدركها الأطفال، هي علاقة 
ــرى...، وهــي علاقة  الأب بــالابــن...؛ إلــى علاقة أخــ
الــثــانــيــة على  الــطــفــل  ليقيس  بــالــرســول �...،  الأمـــة 
الأولى فتستقر الفكرة العقدية المبتغاة 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ ــ فــــي ذهــــــنــــــه«)3(. وب
هيمنة ضمير  الكاتب  أوضــح  ذلــك 
الخطاب )ك( على الفقرة الأولى من 
الــقــصــة. يتضح ذلـــك فــي )جـــاءك، 
ــــك، مـــنـــك، بــأبــيــك، أبــــوك،  ــاك، ل ــ ــ أب

عنك، صحتك()4(.
أتــبــع ذلـــك عــنــوان »الــتــصــويــر« 
وهـــو يــلــقــي ضـــــوءًا عــلــى الــتــصــويــر 
الذي  التشبيه،  في  المتمثل  البياني 
برغم فنيته يمكن أن يناسب المرحلة 
شكل  على  قياس  فهو  الطفولة،  مراحل  من  المذكورة 
ــيــا بـــالآخـــرة،  ــدن صــــورة بــيــانــيــة، تــكــشــف عـــن عــلاقــة ال
وتوضح اعتقاد المسلمين أن الموت هو الجسر الذي 
فنية في هذه  لدقائق  التعرض  بينهما«)5(. وبعد  يربط 
القصة جاء الكاتب بعنوان آخر وهو »الاقتباس وحكاية 

الحدث«.
ويلقي ضوءًا على أن الاقتباس من القرآن الكريم 
والحديث النبوي الشريف يشكل لبنة مهمة في بناء 
قصة »رســالــة إلــى رســول الله �«، بالتحدث عن 
ــمْ  ــهُ بــذلــك: ﴿إِنَّ لهم  المسلمين، ووعـــد الله  انــتــصــار 
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الْغَالِبُونَ﴾  لَهُمُ  جُندَنَا  نَّ  واَإِ  * الْــمَــنْــصُــورُونَ  لَهُمُ 
)الصافات:172-173(، وكذلك تبشير النبي � 
والنصان  وقيصر«.  كسرى  كنوز  »لتفتحن  بذلك: 
معاً في صلب القصة بشرى لكل مؤمن بالنصر، 
مما يجلي أن الرغبة في الشهادة في ميدان الحرب 

غاية سامية يتطلع إليها المؤمنون. 
التلقي،  وحسن  التواصل،  القصة  هــذه  في  ويتأكد 
والاستيعاب والتوجيه. فهذه الوسائل التي تكشف عن 
مــحــاولــة الــشــيــخ أبـــي الــحــســن تشكيل قــصــة لــلأطــفــال، 

وتتوسل  التراثي،  الخبر  على  تعتمد 
في  لتثبِّت  الخطابي  الحس  بوسائل 
ــال بين  نــفــس الــطــفــل مــعــتــقــد الاتـــصـ
الدنيا والآخــرة، والتقاء الشهيد هناك 

بالمصطفى �)6(.
ــتــــور أبـــــو الـــرضـــا  ــدكــ ــ وضـــــع ال
والحس  »التوجيه  مستقلا:  عنوانا 
الـــخـــطـــابـــي«، يـــقـــول فـــيـــه: »ومــمــا 
يكشف عن التوجيه أيضاً -كملمح 
في القصة نتيجة للحس الخطابي 
المجموعة )قــصــص من  فــي هــذه 
ــفـــال(-  الـــتـــاريـــخ الإســــلامــــي لـــلأطـ
أن الــكــاتــب قــد يتجه مــبــاشــرة إلــى 

متحدث أمامه، وكأنه يخاطبه. وذلك امتداد لتوظيف 
ضــمــائــر الــخــطــاب كــوســيــلــة تــعــبــيــريــة؛ يــتــضــح ذلــك 
في قصته »قــدّر الشيء حق قــدره والــجــزاء الأوفــى 
عليه«)7(، التي تتناول موقفاً للحسن بن علي رضي 
يــأكــل رغــيــفــاً، فيضع  عــبــداً  الله عنهما، عندما رأى 
للكلب دون مغابنة  فــمــه، ويــقــدم الأخـــرى  فــي  لقمة 
حتى انتهى الرغيف. فما كان من الحسن رضي الله 
عنه، -إعجاباً بموقف العبد- إلا أن اشتراه وأعتقه، 

كما اشــتــرى لــه البستان الـــذي وجـــده يــؤاكــل الكلب 
بجواره...، وكذلك في قصة »جواب كان السبب في 
إسلام مئات ألوف من الناس«)8( التي يكشف فيها 
الكاتب عن إسلام التتار بفضل حكمة ولباقة داعية 
إســلامــي، هــو الــشــيــخ جــمــال الــديــن مــن »بــخــارى« 
تيمور خــان ملك  بن  تغلق  عندما رد بحكمة على 
كاشغر، الـــذي أســلــم ودعـــا غــيــره مــن مواطنيه إلى 
الإســلام، وبذلك تغير مستقبل الأســرة الحاكمة في 

تركستان من الكفر إلى الإسلام«)9(. 
ــتــــور أبـــــو الـــرضـــا  ــــدكــ يــشــيــر ال
إلـــى كــثــرة اســتــخــدام كــلــمــة حكاية 
ــن هــذه  ــي مــخــتــلــف الــقــصــص مـ فـ
ذلــك:  على  يعلق  ثــم  المجموعة، 
ــتــي  ــاب ال ــ ــبـ ــ ــن الأسـ »كـــــل ذلـــــك مــ
أقــتــرح عــنــوانــاً آخــر لهذه  تجعلني 
ــايــــات  ــكــ ــمــــوعــــة، هـــــــو: »حــ ــجــ ــمــ ــ ال
الإســلامــي«  التاريخ  مــن  للأطفال 
ــدلًا مـــن »قـــصـــص مـــن الــتــاريــخ  ــ بـ

الإسلامي للأطفال«)10(. 
يبين الدكتور أن »من مقومات 
الكاتب  الحس الخطابي محاولات 
ليصل  والــبــســط؛  والــشــرح  التفسير 
ــه، ســـــواء أكـــــان هــذا  ــ ـــدانـ إلــــى عــقــل الــمــتــلــقــي ووجــ
اللغة الموظفة، أم للمواقف  الشرح لبعض مفردات 
والأحداث، ومن ثم تتعدد وسائل ذلك الشرح ليتحقق 
التأثير  ويتحقق  والمستقبل،  المرسل  بين  التواصل 
ولقد  الخطبة.  في  الخطاب  والإمــتــاع، وهما عماد 
تجلى ذلــك في قصة »الله خير حافظاً وهــو أرحم 
الراحمين« كأدوات للكشف عن رؤية الكاتب التي 
بها،  لتشكيل وجــدانــهــم  لــلأطــفــال،  تــقــديــمــهــا  يــبــغــي 
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في  القويمة  والأخـــلاق  الصحيحة،  العقائد  وتثبيت 
عقول الأطفال وقلوبهم«)11(.

وقد أتى الدكتور بعد ذلك بعنوان »أثر الاستفهام في 
وسيلة  عنه  والإجابة  الاستفهام  ويعد  الحدث«،  تشكيل 
الموجه، ويعرض  الخطابي  الحس  تعبيرية تكشف عن 
كيف يوظف العلامة أبو الحسن الندوي صيغ الاستفهام 
تــراثــيــاً لكن  نــصــاً  الــســؤال  يــكــون  للشرح والتفسير، وقــد 
جابته يلتحمان ببنية الحدث القصصية.  الندوي يجعله واإ
ومن أمثلة ذلك قول الرسول � لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه: »ما ظنك باثنين الله ثالثهما«. ثم يقرن 
الندوي بذلك النص القرآني وكأنه إجابة عن السؤال: 
لَا  لِصَاحِبِهِ  يَقُولُ  إِذْ  الْغَارِ  فِي  هُمَا  إِذْ  اثْنَيْنِ  ﴿ثَانِيَ 
تَحْزَنْ إِنَّ اللََّ مَعَنَا﴾ )التوبة:40( مما ينمي الحدث، 
العنوان،  يجسدها  التي  الفكرية  الغاية  عــن  ويكشف 
والمتمثلة في ﴿فَاللَُّ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ 

)يوسف:64()12(.
يختم الدكتور أبو الرضا هذه المقالة، وهو يركز على 
القصتين الأخيرتين في هذه المجموعة، وهما »فمن عفا 
وأصلح فأجره على الله«، و»رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
الإسلامي  التاريخ  لمفهوم  جديدًا  بُعدًا  عليه«، وتضيفان 
في ذهن الأطفال بحيث تكشفان عن جانب من صراع 
المسلمين في الهند، ونضالهم من أجل عقيدتهم، والدعوة 
إليها، وهو جانب مجهول، به تكتمل حلقات هذا التاريخ. 
ويتمثل ذلك في نضال الإمام السيد أحمد بن عرفان الشهيد 
)1201-1246هـــ( الذي بويع بالإمارة سنة )1241هـ( 
منشئاً دولة إسلامية على الحدود الشمالية للهند، بمساعدة 

أصحابه الذين ربّاهم تربية إسلامية)13(.  
مقالته حول قصص الشيخ علي الطنطاوي:

أما مقالة الدكتور سعد أبو الرضا »قصص الشيخ 
بإلقاء  فيستهلها  والــفــن«،  الدعوة  بين  الطنطاوي  علي 

ضوء على اهتماماته الفكرية والأدبية، ثم يتحدث عن 
أهدافه في كتابة القصة، ويخص ذلك بعنوان »القصة 
لديه وسيلة لا غاية«، يقول فيه: »وقد استقر في ذهن 
القصة  أهمية  المسلم  الأديـــب  الطنطاوي  علي  الشيخ 
وســيــلــة لــلــوعــظ والإرشـــــاد والــتــوجــيــه والــمــســامــرة، تأسياً 
لم  وهو  الشريف...،  النبوي  والحديث  الكريم،  بالقرآن 
يكن يعنيه أن يسمي إنتاجه قصة أو مقالة قصصية، 

فقد شغلته أهدافه الدعوية«)14(. 
كتابة  الطنطاوي  بــدايــة  زمــن  الــدكــتــور  فيستعرض 
القصة وخلفيتها، ثم يبين أنه أخذ يوظف القصة فيما 
الفضيلة،  بالشرع، وحض على  إليه من تمسك  يدعو 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما إلى ذلك. 
ــذا الــتــوجــه قــد يــدفــعــه إلـــى الــخــروج عــن موضوعية  وهـ
الإسلامية،  للقيمة  ذاتــي  في وصــف  فينخرط  القصة، 
الفرد والأمــة. وقــد يزكّي  الفاعل في تقدم حياة  وأثرها 
ذلك حسه الخطابي الواضح، مما قد يهدد البناء الفني 
لكنه في كثير من  ذاتها في بعض الأحــيــان.  للقصة 
نتاجه القصصي في هذا المجال لا تفتقد القصة لديه 
روحها القصصية، بل قد تتجلى فيها الحبكة الفنية كما 
قد تتسق أجزاء الحدث مشكلة بناءها. والشيخ فيما يكتب 
يجعل القيمة الإسلامية والدعوة إليها هدفه الأساسي، 

ومن ثم يأتي البناء الفني ثانياً في اهتمامه)15(. 
في مجموعته »قصص من التاريخ« يستمد الشيخ 
علي الطنطاوي الفكرة الجوهرية لكل قصة من التاريخ، 
ثراء  ويقوم فيها بتطويع اللغة لمتطلبات فن القصة، واإ
ويمزج  المتلقي،  اهتمام  على  يستحوذ  الــذي  التشويق 
فيها بين التاريخ والخيال، بما يضيف أو يحذف. وذلك 
من أهم ملامح كاتب القصة المتميز متى أدرك الوقت 
كما  القصصية،  التقنيات  هــذه  من  تقنية  لكل  الملائم 

أشار إلى ذلك الدكتور أبو الرضا. 
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عدد خاص

وتتوزع قصص هذه المجموعة فترات زمنية منها ما 
هو من العصر الجاهلي مثل: »مع النابغة الذبياني«، 
ومنها ما هو من صدر الإسلام مثل: »أبو جهل«، ومنها 
ما هو من العصر الأموي مثل: »ابن الحب«، و»سيدة 
من بني أمية«، و»هجرة معلم«، و»ليلة الوداع«، و»يوم 
العصر  من  ماهو  ومنها  سمرقند«،  و»قضية  اللقاء«، 
بعد  ما هو  الأول مثل: »وديعة الله«، ومنها  العباسي 

ذلك مثل: »في بيت المقدس«، و»هيلانة ولويس«. 
إسلامية  مــصــادر  مــن  فيها  الطنطاوي  استفاد  وقــد 

ــيــهــا فـــي أحــيــان  وتـــاريـــخـــيـــة، يــشــيــر إل
كثيرة، ليتبين المصدر الذي أخذ منه 
مــادتــه، كــمــا فــي »حــكــايــة الهميان« 
ــتـــي أخـــذهـــا مـــن تـــاريـــخ الــطــبــري،  الـ
وقصة »قضية سمرقند« التي أخذها 
من فتوح البلدان للبلاذري، ومن سيرة 
الجوزي،  العزيز لابن  عمر بن عبد 
و»هيلانة ولويس« التي أخذ فكرتها 
من سيرة صلاح الدين للقاضي ابن 
ــداد، و»ثـــلاثـــون ألـــف ديــنــار« من  شــ

وفيات الأعيان لابن خلكان)16(. 
وكل ما يكتب الطنطاوي في هذا 
الكتاب يبغي الإعلاء من شأن القيمة 

الإسلامية، والكشف عن عظمة الشخصيات الإسلامية 
التاريخية.  مهامها  في  الناجحة  العليا،  بالقيم  الملتزمة 
فــهــو يــقــدم خـــلال كــل ذلـــك الـــقـــدوة الــمــرجــوة، والــنــمــوذج 
الإســلامــي المبتغى قــولًا وفــعــلًا. وكــانــت القصة وسيلة 
لذلك، مع أننا نجده أحياناً يخرج على موضوعية القصة 
وحياديتها، وما يمكن أن يهدد حبكتها مثل: قصة »مع 
النابغة الذبياني« التي هي أقرب إلى المقالة القصصية 
حيث لم تتحقق الحبكة الفنية. بينما نجد قصصاً أخرى 

فيها قد وضحت فيها الحبكة مثل: »في بيت المقدس« 
الأستاذ  بــه  حسبما صــرح  وغيرها  الهميان«  و»حــكــايــة 

سعد أبو الرضا)17(.
نجد أن الطنطاوي في مجموعته الأخرى »قصص 
من الحياة« لم يزل يلتزم بنهجه السابق هدفاً وأسلوباً، 
وهـــي تــفــتــرق عــن »قــصــص مــن الــتــاريــخ« فــي تعاملها 
اهتماماً  خلالها  ونــجــد  ومعطياتها.  الحياة  مــع  مباشرة 
للموضوع  الطنطاوي  حماسة  لكن  الشخصية،  بــداخــل 
ومــا أوتــي مــن بيان عــذب، وتصوير مشوق قــد يحيل 
الــقــصــة إلـــى خــطــبــة. واســتــخــدم عــدة 
يا  الــنــاس،  أيها  مثل:  للتنبيه  وسائل 
ناس.. كما في قصصه: »شيخ في 

مرقص«، وقصة »أب«)18(. 
نه »يستثير في بعض قصصه  واإ
مثل: »أستاذ« و»العجوزان« تعاطف 
الضعفاء  الــســن  كــبــار  تــجــاه  المتلقي 
ــة لــرعــايــة  ــاجـ ــحـ ــن فــــي أمـــــس الـ ــ ــذي ــ ال
الآخرين بهم. وذلك منزع إنساني في 
هذه المجموعة يتصل باتجاه المؤلف 

الدعوي الإسلامي أوثق اتصال. 
وقد تنتهي بعض القصص بنهاية 
مــأســاويــة، لكن الــعــبــرة والــعــظــة جلية 
العاشق«، و»الكأس الأولى«،  فيها، مثل: »الموسيقي 
و»على ثلوج جزرين«. ولذلك فإن بعض من لم يدركوا 
الأهداف الدعوية لقصص الشيخ علي الطنطاوي، ولم 
يضعوها في سياقها التاريخي بالنسبة للأمة ولفكر الرجل 
نفسه قد يظلمونه باتهامهم هذه القصص بالضعف«)19(.

الذي  »الــبــاب  الطنطاوي قصة  الشيخ  من قصص 
فيها مجموعة من  يــعــالــج  ســائــل«،  فــي وجـــه  يغلق  لا 
ــدور حـــول الــلــجــوء إلـــى الله  الأحــــداث والــمــواقــف الــتــي تـ
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تعالى في الشدة، سواء أكان مرضاً أم أي أزمة أخرى، 
عن  الحاجات  وذوو  والمريض،  الطبيب  يعجز  عندما 
يكون  ثــم  مــن  الغمة؛  وكشف  النجاة  أو  الشفاء  تحقيق 
دعاء الضعيف المضطر إلى الله تعالى، والتضرع إليه 
سبحانه واستجابته تعالى لوعده ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ 
الحاجات.  والرجاء وقضاء  الشفاء  محققاً  )المؤمن60( 
وذلك كحالة قريش وهي تعبد الأصنام، لكنها في ساحة 
الجد تلجأ إلى الله، وكذلك أي إنسان يضل في الصحراء 
ويــوشــك الــعــطــش أن يــقــضــي عــلــيــه، حــتــى إبــلــيــس شر 

الــخــلــق، فــقــد طــلــب مــن الله تــعــالــى أن 
يمهله إلى يوم يبعثون، فأمهله. 

تعبير الأســـتـــاذ سعد  وعــلــى حــد 
أبو الرضا يربط الطنطاوي بين هذه 
الحوادث وأخرى قد وقعت له، أو لمن 
حوله، على أســاس أنها حكايات أو 
قــصــص يبتغي مــن ورائـــهـــا الــوعــظ، 
وتــوجــيــه الــمــخــاطــبــيــن إلــــى إخـــلاص 

الدعاء لله، بعد القيام بالأسباب. 
خلال  الــدعــوي  المسلك  ويتجلى 
هــذا الــلــون مــن القصص الــتــي ربما 
لا نجد فيها من عناصر بناء القصة 

واللغة  المشوقة،  الحكاية  عنصر  إلا 
التصويرية السلسة. وهي دائماً تستمد كثيراً من مفرداتها 
من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ويدعم كل 
يقرأ  لما  منتبهاً  يقظاً  المتلقي  يجعل  ذلك حس خطابي 

أو يسمع)20(.
ويختم الدكتور أبو الرضا هذه المقالة بتقديم ملمح 
فــي فكر الــطــنــطــاوي، وهــو مــقــدرتــه على الــتــصــرف في 
أكــثــر مــن شكل قصصي. يتضح  فــي  مــادتــه وتقديمها 
ذلــك فــي قصته »حــكــايــة الــهــمــيــان« مــن »قــصــص من 

التاريخ« للكبار، وقصة »التاجر الخراساني« من كتابه 
الذين  للأطفال  قدمها  والــتــي  الــتــاريــخ«،  مــن  »حكايات 
يتراوح عمرهم بين عشر واثنتي عشرة سنة، حيث تتضح 
وضوح  مع  القصصي  التشكيل  على  الطنطاوي  مقدرة 

الهدف الدعوي)21(.
خاتمة:

هذه دراسة سريعة لقصص الشيخ أبي الحسن علي 
من  يتجلى  الــطــنــطــاوي،  علي  والشيخ  الــنــدوي  الحسني 
بأدب  الرضا  أبــو  سعد  الدكتور  الأستاذ  اهتمام  خلالها 
الأطــــفــــال، وعــقــبــهــا نــتــوصــل إلــــى أن 
القصة لديهما ليست غاية بل وسيلة 
إلى  البشرية  الــنــفــوس  لتوجيه  فعالة 
الصراط السويّ، ولغرس القيم البناءة 
في أذهان المتلقين، وترسيخ جذورها 
فـــي قــلــوبــهــم، وتــجــمــع بــيــن الــغــرض 
الديني والــتــربــوي في  الفني والــهــدف 
آن واحد. ويؤيد ذلك ما يقوله الشيخ 
محمد واضح رشيد الحسني الندوي: 
»قــصــة أبـــي الــحــســن الـــنـــدوي تجمع 
الديني  والغرض  الفني  الغرض  بين 
والــتــربــوي، والعلمي فــي وقــت واحــد، 
وهو كاتب للأطفال أيضاً وللكبار، وله 
والسعادة،  الأفــراح  المأساة وتصوير  براعة في تصوير 
ــذا الــجــمــع فــي الإنــتــاجــات الأدبــيــة  وقــلــمــا يــوجــد مــثــل هـ
القصصية الأخــرى«)22(. كما يدعم ذلك ما يقوله علي 
وفا عن نهج الطنطاوي في القصة: »نراه لم يرتبط بمنهج 
نما الذي عناه هو المنهج الإسلامي في  القصصيين، واإ
براز القيم الجمالية، والخلقية التي تقبح  سلامة التناول، واإ
الشر، وتنفر منه، وتجمل الخير وتحسنه، دون اهتمام 

بالشكل القصصي بعد ذلك«)23(.
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علي  الحسن  أبــا  الشيخ  أن  نجد 
الـــنـــدوي وهـــو عميد الأدب  الــحــســنــي 
ــي الــعــصــر  ــ الإســــــلامــــــي، ورائـــــــــــده فـ
فــي أدب  الــحــديــث، أدى دوراً رائــعــاً 
ــال بــكــتــابــاتــه الــقــصــصــيــة من  ــفــ الأطــ
النبيين  أمـــثـــال: مــجــمــوعــة »قــصــص 
للأطفال« في خمسة أجــزاء، وكتابه 
ــن الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي  »قـــصـــص مــ
للأطفال«، في حين أن الشيخ علي 
السورية  القصة  رواد  من  الطنطاوي 
توجيه  فــي  كبير  بـــدور  قــام  القصيرة، 

العرب عن طريق قصصه الجذابة من أمثال: »قصص 
من التاريخ«، و»قصص من الحياة«. 

القرآن  استفاد من  قد  الــنــدوي والطنطاوي  وكــل من 
الكريم والسنة النبوية الشريفة والتاريخ في كتابة القصة، 
وكان كل منهما خطيباً مصقعاً، وداعياً مؤثراً مخلصاً. 

في  الخطابي  الــحــس  الــقــارئ  فيلمس 
قصصهما بصورة عامة، وهو ملمح 
بينهما.  مــشــتــرك  أســـاســـي  قــصــصــي 
للغايات  القصة  كلاهما  وظــف  كما 
الــدعــويــة، والــخــدمــة الــديــنــيــة، ووضــع 
الإسلامية  القيم  نشر  عينيه  نصب 
في  الإيمانية  الجمرة  ثــــارة  واإ الــبــنــاءة، 
لمستوى  تامة  رعاية  بجانب  النفوس 

الأطفال.
 كــل ذلـــك قــد جـــاء بــيــانــه فيما 
سبق من مقالَتَيِ الدكتور سعد أبو 
الرضا، وهذا الاهتمام بالهدف النبيل، والالتزام بإثارة 
بالعلم  المحاطة  البيئة  وتشكيل  الإســلامــي،  الــجــو 
والــدعــوة مما جعل الــنــدوي والــطــنــطــاوي فــي مكان 
الــصــدارة بين الــرواد الذين نــذروا أنفسهم للأهداف 

السامية، والغايات العليا■

ــتـــور:  ــدكـ الـ الــــرضــــا، ســـعـــد،  أبـــــو   )1(
مـــلامـــح قــصــة الأطـــفـــال الــمــوجّــهــة 
في مجموعة " قصص من التاريخ 
الإســلامــي لــلأطــفــال" لأبــي الحسن 
الإســلامــي،  الأدب  ــنــدوي، مجلة  ال
عـــــــــام1421ه/   ،27-26 عـــــدد 

2000م، ص44.
)2( المرجع نفسه، ص44.

)3( المرجع نفسه، ص44. 
)4( المرجع نفسه، ص44. 
)5( المرجع نفسه، ص45.
)6( المرجع نفسه، ص45.

)7( الندوي، أبو الحسن علي الحسني: 
قـــصـــص مــــن الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي 

للأطفال، ص97. 
)8( المرجع نفسه، ص114.

)9( مــلامــح قــصــة الأطـــفـــال الــمــوجّــهــة 
في مجموعة " قصص من التاريخ 
الإســلامــي لــلأطــفــال" لأبــي الحسن 

الندوي، ص46.
)10( المرجع نفسه، ص46. 
)11( المرجع نفسه، ص47. 
)12( المرجع نفسه، ص47. 
)13( المرجع نفسه، ص49.

ــو الـــرضـــا، ســـعـــد، الــدكــتــور:  ــ )14( أب
قــصــص الــشــيــخ عــلــي الــطــنــطــاوي 
بــيــن الـــدعـــوة والـــفـــن، مــجــلــة الأدب 
 ،35-34 عـــــــــدد  الإســـــــــلامـــــــــي، 

عام1423ه/ 2002م، ص22.
)15( المرجع نفسه، ص23.
)16( المرجع نفسه، ص24.
)17( المرجع نفسه، ص24.

)18( المرجع نفسه، ص24. 

)19( المرجع نفسه، ص25. 
)20( المرجع نفسه، ص25.
)21( المرجع نفسه، ص26.

ــنـــدوي، مــحــمــد واضــــح رشيد  الـ  )22(
الــحــســنــي: الــمــســحــة الأدبـــيـــة في 
ـــي الـــحـــســـن  ــ ــ ــيــــخ أب ــــشــ ــات ال ــ ــاب ــ ــت كــ
عــلــي الــحــســنــي الــــنــــدوي، مكتب 
الإســـــــلامـــــــي  الأدب  رابـــــــــطـــــــــة 
ــمــيــة لــشــبــه الــــقــــارة، لــكــنــاؤ،  ــعــال ال
الــهــنــد، عـــــــــــام1425ه/2004م، 

ص170. 
ـــا: الاتــجــاه  )23( عــلــي، وفـــا عــلــي وفـ
الإسلامي في أدب علي الطنطاوي، 
العالمية،  الإســلامــي  الأدب  رابطة 
مـــكـــتـــب الــــبــــلاد الـــعـــربـــيـــة، مــكــتــبــة 
عام1413هـ،  الرياض،  العبيكان، 

ص187-186.

الهوامش:
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يأخذ  أن  فعليه  المــجــتــمــع،  ابـــن  الأديــــب 
جديدة  صــورة  في  إليه  ويعيدها  منه  مادته 
مصحوبة بــرؤيــتــه الــبــصــيــرة الــتــي تــؤثــر في 
المجتمع تأثيرا إيجابيا يدفع به إلى الحركة 

والتغيير لا إلى التهدئة والتنفيس. 
وكــلــمــا اقـــتـــرب الأديــــــب مـــن مــجــتــمــعــه، 
يستطيع  حــركــتــه  ــــرف  وعـ نــبــضــه،  ــــس  وأحـ
بحيث  نظيفا  صــادقــا  تعبيرا  عــنــه  يعبر  أن 
ردت  بضاعته  أن  فــيــعــرف  نفسه  فــيــه  يــجــد 
إليه. هكذا يقوم الأديب بالتعبير عن آمال 

وطموحاته  ومستقبله  وأحــامــه  الإنــســان 
وجروحه وآلامه. 

الكلمة -إذن- التزام يجب أن يحملها في 
قلبه تدق جرس الخطر كلما تغير اتجاهه، 
الأديب،  رقبة  في  وأمانة  مسؤولية  فالكلمة 
لبنائه  الإنــســان  خــدمــة  في  تــكــون  أن  فيجب 
بناء إيجابيا نافعا، ولهذه الكلمة رجال آمنوا 
الحب  يغرسون  إنهم  إيمــانــا،  فــزادهــم  بربهم 
ســعــادة  في  كلمتهم  ويــســتــخــدمــون  والـــوفـــاء، 

الإنسان وفتح باب الأمل أمامه.
إبراهيم سعفان - مصر

ترعی  التي  الأعمال  تلك  كتبت 
واجــبــهــا، وتـــحـــرص عــلــى أن تــكــون 
كــلــمــتــهــم نــــورا يــنــيــر الــطــريــق، كلمة 
نظيفة، ونحن الآن في أشد الحاجة 

إليها شعرا أو قصة.
أصـــبـــحـــت الـــقـــصـــة وســـيـــلـــة مــن 
بما  المتلقي  إلـــى  الــتــوصــيــل  وســائــل 

في  شيقة  جمالية  عناصر  من  فيها 
تفتح  نظيفة  وواقعية  أسلوب جمالي 
بــاب الأمـــل بــدلا مــن أن تفتح باب 

السوء والضياع.
من الأعمال القصصية النظيفة 
التي تأخذ بيد الإنسان وتقدمه بهدوء 
حرصا على الأخوة بين الأصدقاء، 

حفظا للبيت من الانهيار، المجموعة 
بعنوان  الــثــانــيــة  الــجــديــدة  القصصية 
أبو  للدكتور سعد  »الــذي لا يقهر« 
الرضا رئيس قسم اللغة العربية بكلية 
الآداب في جامعة بنها، له عدد من 
الكتب القيمة في النقد ودراسات فنية 

للقصة.

مجموعة قصص 
»الذي لا يقهر« 

للدكتور سعد أبو الرضا
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الدكتور سعد يجمع بين  أي أن 
نــشــاطــيــن: الــنــشــاط الــنــقــدي والــنــشــاط 
لجأ  لماذا  نتساءل:  وهنا  الإبــداعــي، 
الدكتور سعد إلى الإبداع القصصي؟ 
يمكن القول: إنه لجأ إلى العمل 
يستطيع  مــا لا  فيه  ليقول  الإبــداعــي 
النقد  الــنــقــد، لأن  فــي  يعبر عنه  أن 
يلتزم الدراسات النقدية ونظرياتها فلا 

مجال للدخول في أفكار أخرى.
الجدير بالذكر أن الدكتور سعد 
يكتب عن قضايا معاصرة لم تحسم 
نتيجتها بعد، ولم تتضح الرؤية فيها 
بعد، وتحتاج الكتابة عن هذه القضايا 
وقــتــا حتی تستقر الأمــــور، وهـــذا ما 
يفعله بعض الأدباء، فهم لا يكتبون 
إلا بعد فترة طويلة قد تصل سنوات 
مثلما فعل د. يوسف إدريس -رحمه 

الله- في روايته »رجال وثيران«.
لجأ  بهذا  سعد  الدكتور  ولمعرفة 
إلى التقاط لقطة تكشف عن موقف 
مــن الــمــواقــف، مثل قصة »الـــذي لا 
يــقــهــر«، فــرغــم اهــتــمــام إســرائــيــل في 
البحث عن الذي قاد الحرب الأخيرة 
ــنـــان، وجـــنـــدت  ــبـ مــــع إســـرائـــيـــل فــــي لـ
الــجــنــود للبحث عــنــه فــي كــل مكان 
ــيـــرا علموا  حــتــى الــمــســتــشــفــيــات، وأخـ
أنه في أحد المستشفيات، فهاجموها 
وقتل قائد المجموعة، وبحث الجنود 
في الملفات عن ملف قائد المقاومة، 
فلم يجدوا إلا ملف فلاح وافق اسمُه؛ 

اســـــمَ الــشــخــص الـــمـــطـــلـــوب! فــتــركــوا 
المستشفى يجرون أذيال الفشل. 

ــذه الــمــجــمــوعــة يهتم  وقــصــص هـ
ــقــضــايــا  فــيــهــا الـــكـــاتـــب بــمــعــالــجــة ال
ــالأســــرة،  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، الــمــتــعــلــقــة بــ
الــزوج والزوجة، وتأثير هذه  وعلاقة 
وسلبا،  إيجابا  الأولاد  على  العلاقة 
ولذا نجده يحدد العقوبة التي تستحقها 

الزوجة أو الزوج وفقا لخطئه.

ولـــــــذا تــــنــــاول حـــــــالات مــتــنــوعــة 
التي  الوفية  الزوجة  بين  الفرق  تبين 
أيام  في  بجوار زوجها خاصة  تقف 
الــمــحــن، والــزوجــة الــجــحــود المتمردة 

دون سبب:
الــتــي تقف مــع زوجها  )1( الــزوجــة 
ــمـــحـــن، كـــمـــا فــــي قــصــة  ــت الـ ــ وقـ
»إنـــهـــم يــبــيــعــون الـــحـــيـــاة«، فهي 
إلى  الرحيل  على  زوجها  تشجع 
التي ورثها  أرضــه  لــيــزرع  القرية 

عــن أمــه وأبــيــه: )تـــزرع القراريط 
ــتــي ورثــتــهــا عـــن أبـــي وأمــــي..  ال
على  وتعيننا  رمــقــنــا،  تسد  لعلها 
مواجهة حياتنا.. عندما تبدأ حياة 
جـــديـــدة هــنــاك بـــجـــوار أرضـــنـــا.. 
وتعسا لأنانية هؤلاء المستثمرين 
الــذيــن يطفئون نــور الــحــيــاة بدلا 
والحفاظ  ضاعتها  واإ إحيائها  من 

عليها(.
المتعالية على  المتكبرة  الزوجة   )۲(
جــيــرانــهــا وأصــدقــائــهــا حــتــى على 
بــعــد أن انتقلت  زوجــهــا وأســـرتـــه 
اجتماعي  مستوى  إلــى  بــزواجــهــا 
ــا من  ــهـ ــد عـــانـــى زوجـ ــ ــد، وق ــديـ جـ
هــــذه الـــتـــصـــرفـــات وضـــــاق بــهــا، 
وبسلوكها السيئ، فقد كانت تأخذ 
من منزلها بعض الأشياء المهمة 
وتهديها لأمها، وزادت عن حدها 
عندما اتهمت زوجها بأخذها إلى 
أمه، وبعد سرد ما دار بينها وبين 
أمها وزوجها وتأنيبها لها تشعر 
بالندم وتطلب العفو، فيعفو عنها 
الــزوج بعدما )أحست بشدة سوء 
ما فعلت.. وانخرطت في البكاء 
أســفــهــا ونــدمــهــا.. وهــوت  معلنة 
عــلــی يـــدي أمــهــا وزوجـــهـــا مقبلة 
لقد ولــدت من  قالت:  ثم  لهما.. 

جديد.. لقد ولدت من جديد(.
ــي قـــصـــة »ابـــــتـــــزاز« نــجــد  ــ )۳( وفـ
الزوجة تبتز زوجها وتثقل كاهله 
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ولا  والخفيفة،  الثقيلة  بالطلبات 
يهمها إلا تحقيق طلباتها، ورغم 
ســـوء سلوكها هـــذا تــقــف أمــامــه 
ولكنه  يطلقها،  أن  منه  وتطلب 
فتهدده  يحبها  لأنـــه  يستطع  لــم 
ــطــــلاق. ونـــصـــحـــه صــديــقــه  ــ ــال ــ ب
بــالــصــبــر مـــن أجــــل حــبــه لــهــا: 
)فــأخــذ يــهــدئ مــن روع صديقه 
أحمد قائلا له: )اصبر ما دمت 
تحبها... وسيجعل الله من بعد 
عــســر يـــســـرا.. وأخــــذت أفــكــر.. 
لمثل هذا  الــطــلاق  يكن  لــم  إذا 
الابتزاز، فلماذا شرعه الله!؟(.. 
ويـــرضـــى الــــــزوج صـــابـــرا على 

زوجته لأنه يحبها.
نــجــد  ــثــــمــــن«  ــ قـــصـــة »ال )4( وفـــــي 
ثمن رعايتها  تريد  التي  الزوجة 
يستجيب  أنـــه  رغـــم  ولأولاده  لــه 
بها،  ويضيق  طلباتها،  لجميع 
فيصبر  فـــائـــدة  ولا  ويــنــصــحــهــا 
ابنته عن سبب  عليها، وتسأله 
ــه، لــمــاذا  ــ ــوء مــعــامــلــة أمـــهـــا ل ســ
تتكلم معه بهذه الطريقة!؟ فقال 
لها: )ربما يكون مرضا نفسيا.. 
جميعا  يشفينا  أن..  الله  أســـأل 
مما بنا. غدا إن شاء الله سنقوم 
وأرجــو  النفسية،  الطبيبة  بــزيــارة 

ألا تتردد ماما في الذهاب(.
)5( وفي قصة »المصباح الأحمر« 
نجد الزوجة الخائنة التي تخون 

زوجــهــا مــع رئيسها فــي العمل، 
وقد اكتشف ذلك الزوج بنفسه، 
فـــاتـــخـــذ قـــــــراره فــــــورا بــطــلاقــهــا، 
فــالــكــاتــب يــضــع الــعــقــاب الـــرادع 
علاج  لا  لأنــه  الخائنة  للزوجة 
ــات الأخــريــات  ــزوجـ ــا الـ لــهــا. أمـ

فأخطاؤهن يمكن علاجها. 
)6( وفــي قصة »حــراك العوانس« 
بناتها  رعـــايـــة  عــلــى  الأم  تــقــوم 
ــا،  ــهــ ــــلاث بـــعـــد مــــــوت زوجــ ــثـ ــ الـ
تعليميا  مــســتــوى  لــهــن  وحــقــقــت 
فكرت  ثــم  يتزوجن،  ولــم  عاليا، 
الــزواج عندما  الأم والبنات في 
ــل لــخــطــبــة الــصــغــرى  ــ ــاء رجـ ــ جـ
الــمــطــلــقــة، ولـــم يــحــدث نصيب 
ورفضت الأم فكرة الزواج رفضا 
تــامــا، وكــذلــك البنات رغــم عدم 
اجــتــمــاعــهــن، )ضـــاربـــة عــرض 
تجاوزته  قــد  الحائط بظل رجــل 
الــحــيــاة(، وظــلــت تــرعــى بناتها 

وهي سعيدة.
ويهدف الدكتور سعد في كشف 
العيوب مهما كانت بسيطة، فيجب 
الكبير  الموظف  مثل  إليها  التنبيه 
الــــذي يــتــهــرب مـــن دفــــع الــتــبــرعــات 
شراء  من  يتهرب  كما  للمحتاجين، 

تذكرة المترو.
الجدير بالذكر أن هذه القصص 
صورة من شخصية، الدكتور سعد، 
فــهــو إنــســان هـــادئ الــطــبــع، مبتسم 

ــمــــا، مــتــفــائــل، ســلــس الــحــديــث،  دائــ
دقيق الملاحظة، يشعر من يراه أنه 
يعرفه من زمــان، واضح أنه يعالج 
الأمور بهدوء حفاظا على قيم أكبر 

من الخطأ.
ولهذا نجد قصصه تنساب في 
الممتنعة  لبساطتها  المتلقي  روح 
لـــســـلاســـة  مـــثـــلـــهـــا،  الأداء  ــى  ــ ــل عــ
الأســـلـــوب، والـــوضـــوح الـــذي يجعل 
الــمــتــلــقــي يـــتـــواصـــل مـــعـــه، وبــعــض 
القصص يمكن القول: إنها قصص 
الــذي  الــفــنــي  لتكنيكها  قــصــيــرة جـــدا 
وردت به القصة، فهي تعتمد على 
الــواحــدة، أو الومضة التي  اللفظة، 

تتوهج ومنها تبدأ القصة.
وشــخــصــيــات الــقــصــص يــســري 
الــذي يضبط  الديني  الــوجــدان  فيها 
حركتها، ويوقظ ضميرها عند اللزوم 
والــتــصــرف  الــســقــوط،  مــن  فيحميها 
الطائش الــذي يهدم كــل شــيء في 

لحظة الغضب.
مثل  تسجيلية  قــصــص  وهــنــاك 
ــذي لا يــقــهــر«، أو قصة  قصة »الـ
»العمرة والرحلة ۸۲۲" اكتفى فيها 
الكاتب بالتسجيل فقط. الدكتور سعد 
برعدية  يكتب قصصه  الــرضــا  أبــو 
ــــذي  ــنـــي ال ــــوجــــدان الـــديـ ــال ــ مــشــبــعــة ب
وكتابته،  شخصياته  على  انعكس 
ولـــــمِّ  النفس والــحــب  بتطهير  واعـــدة 

الشمل لبناء المجتمع بناء قويا■
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ةً له مَيزاتٌ  وأدب الدكتور سعد أبو الرضا عامَّ
، أهمُّها أنه يلتزم  بادية لأي قارئ أو ناقد أو متلقٍّ
الفنية  بالأدب القيمي، حيث إنه لا يكتب للمتعة 
فقط؛ بل إنه أديب مهموم بقضايا أمته ومجتمعه، 
الضوء  لتسليط  وأدواته  مواهبه  لاستخدام  يسعى 
يجاد الحلول تصريحًا أو تلميحًا،  على المشكلات واإ
فيستخدم الرمز الواضح غير المستغرق في بعض 

قصصه، والوضوح في بعضها الآخر، إضافة إلى 
لقاء؛  نشاطه المشهود أكاديميًّا ومجتمعيًّا وكتابة واإ
والأندية  والملتقيات  الجامعات  ساحات  له  فتشهد 
والروابط الأدبية المصرية والعربية والعالمية على 
نشاطه الدائب ومشاركاته الإيجابية؛ مثل التدريس 
الأكاديمي في الجامعات، والإشراف على الرسائل 
المبدعين،  إبداعات  النقدية عن  العلمية، والكتابة 

قراءة في المجموعة القصصية 

»جريمة.. لولا لطف الله«
للدكتور سعد أبو الرضا

القصصية  المــجــمــوعــة  هـــي  الله«  لــطــف  لـــولا  »جـــريمـــة.. 
ــا - رحـــمـــه الله  ــو الـــرضـ ــرة لــلــدكــتــور ســعــد أبــ ــيــ الــثــالــثــة والأخــ
لها  المناقشين  أحـــدَ  وكــنــتُ  2017م،  عــام  طُبعت  وقــد  تــعــالــى-، 
وفاة  قبل  بالقاهرة  الرابطة  بمكتب  المجموعة  لهذه  نــدوة  في 
الدكتور سعد - رحمه الله - بأشهر قليلة، وسبقها مجموعتان 
له: الأولى: »الحياة تتجدد« عام 2005م، والثانية: »الذي لا 

يقهر« عام 2007م. عبدالحميد ضحا - مصر

عدد خاص
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ومناقشاتها في الندوات، وهلمَّ جرًّا.
وهذه المجموعة تحتوي على اثنتي عشْرةَ قصةً 
ل العالم  قصيرة، وثلاثَ قصص قصيرة جدًّا، تشكِّ
الإبداعيَّ للمؤلِّف، الذي يعالج مشكلاتٍ مجتمَعيةً 
نسانية وأُسرية، وبعض القضايا الخاصة بالأمة  واإ
الإسلامية، من خلال تسليط المؤلِّف الضوءَ على 
لحظة أو موقف عاديٍّ يشكل منه بأسلوبه الأدبي 
التي  المشكلة  يمثِّل  حيًّا  موقفًا  التعبيرية  وصوره 

يعالجها  ثم  تناولها،  يريد 
ليَبُثَّ القيمة أو  معالجة فنية 
القيم التي يريد بثَّها في نفس 

المتلقِّي.
في  المؤلِّف  ذكر  وقد 
ما  هذه  مجموعته  مقدِّمة 
يقول:  ذكرناه؛  ما  يَعْضُد 
»السعادة، والهدوء، ومراجعة 
البال،  وراحة  النفس، 
الآخرين،  يثار  واإ والتسامح، 
وآمال  وأشواق،  هموم 
وطموحات، يبتغيها الإنسان؛ 
فهل هذه القصص يمكن أن 
تساعد على تحقيق شيء من 

ذلك؟«. 
وقد أتت القصة الأولى في المجموعة بعنوان 
»جريمة.. لولا لطف الله«، وهي القصة التي اختار 
لتحكيَ  القصصية؛  لمجموعته  عُنوانها  المؤلِّف 
بالسرطان  المريض  زكي  للدكتور  إنسانية  حالة 
، ويتردَّد في إجراء عملية لاستئصاله في  في المخِّ
ألمانيا، وهو النابغة في مجاله وعلاقته بمن حوله؛ 
ميراثهم من  يبيعون  الذين  خوته  واإ الوفية،  زوجته 

وبعدها،  العملية  قبل  وأولاده،  والجامعة،  أجله، 
بقاء  أرى  وكنتُ  العملية،  بعد  كثيراً  تغيَّر  حيث 
وعودته  مشكلته  حلِّ  من  أفضل  مفتوحةً  نهايتها 

إلى ما كان عليه.
وأتت القصة الثانية بعنوان »الشاويش عوكل 
والخلع« لتعالج مشكلة زوجية يسيرة، بناؤها على 
الزوجية،  المشكلات  في  المنتشر  التفاهم  سوء 
رسالة  في  زوجته  مداعبة  زوج  محاولةُ  حيث 
بتسميتها »الشاويش عوكل« 
الشخصية الفكاهية في مجلة 
يُهينها،  فتحسبه  البعكوكة، 
للإهانة،  خلع  قضية  فتقيم 
لتفاهة  القاضي  فيبتسم 
المشكلة، ويحاورها ويوصيها 
بالرجوع لزوجها؛ فإنه يحبها، 

ويرفض الخلع.
التي  الثالثة  القصة  أما 
الباكي«،  »العرس  بعنوان 
مآسي  من  مأساة  فتحكي 
من  فيروز  فالفتاة  الأمة، 
تتأهَّب  المحتلة  الجولان 
المقيم  خالها  لابن  لزفافها 
الاحتلال  ويشترط  بدمشق، 
من  أن  أهلها-  من  الجولان  -لتفريغ  الصهيوني 
فتتفاعل  إليها،  تعود  لا  الجولان  خارج  تتزوَّج 
المشاعر وتضطرب في نفس العروس بين الأهل 
ومشاعر  الطبيعية،  والحياة  الزواج  أو  والوطن 
أو  أحضانهم  بين  بابنتهم  الاحتفاظ  بين  الأهل 
العنوسة، فيتم الزواج، والجميع غارقون في الدموع 

والوداع. 
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بعنوان »مخاض تحت رعاية  الرابعة  والقصة 
الاحتلال« هي من قصص المقاومة والتضحية، 
تحكي قصة فاطمة السيدة الفِلَسْطِينية التي تعمل 
مع المقاومة، فقبض عليها جنود الاحتلال وهي 
سجن  في  وأُودعت  الوضع،  وشك  على  حامل 
تنتظر  امرأة  حالة  بالغ  بتأثر  ويحكي  عسقلان، 
آلام المخاض للمرة الأولى وهي سجينة وحيدة بين 
الصهاينة  تعامل  الولادة، وكيف  أعدائها، ولحظة 

ونذرته  »فرج«،  سمَّته  ابنًا،  ولدت  أن  إلى  معها 
السجون  غياهب  في  وُلد  أملًا  ليكون  للمقاومة؛ 

هْيَوْنِية. الصِّ
»الحاج  بعنوان  الخامسة  القصة  وأتت 
والراقصة«؛ لتعالج مشكلة التفكُّك الأسري، وظن 
السوء، من خلال ذهاب الحاج حسن لعرس فيه 
أسرة  من  فتاة  بأنها  تذكَّرها  رآها  عندما  راقصة، 

مستبدةً  الأم  وكانت  شقَّته،  أعلى  تسكن  كانت 
دائمًا  وكان  ضعيف،  راتب  ذا  والأب  متسلِّطة، 
رأته  عندما  الراقصة  وتذكَّرته  شجارهما،  يسمع 
إليه  جالسًا في آخر صف في الصالة، فأشارت 

بالتحية، فظن الناس به ظن السوء.
»البعثة  بعنوان  فكانت  السادسة،  القصة  أما 
أنه  وهي  شرعية،  مشكلة  تعالج  الشيخ«،  وبنت 
يجب على المسلم أداء الفرائض، ولا يمنعه شيء 
ن كان الحياء، حيث كان  من أدائها واإ
أمام شابٍّ خريِّج حديث في كلية دار 
العلوم فرصة لبعثة مستشاراً إسلاميًّا 
في اليابان، مع خطبة بنت الشيخ، 
وأضاعها بسبب عدم صلاة المغرب 
يطلب  أن  لحيائه  وابنه  الشيخ  مع 
الوضوء، فسقط من عين الشيخ، ولم 

ه!.  يزكِّ
بعنوان  السابعة  القصة  وأتت 
مشكلة  لتعالج  العنقود«  »آخر 
مجتمعية خطيرة، وهي الضغط على 
ليلة  الحمل من  الزوجين باستعجال 
العرس؛ مما يضعهما تحت ضغط 
التحاليل  كل  أن  مع  رهيب،  نفسي 
ر  أظهرت أنه لا مشكلة البتَّةَ في تأخُّ
إرادة  تحين  فقط، حين  وأنه مسألة وقت  الحمل، 
الله. ومع رضا الزوجين، فإن كل من حولهما من 
الأهل والأصدقاء والمعارف يزيدون الضغوط ولا 

يتركونهما لشأنهما. 
والقصة الثامنة بعنوان »لا تفكر فيها«، تتناول 
في  لتتسبَّب  مرضا  تعالج  التي  الأدوية  تأثير 
ةً مع تقدُّم السن، فتحكي عن  مرض آخَرَ، خاصَّ
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عجوز في السبعين ذهب لطبيب العيون، فأعطاه 
بالذهاب  فنصحوه  قدميه،  في  بآلام  أصابه  دواء 
لطبيب مختصٍّ بالأوعية الدموية، وهكذا ذهب إلى 
صات ليتناول الكثير  الأطباء في كثير من التخصُّ
من الأدوية التي تعالج مرضًا وتتسبب في آخر، 

إلى أن أتاه أمر الله.
»السواد  بعنوان  فهي  التاسعة  القصة  أما 
والبياض«، تعالج هوس بعض النساء بمقارنة لون 
في  ها  أمِّ بنظرة  البنت  وتأثُّر  بالأخريات،  بشرتها 
الجَمال،  مقاييسَ  ةً  الحياة، خاصَّ أمور  من  كثير 
فكلما رأت الأم فتاةً بيضاء اللون، تأخذ في التفكير 
في لونها القمحي، فتحاول ألا تتعرَّض للشمس ولا 
فاكتسبت  مصالحها،  فتتأثَّر  مضطرة،  إلا  تخرج 
ابنتها نظرتها هذه، فتشاجرت مع زميلتها البيضاء 
في المدرسة، مما دعاها لتُفهم ابنتها أن المهم في 

الإنسان أخلاقه.
وأتت القصة العاشرة بعنوان »الأوحد«؛ فتعالج 
مع  الرجال  بعض  تعامل  وهي  مجتمعية،  مشكلة 
منزلَه،  دخوله  بمجرَّد  م  متجهِّ عبوس  فهو  أسرته، 
تملأ التكشيرة والعبوس وجهه، فإذا خرج من منزله 
وأغلق بابه وراءه، فهو بشوش تملأ الابتسامة وجهه، 

وتستغرق القصة في حكاية تعامله مع أصدقائه.
والقصةُ الحاديةَ عشْرةَ بعنوان »أخي محمود«، 
شخص  تناول  خلال  من  إنسانية  مشكلة  تعالج 
اسمه محمود، ليس له من اسمه نصيب، فتعامله 
سيِّئ مع كلِّ من حوله، ينظر إليهم نظرة سلبية، 
وكثير الخطأ، وسيئ الظن؛ ولكنه لا يراجع نفسه 
مرة  نفسه  راجع  وعندما  بخطأ،  يعترف  ولا  أبدًا، 
تغيَّرت  ذلك،  نتيجة  بخطئه ورأى  واعترف  واحدة 

أحواله، وصار محمودًا بين الناس. 

أما القصةُ الثانيةَ عشْرةَ، فكانت بعنوان »الحذاء 
السادس: مزاج«، تعالج شَرهََ النساء للشراء واقتناء 
زوجها  يسألها  نهايتها  وفي  إليه،  تحتاج  لا  ما 
بعدما اشترى لها حذاء سادسًا رغم ضيقه الماديِّ 
الأحذية  من  الكبير  العدد  هذا  اقتناء  سبب  عن 

والفساتين، فابتسمت وقالت: مزاج!.
أيضًا على ثلاث قصص  المجموعة  وتحتوي 
الشنطة«  نقاد  »من  بعنوان  الأولى  جدًّا،  قصيرة 
الموهبة،  ضعيفي  الأدب  مدَّعي  عن  تتحدَّث 
والنفاق  الخداع  من  المشروعة  غير  وأساليبهم 
حتمًا  ولكن  والأضواء؛  الجوائز  لنيل  والمداهنة 

سيكتشفه الجميع وسينال جزاءه؛ الطرد.
والثانية بعنوان »السيدة ابتزاز«، تتناول مشكلة 
مجتمعية من خلال زوجة تأخذ حقوقها كاملة ولا 
تؤدِّي واجبها، فبدلًا من مساعدة زوجها تكون عبئًا 

عليه.
والثالثة الأخيرة في المجموعة بعنوان »الكلب« 

تحكي عن براءة الأطفال، حتى في غضبهم.
القصصية  المجموعة  عرضنا  قد  وهكذا 
أبو  سعد  للدكتور  الله«  لطف  لولا  »جريمة.. 
الدكتور  أدب  به  يتميَّز  ما  فيها  بدا  وقد  الرضا، 
مهموم  أدب  والهدف،  القيمة  أدب  بأنه  سعد 
بقضايا الأمة والمجتمع، يعالج القضايا المجتمعية 
والإنسانية وقضايا الأمة بتسليط الضوء على هذه 
يجاد الحلول تصريحًا أو تلميحًا، من  المشكلات، واإ
أو قصيرة  خلال عرضها في هيئة قصة قصيرة 
بعرضه  الأدبية،  المقومات  كل  فيها  تتوفر  جدًّا، 
ليخرج  حوار  أو  حيٍّ  موقف  خلال  من  للمشكلة 
المتلقِّي بعد قراءة القصة وقد تشرَّب أصل المشكلة 
ة■ وحلها، دون غموض مجحِف أو مباشرة فجَّ
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>> مقدمة: 
الكتاب، ويبرز فيها أهمية  يمهد فيها لموضوع 
الاستعانة بنتائج الدراسات النفسية في الكشف عن 
قيمة العمل الأدبي تحليلا وتفسيرا وتقويما باعتبارها 
الموضوعي  اليقين  حالة  من  تقترب  علمية  أدوات 

في التحليل:
النفسية  للأسس  يعرض  وفيه  النظري:  الجانب   -

التي استثمرها النقاد في تحليل النصوص.
- الجانب التطبيقي: يناقش فيه تناول النقاد العرب 

للشعر والشعراء من خلال تلك الأصول.

-خاتمة: يعرض فيها نماذج شعرية من تحليله في 
ضوء الاتجاه النفسي.  

>> أولًا: الجانب النظري:
الاتــجــاه  عــلــى  تطلق  الــتــي  التسميات  تــعــددت 
النفسي في النقد، فهناك من يسميه بالنقد التحليلي، 
إلى  الــمــؤلــف  ويشير  لـــلأدب،  التفسيري  النقد  أو 
أنه يجب فهْم هذا الاتجاه ليس في ضوء نظرية 
ــد"  فــقــط، بــل لابـــد مــن الاســتــعــانــة بالعلوم  ــرويـ "فـ
مثل سيكولوجيا  النص  الأخــرى لإضــاءة  النفسية 
ــمــســتــمــدة مـــن طـــب الأعـــصـــاب،  "ريــــتــــشــــاردز" ال

قراءة في كتاب 

نحو منهج نفسي 
في نقد الشعر

للدكتور سعد أبو الرضا

تتعدد المناهج التي تتعرض لتحليل النصوص الأدبية وتتنوع، 
والمــنــهــج الــنــفــســي أحـــد هـــذه المــنــاهــج الــتــي تــوظــف مصطلحات علم 
النفسية  بالحالة  وربطه  الأدبــي،  النص  لتفسير  ومفاهيمه  النفس 
للمبدع، والوقوف على الأصول النفسية التي شكلت عملية الإبداع 
مئة  في  الكتاب  ويقع  والــاشــعــور...،  الشعور  بين  التفاعل  خال  من 
وخــمــس وعــشــريــن صــفــحــة، مــن إصـــــدارات مــطــابــع الــهــيــئــة المصرية 

هاني محمد أحمد بدير – مصرالعامة للكتاب بالقاهرة 1984م، وقد جاء في:
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ومفاهيم  النفسي،  والتحليل  السلوك،  وسيكولوجيا 
مـــدرســـة الــجــشــطــالــت، ثـــم يــقــســم الــمــنــهــج النفسي 
يرتبط  والثاني:  بالشعور،  يرتبط  الأول:  قسمين: 

باللاشعور. 
ومن مبادئ الاتجاه النفسي:

 the condensation :1- التكثيف
وهو وسيلة مهمة في عرض التجارب الفنية التي 
تكشف عن قيمتها الإنسانية والفنية، وبلورة رؤية 
المكاني،  الخلل  النقل/  به  ويرتبط  للنص،  نفسية 
والشخصيات،  والتصورات  الأفــكــار  تتداخل  وفيه 

وتتقارب أشتاتها في إطار شعوري واحد متآلف.
 the compensation :2- التعويض

وهــو أحــد الأســـس النفسية التي 
وفيه  الأدبــــي،  الــعــمــل  قيمة  تكشف 
يخفي الشخص ضعفاً أو نقصاً أو 
الــمــجــتــمــع، ويستبدل  تــخــالــف  رغــبــة 
بها شيئاً آخر أقل منه شأناً، وأسلم 
عاقبة، ويرتبط بالتعويض ما يعرف 
يحوِّل  حين  التسامي،  أو  بالإعلاء 
الضارة  الوضيعة/  ميوله  الشخص 
المجتمع،  يقرها  سامية  مــيــول  إلــى 
المبدأ يكشف خبايا كثيرة في  وهــذا 
الــنــصــوص الــشــعــريــة، كــمــا فــعــل د. 

لكثير  محمد غنيمي هلال في تحليله 
ولاسيما  الملوح"  بن  "قيس  أشعار  من 
الــتــي قــالــهــا فــي الـــغـــزلان، والــعــقــاد في 
نـــواس" حيث رأى  "أبـــي  لشعر  تحليله 
أن شعره الزهدي في المرأة هو تعويض 

لإعراضها عنه، وهــذا ما ظهر في 
شعره:

ــتـــي عـــن بــيــتــهــا خــــفّ مــركــبــي ــقـــول الـ تـ
ــر ــيـ ــسـ تـ نـــــــــــــراك  أن  عــــلــــيــــنــــا  عـــــــزيـــــــز 

كما استفاد منه العقاد أيضا في دراسته "ابن الرومي".  
3- الإسقاط/ الانعكاس: 

لغيره، ويسقطها عليه  الشخص عيوبه  ينسب  وفيه 
لا شعورياً عند شعوره بالذنب، واعتمد العقاد عليه في 
تحليله لشعر ابن الرومي حين دافع عن لحيته الكثّة في 
مجتمع يرى ذلك عيباً ونقصاً في الرجولة، ويعيب طول 

اللحية كالبحتري، يقول ابن الرومي:
ــه ــرفـ ــعـ ــه تـ ــ ــ ــوجـ ــ ــ والـــــبـــــحـــــتـــــري ذنـــــــــــوب الـ

أدب ذا  ــه  ــ ــوجــ ــ ــ ال ذنـــــــــوب  ــا  ــ ــ ــن ــ ــ رأي ومـــــــا 
لنا  لقيمة الإســقــاط تكشف  الــلاشــعــوريــة  فــالــدلالات 

خبيئة العمل الأدبي.
مــن مسرحية هملت  آخــر:   ومثال 
الديوان أن  لشكبير حيث يحاول رئيس 
ينظم لقاء بين هملت وأمه، لكن هملت 
البعيدة  الملاحظات  من  بسلسلة  يؤجله 
السحابة،  إلـــى  فيشير  الــمــوضــوع،  عــن 
ويشبهها مرة بالجمل، ومرة بابن عرس، 
الحيوانية  الأشكال  بالحوت، وهذه  ومرة 
تــفــســر وفـــقـــاً لــلــطــب الــنــفــســي عــلــى أنــهــا 
إســقــاطــات لــلــدوافــع الــقــويــة الــعــائــدة من 
ســجــن الــمــكــبــوتــات لــتــبــدأ الــمــعــركــة مع 
بالانتقام  فيقوم  لهملت،  الــواعــي  الضمير 

فيما بعد. 
4-  النماذج العليا: 

وهــي عند "يــونــج" رواســـب لا شعورية 
السنين  آلاف  منذ  ابتدائية  لتجارب  قديمة 
موجودة في الدماغ بالوراثة، وتنتقل عبر 
النماذج  الأجــيــال. والأســاطــيــر مــن تلك  د. محمد غنيمي هلال
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العليا التي تشمل أكبر قدر من مجموع تجارب عصرها، 
أهـــواء  مــن  فيها  يتجسد  مــا  نتيجة  ثـــرةّ  بمشاعر  تــزخــر 

ونزعات ترتبط باللاشعور الجمعي للإنسان. 
الــقــول مــن خــلال دراســـة الدكتور سعد  إذَنْ؛ يمكن 
المؤلف عن  الفني كشف  العمل  للقيمة في  الرضا  أبو 
أسس وأصــول التحليل النفسي للعمل الأدبــي المرتبطة 
للتحليل؛ لأن  قــوالــب جــامــدة  بــالــلاشــعــور، وهــي ليست 
ذلــك يتعارض مع طبيعة العمل الأدبــي ورؤيــة المبدع 
جوانب  إضـــاءة  فــي  استثمارها  يمكن  ولــكــن  والمتلقي، 
المبدع  تحليل شخصية  العمل من خــلال  غامضة في 
وظروف عصره...، وما سبق يعد إطلالة على علاقة 

التحليل النفسي بالعمل الفني.
فكل  بالمبدع،  النفسي  التحليل  لعلاقة  بالنسبة  أمــا 
مبدع يختلف عن غيره في التأليف والإبــداع كما يقول 
ــــرت تــومــســون" مــمــا جــعــل الــبــعــض يُـــقْـــرن الــشــعــراء  "روبـ

بالشياطين كما عند الجاهليين:
إنـــــــــــي وكـــــــــــل شـــــــاعـــــــر مـــــــــن الـــــبـــــشـــــرْ

ــي ذكـــــــرْ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ شــــيــــطــــانــــه أنــــــثــــــى وشـ
الإلــهــي كما تحكي  بالإلهام  الإبـــداع  أو يعلل سبب 

ــيــونــان، ولــكــن عــنــدمــا جــاء  أســاطــيــر ال
عصر النهضة لم يعد لهذه التحليلات 
مكان لبروز الصنعة والتدريب والجهد، 
وهــنــاك مــن عـــزا الإبــــداع إلـــى الموهبة 
الــدراســات  والــعــبــقــريــة، وقــد استطاعت 
وهي  العبقرية  مكونات  تحليل  النفسية 
ــاء الــمــتــفــوق، والانــفــعــال الــحــاد،  ــذكـ )الـ

وأسلوب الفنان في التناول(. 
ــمـــراد بــالانــفــعــال الــمــرض  ــيــس الـ ول
ــعــــال الــصــحــي  ــفــ ــ ــل الان ــ ــابـــي، ب ــعـــصـ الـ
الواعي الذي يدفع بالتجربة إلى التميز 

"فرويد"  يميز  ولذلك  شكري-،  عبدالرحمن  يقول  -كما 
بين الفنان والعصابي، فالأول قادر على التخلص من 
ثم  ومــن  الثاني،  بخلاف  بالواقع،  ليتصل  الخيال  عالم 
لا يمكن اعتماد الانفعال المرضي في تفسير العبقرية، 

فالفنان ليس عُصابيا، ولا نرجسيا بالمعنى المرضي. 
ويستعرض د.ســعــد أبــو الــرضــا الــدوافــع الــتــي تدفع 
والغريزة  والتقليد،  )المحاكاة  وهــي  الإبـــداع  إلــى  المبدع 
الحياة والخلود والكسب، والهروب من  الجنسية، وحب 

الواقع...(. 
وبالنسبة لعلاقة التحليل النفسي بالمتلقي؛ فالمبدع لا 
يشعر بذاته إلا إذا تلقى الناس عمله بالحفاوة والتقدير، 
متعة  إليها  يضاف  متعة،  لــه  ويحقق  يرضيه  مــا  وهــو 

المعاناة في التأليف والإبداع.  
>> ثانياً: الجانب التطبيقي:

قبل استعراض د.سعد أبو الرضا للجانب التطبيقي 
في كتابه أشار إلى أمرين:

 الأول: دلل على أن اتصالنا بالاتجاهات النفسية 
عبر البعثات العلمية، والكتب المترجمة كان سريعا. 

النفسي  الاتجاه  نشأة  عن  فيه  تحدث  والثاني: 
فــي أدبــنــا الــعــربــي، وذكـــر عــدة آراء 
إلى  النشأة، فهناك من يردها  حول 
أمين الخولي، وهناك من ينسبها إلى 
مــحــمــد خــلــف الله، وأمــيــن الــخــولــي، 
الــريــادة في  للعقاد  وهناك من جعل 
التطبيقية،  الناحية  مــن  العلم  نــشــأة 
وينسب إلى الأستاذين: محمد خلف 
النظرية،  الــريــادة  الخولي  وأمين  الله 
وهـــو مــا يــؤيــده الــمــؤلــف، ثــم ناقش 
د.أبــو الرضا الجانب التطبيقي من 

خلال مجموعتين: أمين الخولي
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النقدية  الـــدراســـات  الأولـــى: هــي 
التطبيقية: وهي التي يطبق فيه الناقد 
مثل  النقدي  عمله  في  نفسية  نظرية 
دراســة "أبــو نــواس" للعقاد،  و"نفسية 
أبي نواس" للنويهي، و"مع أبي العلاء 

في سجنه" لطه حسين. 
الـــثـــانـــيـــة: الـــــــدراســـــــات الـــنـــقـــديـــة 
فيها  يعمد  لا  الــتــي  وهــي  التحليلية: 
ــــى تــطــبــيــق نـــظـــريـــة نــفــســيــة  الـــنـــاقـــد إلـ
النفسي  الاتــجــاه  يتضح  بــل  معينة، 
تلقائيا في التحليل مثل دراسات غالي 

شكري النقدية، وكثير من دراســات طه حسين التي 
يستفيد فيها من ثقافته النفسية، ودراسات محمد مندور 

ورجاء النقاش.
أ( الدراسات النقدية التطبيقية:

1- دراسة العقاد عن أبي نواس:
وهذه الدراسة تفسر شخصية أبي نواس على أنها 
الإغاظة  به  يستهدف  التهتك  وهــذا  متهتكة،  إباحية 
وحــب الــظــهــور، ولا يفهم هــذا إلا فــي ضــوء ظاهرة 

التي  النرجسية،  هــي  مرضية  نفسية 
تــدفــعــه إلـــى مــعــاقــرة الــخــمــر، والجهر 
بـــالـــرذائـــل، والـــبـــدء بــالــخــمــر بــــدلًا من 
نسبه،  لخسة  كتعويض  الــطــلــل...؛ 

وما به من علل نفسية وجسمانية. 
النويهي  د.مــحــمــد  ــة  دراســ  -2

"نفسية أبي نواس": 
فــي هـــذه الـــدراســـة يــبــرز د.محمد 
ــقـــدة أوديــــــب بــاعــتــبــارهــا  الــنــويــهــي عـ
مــحــركــاً أســـاســـيـــاً فـــي شــخــصــيــة أبــي 
نواس، فقد كان يحب أمه التي تركته 

ــيــة، وحــرمــتــه من  ــان وتـــزوجـــت مــــرة ث
عطفها مما دفعه للشذوذ، بالإضافة 
التي  الجسمانية  الاضــطــرابــات  إلـــى 
ــمــؤنــث،  جــعــلــتــه يــتــغــزل بــالــمــذكــر وال

ويعاقر الخمر. 
التي رصدها  الظواهر  3- ومــن 
ــر الـــمـــتـــنـــبـــي ولــعــه  ــعـ ــقــــاد فــــي شـ ــــعــ ال
بما تنطوي نفس  بالتصغير، ويفسره 
المتنبي عليه من كبرياء وحب للملك، 
لكنه لا يمتلك الوسائل العملية لتحقيق 

هذا فيجد في شعره متنفساً، يقول:
ن  واإ الــــــــمــــــــلــــــــوك  مـــــــــــن  وفــــــــــــــــــــــــؤادي 

كــــــــان لــــســــانــــي يُــــــــــرى مــــــن الــــشــــعــــراء
آماله  تحقيق  عــدم  وتتأفف من  نفسه تضجر  لكن 

فيقول ساخراً:
ــام كـــالـــنـــار فـــي الــحــشــا ــ ــ وغـــيـــظ مـــن الأي

ــظ الأســـــــيـــــــر مـــــــن الـــقـــيـــد ــ ــيـ ــ ــه غـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
ويهجو كافوراً بالتصغير:

ــذرة ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــويـ ــ أولـــــــــــــى الــــــلــــــئــــــام كـ
ــذر تــفــنــيــد ــعــ ــ ــل لـــــؤم وبـــعـــض ال ــي كــ فــ

ــا مــع  ــــرضــ ــد أبـــــو ال ــعــ ويـــتـــفـــق د.ســ
المتنبي  نفسية  عن  التصغير  صــدور 
ــمـــة، وعــــــــوض عــنــه  ــعـــظـ ــالـ ــعــــوره بـ ــشــ ــ ل
إلا  الــوصــف؛  فــي  والتهويل  بالمبالغة 
أنه يختلف في مسألة التعميم، فيرفض 
قـــول الــعــقــاد: إن شــعــره كــلــه مــن بــاب 

الفخر. 
ومـــمـــا يـــؤكـــد هـــــذه الـــعـــظـــمـــة عــنــد 
الــمــتــنــبــي مــخــاطــبــتــه لـــلـــمـــمـــدوح بــمــثــل 
مخاطبته للمحبوب، فهو متمسك بحب  د. محمد النويهي

العقاد



 العدد 84107

عدد خاص

سيف الدولة الــذي غدر به في الوقت الــذي يحب فيه 
أيــضــا، وهــو بذلك ينقل مركز ثقل حبه كله من  ذاتــه 
الــدولــة إلــى قلبه هــو، وهــذا النقل يوحي بعكس  سيف 
الظاهر، فهو غارق في حب سيف الدولة، ولذلك يعاتبه 

في رقة، ويتمنى الموت حتى يراه شافياً: 
كــفــى بـــك داءً أن تــــرى الـــمـــوت شــافــيــا

أمـــانـــيـــا  ــنَّ  ــ ــ ــكُ ــ ــ ي ــا أن  ــ ــاي ــ ــن ــمــ ــ ال ــب  ــ ــسـ ــ وحـ
تــلازم مشاعر  للظاهرة يكمن في  النفسي  والتفسير 

الحب واليأس ومشاعر الرقة والدماثة عند الشاعر.
4- وهناك ظاهرة أخــرى هي سخرية أبي العلاء، 
من  المتشائمين  لأن  الشاعر،  طبيعة  من  العقاد  يراها 
الضحك  السخرية ومواطن  إلى  الناس، وأفطنهم  أطبع 
والاستخفاف بالدنيا كتعويض لحالتهم؛ لكونهم لا يرون 
والكآبة  والــعــزلــة  ــزان  الأحــ عليهم  فتجتمع  نعيماً،  فيها 
والــيــأس والــوحــدة، فــتــكــوِّنُ سخريتَهم، ويــسْــمُــون بالعجز 

والضعف إلى الحكمة، يقول أبو العلاء:
وما نهنهت عن طلب ولكن

هي الأيام لا تعطي قيادا
بقوله:  التفسير  هــذا  على  يعترض  د.مــنــدور  لكن 

ــذا الــنــقــص إلــــى اعــتــزال  لـــمـــاذا دفــــع هــ
الحياة عند أبي العلاء بينما دفع بشاراً 
د.طــه حسين  ويجيب  المغامرة!؟  إلــى 
من خــلال: )اختلاف بيئة بشار التي 
العلاء  أبــي  وبيئة  الزندقة،  فيها  يشيع 
ــرة فارسية  الــمــحــافــظــة، وبــشــار مــن أسـ
خضعت للرق، بينما ينحدر أبو العلاء 
من أسرة عربية لم تعرف سوى الحرية 
والــعــزة، وعــاش بشار فــي عصر ثــورة 
على الأخــلاق بينما عاش أبو العلاء 

في عصر فيه استقرار لها(. 

5- وكان ممن استخدم الغريزة الجنسية في تفسير 
تناول قصيدة  إسماعيل؛ حين  الدين  النصوص د.عز 
عبده بدوي "ثنائية ريفية" بالتحليل، حيث أرجع كل ما 
فيها للغريزة الجنسية، فيقول في بداية عرضه لها: هذه 
لنا عن  تنكشف  قليلا  فيها  النظر  تنعم  حين  القصيدة 
التجربة الجنسية بين الرجل والمرأة، وعمّا يلابسها في 
الوسط الريفي من مواضعات، ومثال ذلك أنه يرى في 
قول الشاعر: وافى الحصادُ أن المراد به حمل الزوجة، 
والثمر المثير هو الجنين، ولكِنْ سعد أبو الرضا يرى 
أن د.عــز الدين بهذا يبتعد عن الحقيقة، وأن دلالات 

القصيدة تتسع لتشمل أكثر من تأويل.
ب( الدراسات النقدية التحليلية:

ومن هذه التجارب التحليلية التي لم يعمد أصحابها 
إلى مفهوم نفسي وتحليل النص في ضوئه:

1- تجربة غالي شكري:
حــيــث يــتــنــاول قــصــيــدة صـــلاح عــبــد الــصــبــور "رحــلــة 
نفسية مثل  تعبيرية  اعتمد على وسائل  وقــد  الليل"،  في 
التكثيف دون أن يعمد لذلك، واتخذ التكثيف لديه ثلاثة 

مظاهر:
تجسيم  فــي  الشاعر  اعتماد  الأول: 
أزمــتــه مــع الــوجــود على مركب عاطفي 
اليومية،  حياتنا  جزئيات  بداخله  يجذب 
تعبيرية  كــأداة  الصديقة  على  اعتمد  فقد 
وبين  بينه  للحوار  رمــزيــا  وسيطا  لتكون 

العالم.  
ــثــانــي: حــشــد عـــديـــد مـــن مختلف  ال
الــتــي جعلها سمة  الــفــكــريــة  الــمــســتــويــات 
العامة للنص عندما تتعدد  من السمات 
الصور، وتختلف على الرغم من اشتراكها 

في وحدة شعورية، وقضية فكرية.  غالي شكري
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المتاقضات،  بين  التركيب  الثالث: 
فالسندباد  القصيدة،  فــي  وهــي واضــحــة 
هو نمط من الناس يعز عليه أن يجهل 
التي  بالمغامرات  فيبدأ  ــوده،  ووجــ ذاتـــه 
الــنــســاء، وعــرس  تتكامل مــع مضاجعة 

الكروم، ونبيذ الشتاء.
2- تجربة رجاء النقاش: 

ــاول اســـتـــفـــادة  ــ ــن ــ ــت ــ ــه ي ــ ــ ــت ــ وفــــــي دراســ
الشاعر العراقي بدر شاكر السياب من 
ودلالتها  الديني،  والقصص  الأساطير 
الرمزية في إخصاب شعره، فقد اتخذ من 

يمانه نموذجاً للصبر على ما ابتلي به من  صبر أيوب واإ
مرض، ويضرب لذلك أبياتاً من قصيدته "سفر أيوب":

يـــــــــــارب أيـــــــــــوب قـــــــد أعــــــيــــــا بـــــــه الـــــــــداء 
مـــــــــال ولا ســـكـــن  ــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــة دونـ ــ ــ ــرب ــ ــي غــ ــ ــ فـ
نــمــا  نفسياً، واإ مــبــدأ  لــم يطبق  الــنــقــاش  فتحليل رجـــاء 
تناوله نقدياً من خلال رصيده الثقافي والفكري العام، كما 
استخدم الأسطورة البابلية "تموز" في قصيدته "مدينة بلا 

مطر" يقول: 
وسار صغار بابل يحملون سلال الصبار

وفاكهة من الفخار، قرباناً لعشتار.
ويستجيب تموز وعشتار لضراعات الصغار، ويعود 
يرتبط  سياسي  مــدلــول  ذات  والــقــصــيــدة  بالخير،  الــربــيــع 
بوضع العراق زمن "نــوري السعيد"، وهو نفس ما اتبعه 
النقاش في تحليله لقصيدة "رؤيـــا"، وكيف وظف  رجــاء 

الشاعر الأساطير اليونانية خاصة أسطورة "جنيميد". 
ثالثاً: خاتمة

ــا كــتــابــه بــثــلاثــة  ــد أبــــو الـــرضـ ــعـ ــراً: يــخــتــم د.سـ ــيـ وأخـ
نماذج شعرية يقوم بتحليلها وفق الأصول النفسية التي 

استعرضها سابقاً: 

النموذج الأول:  يقدم فيه نماذج 
شعرية مثل "ثنائية ريفية" لعبده بدوي، 
بعدما  مناسبا  يــراه  الــذي  البديل  ليقدم 
لتحليلها،  نفسياً  أساساً  الجنس  رفــض 
ويجعل من الحب دافعاً للعمل والعرق 
والكفاح وحب الزوجة والأرض، ويتفق 
مـــع د.عـــــز الـــديـــن فـــي دور الــجــنــس 
في  يختلف  لكنه  ــداع،  ــ الإب فــي عملية 
للتحليل  القصيدة  كــل رمـــوز  إخــضــاع 

الجنسي. 
الغريزة  فيه  يــرى  الثاني:  النموذج 
الجنسية مفتاحاً لتحليلها، وهو ديوان "طفولة نهد" لنزار 
قباني، والــذي من خــلال كلماته، بل عناوين قصائده 
لــبــنــاء نصوصه  يتضح أنـــه يتخذ مــن الــجــنــس أســاســاً 
أزرار،  منطفئة،  زوابـــع  نابحة،  "زوابـــع  مثل  الشعرية، 

وَشْوَشَة، مصلوبة النهدين"...
محمد  الجزائري  للشاعر  قصيدة  الثالث:  النموذج 
أبو القاسم بعنوان "أيــن أنــتِ؟" وفيها يجمع بين شوقه 
لحبيبته ولهفته، عندما دخل غرفته ليعيش مع وحدته، 
وتزداد كثافة الصورة حين يتخيل أمه وأباه يسألانه عن 
هذه الحبيبة، أليست هذه الحبيبة سوى الجزائر؟! يقول:

صورة أمي وأبي 
على جداري المتعب 

تسألني... عليك 
بين  نفسياً  مضطرباً  جعلته  الــجــزائــر  حبيبته/  إن 
مشاعر الحب واللهفة والحيرة حين يُسأل عن كنهها...، 
والرمز  التكثيف  عبر  للنص  النفسي  التحليل  أن  كما 
قدما صورة واقعية للواقع النفسي للشاعر الذي اتخذ من 
للتعبير عن مشاعره وانفعالاته نحو  لغة الحب وسيلة 

حبيبته/ بلاده■

رجاء النقاش
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أولا: نبذة عن كتاب النص الأدبي للأطفال للدكتور 
سعد أبو الرضا:

صــدرت الطبعة الأولــى لكتاب )النص الأدبــي 
أهدافه ومــصــادره وسماته رؤيــة إسلامية(  للأطفال 
ــــه الله( عـــام  ــمـ ــ ــا )رحـ ــ ــــرضـ لـــلـــدكـــتـــور ســـعـــد أبــــــو الـ
ـــ/1993م( عن رابطة الأدب الإسلامي  ــ )1414هـ

العالمية، مكتب البلاد العربية وطبعته دار البشير 
بعمان – الأردن. وقد جاء الكتاب في هذه الطبعة 
في )196( صفحة من القطع المتوسط، ثم صدرت 
العبيكان  مكتبة  عــن  )2005م(  الــثــانــيــة  الــطــبــعــة 
بالرياض، وجــاءت في )244( صفحة من القطع 
أهدافه  للأطفال  الأدبــي  )النص  وكتاب  المتوسط. 

النص الأدبي للأطفال 
وأبرز قضاياه الأدبية والنقدية

للدكتور سعد أبو الرضا
 يــتــنــاول الــبــاحــث في هـــذا المــقــال كــتــاب الــنــص الأدبـــي 
الأدبية  قضاياه  وأبــرز  الرضا  أبو  سعد  للدكتور  للأطفال 
والــنــقــديــة مــن خــال مــحــوريــن؛ المحـــور الأول نــبــذة حول 
أبو  سعد  للدكتور  للأطفال  الأدبــي  النص  كتاب  مكونات 
في  والنقدية  الأدبية  القضايا  أبــرز  الثاني:  الرضا،المحور 

كتاب النص الأدبي للأطفال،وفيما يأتي بيان ذلك:

د. محمد عباس عرابي - مصر
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ومــصــادره وســمــاتــه رؤيـــة إســلامــيــة( كما ســمــاه أبو 
الرضا )رحمه الله( في مقدمته جاء في بابين: الأول 
نظري، واشتمل على ثلاثة فصول، والثاني اشتمل 

على الجوانب التطبيقية، وجاء في فصلين.
وفيما يأتي عرض لمحتويات الكتاب:  

الباب الأول )التنظير(: 
وقد تضمن ثلاثة فصول:

الفصل الأول: كان بمثابة مدخل لتحليل العلاقة 
بين الثقافة والأدب بغية تحديد مفهوم أدب الأطفال 

وغاياته،  ووسائله  وفنونه  الإسلامي 
أنها علاقة وثيقة؛  الرضا  أبو  وبين 
فــالأدب الإسلامي جزء أساسي في 
وسائله  لــه  أن  إلا  الثقافة  منظومة 
وأســالــيــبــه الــتــعــبــيــريــة الــتــي تــجــســده، 
وتحقق أهدافه ووسائله في إثراء فكر 
الأطفال، وهــذا له الــدور البارز في 
ونفسيا  دينيا  أطفالنا  شخصية  بناء 

وعقليا ووجدانيا.
للأدب  الثاني: وعــرض  الفصل 
ومراحل الطفولة )المبكرة والمتوسطة 
والــمــتــأخــرة(، وفـــوائـــد ذلـــك فــي بيان 
الــخــصــائــص الــنــفــســيــة والــفــنــيــة الــتــي 
الــنــص الأدبــي  يمكن أن تتوفر فــي 
الــمــلائــم لكل مرحلة من  الإســلامــي 
يعين الأطفال  الطفولة، وما  مراحل 
النص وتمثل جمالياته،  على تذوق 
وقـــد عـــرض الــفــصــل لبعض نــمــاذج 
مــن الــنــصــوص الأدبـــيـــة الإســلامــيــة 
ما  السن، وتوضح  هــذه  تلائم  التي 

رآه أبو الرضا خلال تحليلها.

وقــد  الأطـــفـــال،  أدب  مــصــادر  الثالث:  الفصل 
عرض الفصل لأربعة مصادر: المصادر الإسلامية 
)القرآن والسيرة النبوية والحديث الشريف(، والمصادر 

التراثية، والترجمة، والمتغيرات. 
أجناس  من  التطبيقية  )الجوانب  الثاني  الباب 

أدب الأطفال(: 
وجاء في فصلين دارت حول المسرحية والقصة 

والمنظومة، وجاء الفصلان على النحو الآتي:
الفصل الأول: المسرحية وتناول فيه أبو الرضا: 
بــعــض وظــائــف مسرحية الأطــفــال، 
خصائص  ضـــوء  فــي  وخصائصها 
وسمات مسرحيات الكبار، وفي هذا 

الفصل تم تحليل نموذجين هما: 
ــمــســرحــيــة  ال الأول:  ــوذج  ــمــ ــ ــن ــ ال
ــحـــا والـــبـــخـــيـــل لأحــمــد  الـــشـــعـــريـــة )جـ
ســويــلــم(؛ لأن الــمــســرحــيــة الــشــعــريــة 
غــنــيــة بــالــوســائــل الــفــنــيــة الــجــمــالــيــة، 
ولها غاياتها وقيمها التي من أبرزها 
رعاية الجار، وفي هذا التحليل تم 
عرض السمات الخاصة بمسرحيات 
الأطفال )الحدث، والصراع، واللغة، 

والحوار(.
الـــنـــمـــوذج الـــثـــانـــي: الــمــســرحــيــة 
الــرســول�  فــراش  )مسرحية  النثرية 
لــمــرزوق هـــلال، وفــي هــذا التحليل 
نــاقــش أبــو الــرضــا: توظيف الــتــراث 
ــــراش الـــرســـول�،  فـــي )مــســرحــيــة فـ
وبين كيفية الربط بين القيمة الدينية، 
والــوســيــلــة الــفــنــيــة، وامــتــزاجــهــمــا في 
الأعمال الأدبية الإسلامية للطفل. مرزوق هلال

أحمد سويلم
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الفصل الثاني: وفيه عرض أبو الرضا للقصة 
قـــارن أبــو الــرضــا )رحــمــه الله(  والمنظومة، حيث 
ــمـــا في  بــيــن الــقــصــة والــمــســرحــيــة مـــن حــيــث دورهـ
تحقيق أهداف وغايات أدب الأطفال، كما عرض 
ــة لــلأطــفــال  ــيـ ــنـــاء الــقــصــة الإســـلامـ لــخــصــائــص بـ
مستضيئا في ذلك بآراء من كتبوا في هذا المجال، 
 - )مفهومها  العلمي  الخيال  قصص  تــنــاول  كما 
نشأتها - مزاياها(، وحلل بعض النماذج التطبيقية 
وتحليله  دراســتــه  فجعل  والــمــنــظــومــات،  للقصص 
لــكــتــاب )ديــــــوان شـــوقـــي لـــلأطـــفـــال( لــعــبــد الـــتـــواب 
ــن شــوقــي  ــا عـ ــو الـــرضـ ــ ــوســـف، حــيــث تـــحـــدث أب يـ

وتوجيهاته في أدب الأطفال، وقدم 
جدولًا يتضمن توزيع هذه القصص 
والمنظومات على مراحل الطفولة، 
وأبـــان أســس هــذا الــتــوزيــع، ثــم قام 
بــتــحــلــيــل نــمــوذجــيــن لــقــصــتــيــن من 
قصص هذا الديوان تناسب القصة 
الأولـــى )الأرنـــب وبــنــت عــرس في 
الــســفــيــنــة( أطــفــال مــرحــلــة الطفولة 
شوقي  فيها  وظــف  والتي  المبكرة، 
الــســلام، وعرض  سفينة نــوح عليه 
أبو الرضا رأيه في هذا التوظيف. 
وأما النموذج الثاني الذي حلله أبو 
الرضا )الثعلب والديك( وهو يلائم 

أطفال الطفولة المتأخرة.
ثم تناول أخيراً المنظومة فحدد 
وخصائصها،  ومــزايــاهــا  مفهومها 
وحلل نموذجًا لها )الرفق بالحيوان(، 
وبين أهمية الإيقاع في المنظومة، 
وتحقيقها  خــصــائــصــهــا،  وتــشــكــيــل 

أبــو  ــداف أدب الأطـــفـــال الإســـلامـــي. وأردف  لأهــ
الرضا ذلك بقائمة المصادر والمراجع التي اعتمد 

عليها في إعداد هذا الكتاب
ثانيًا: أبرز القضايا الأدبية والنقدية في كتاب النص 

الأدبي للأطفال:
مــن خـــلال عـــرض مــحــتــويــات الــكــتــاب يتضح 
أنه يتناول تأصيل النص الأدبي للأطفال أهدافه 
ومصادره وسماته من رؤية إسلامية، وتحليلا أدبيا 
لبعض هذه النصوص، ومن خلال هذا التأصيل 
والتحليل تضمن الكتاب عدة قضايا أدبية ونقدية 

من أبرز هذه القضايا ما يأتي: 
العناية  فــي  مشكورة  جــهــود   *

بالأطفال وقراءاتهم وتثقيفهم: 
ــا ويـــقـــر بـــأن  ــــرضــ ــو ال ــ يـــذكـــر أبـ
السنوات الأخيرة شهدت عقد ندوات 
عــلــى الــمــســتــوى الــوطــنــي والـــدولـــي 
تستهدف العناية بالأطفال وقراءاتهم 
وتــثــقــيــفــهــم، لــكــنــه يــجــب أن يــكــون 
ــــي الــجــمــالــي نصيب  لــلــجــانــب الأدبـ
وافـــــــر، خـــاصـــة بــالــنــســبــة لــمــرحــلــة 
القيمة  تكون  وأن  المبكرة،  الطفولة 
الإسلامية جوهرية أساسية فيما يقدم 
من نماذج أدبية. ولقد كانت لمجالس 
الملحوظ  ونشاطها  العربية  الطفولة 
وتربيتهم،  بــالأطــفــال،  الاهتمام  فــي 
أثر  ووجــدانــاتــهــم،  مواهبهم  وصــقــل 
عظيم فــي إحــيــاء الأمـــل، ومحاولة 
ــنــــاء أجــــيــــال واعــــيــــة قــــــــادرة عــلــى  ــ ب
الأدب  وتـــذوق  بالجمال  الإحــســاس 

والتمسك بدينها الإسلامي)1(.
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* جهود رابطة الأدب الإسلامي العالمية في إثراء 
أدب الطفل بالنماذج الإسلامية: 

يتحدث الدكتور أبو الرضا عن هذه الجهود فيقول: 
"لــقــد قــامــت رابــطــة الأدب الإســلامــي الــعــالــمــيــة بحث 
الإسلامية،  بالنماذج  الطفل  أدب  إثــراء  على  الكُتاب 
فعقدت نــدوات متخصصة من أجــل ذلــك، كما قامت 
بنشر النصوص المحققة لهذه الأهــداف، وأزكــت من 
النقد الأدبي الإسلامي المواكب لهذا الاتجاه، وتوصي 
أعضاءها بإثراء هذا الميدان رعاية للنشء، واستجابة 
الــطــفــل وحسن  فــي حــثــه عــلــى رعــايــة  الحنيف  لديننا 
تنشئته، والأمل كبير في مزيد من النماذج الإسلامية 

إن شاء  ننشده  لما  المحققة  الإيجابية 
الله")2(.

متنوع  الإسلامي  الأطفال  أدب   *
المستويات: 

وفي هذا يقول أبو الرضا: "فالقصة 
الطفولة  لمرحلة  مناسبة  تــكــون  الــتــي 
المتأخرة، قد لا تكون مناسبة لمرحلة 
الــطــفــولــة الــمــبــكــرة مـــن حــيــث تــركــيــب 
التي تناسب مرحلة  حدثها، والتمثيلية 
قــد لا تشبع مرحلة  الــمــبــكــرة  الــطــفــولــة 

الطفولة المتأخرة، وهكذا")3(.
لمرحلة  ــة  ــي الأدب الــنــمــاذج  قلة   *

الطفولة المبكرة: 
يذكر أبو الرضا في هذا الكتاب: 
الطفولة  لمرحلة  الأدبــيــة  الــنــمــاذج  قلة 
الـــمـــبـــكـــرة، وهــــي الـــفـــتـــرة مـــن )6-3( 
ــنــمــوذج الأدبــــي لهذه  ســـنـــوات؛ لأن ال
ــاة الـــطـــفـــل يــتــطــلــب  ــيـ الـــمـــرحـــلـــة مــــن حـ
النفسية  التطورات  معرفة  من  رصيدًا 

دراكًا لكثير من  والعقلية والجسمية التي تشكل حياته، واإ
لمامًا  الخبرات التي تتكون لدى الطفل في هذه السن، واإ
باحتياجاته واهتماماته، بجانب ثراء مهارة الخلق الفني 

والإبداع لدى الأديب نفسه)4(.
كاتب أدب الطفل الإسلامي الناجح:

يــرى أبــو الرضا أن كاتب أدب الطفل الإسلامي 
الفنية؛  المسرح بخصائصه  يوظف  الــذي  الناجح هو 
للوصول إلى عقل الطفل ووجدانه، وينجح في إقناعه 
بفكرته، ويغرس فيه من القيم والمبادئ الإسلامية ما 
يعلي من شأنه، وينمي فيه الوازع الديني، كما يصقل 
ذوقه، ويزيد من حصيلته اللغوية، ويضيف إلى ثقافته 
بصفة عامة؛ ما يهيئه لمواجهة سوية 

لحياته ومشكلاتها)5(.
الفنية  الأشكال  من  الاستفادة   *
التجسيد  ووســائــل  الأطــفــال  لأدب 

فيها:
يدعو أبو الرضا )رحمه الله( إلى 
الاستفادة من مختلف الأشكال الفنية 
لأدب الأطفال ووسائل التجسيد فيها، 
وأن تــوظــف لــتــصــل أطــفــالــنــا بــديــنــنــا، 
وتــراثــنــا وفــكــرنــا، وحــيــاتــنــا الــمــتــجــددة، 
وقيمنا الأصيلة، من خلال أدب حي 
يُـــقـــدم لــلأطــفــال، لا يــغــفــل الــمــاضــي، 
ــا  ــمـ نـ ــتــجــافــى عــــن الـــحـــاضـــر، واإ ولا ي
باتزان واعــتــدال، وينتقل  بينهما  يصل 
تحقق  مستقبلية  رؤيـــة  إلـــى  بــأطــفــالــنــا 
لهم نــمــاء الفكر وخــصــوبــة الــوجــدان، 
واتساع الخيال ورقي الذوق، وفاعلية 
المواجهة للقضايا، كما تصل بهم إلى 

مرحلة الرشد في أمن وأمان")6(.
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الأطفال  لاحتياجات  الإسلامي  الأدب  تلبية   *
شباع اهتماماتهم العقلية: النفسية، واإ

 وفي هذا يقول أبو الرضا: "أطفال اليوم بُناة الغد، 
عليهم تقوم نهضة الُأمة وتقدمها، يشيدون حضارتها، 
ويحمون مجدها، ويــذودون عن حياضها، هم مناط 
آمالنا، ومعقد رجائنا، فما أشد حاجتنا إليهم: أقوياء 
يتمتعون  العقول،  أذكياء  النفوس،  الأبــدان، أصحاء 
بوعي راق، وفهم ثاقب، ونظر بعيد، وخيال خصب 
ــــوي!". وبــيــن أنـــه من  وذوق رهــيــف، ووازع ديــنــي قـ
الضروري تزويد هؤلاء الأطفال بالفن الإسلامي الذي 
يعدهم لتحقيق الأهداف المنوطة بهم وخاصة الأدب 

الإســلامــي  الأدب  لأن  الإســـلامـــي؛ 
النفسية،  الأطــفــال  احــتــيــاجــات  يلبي 
ويربي  العقلية،  اهتماماتهم  ويشبع 
هنا  أذواقهم ويصقل مشاعرهم. من 
كانت أهمية أدب الأطفال الإسلامي 
بفنونه المتنوعة: المسرحية، والقصة، 
يكتبها  وغيرها  الشعرية،  والمنظومة 

كُتاب مبدعون")7(.
* ارتقاء البناء الفني للقصة:

يـــرى أبـــو الــرضــا أنـــه "يــجــب أن 
)المقدمة  للقصة  الفني  البناء  يرتقي 
لـــلأطـــفـــال( بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــنــمــو 
الجسمي والعقلي لهم ،وبما يعلي من 

إدراكهم للجمال الفني")8(.
الـــقـــرآنـــي  الـــقـــصـــص  ــد  ــ ــوائ ــ ف  *

للأطفال: 
ــلــــى أن  يــــؤكــــد أبـــــــو الـــــرضـــــا عــ
الــقــصــص الـــقـــرآنـــي مــفــيــد لــلأطــفــال 
فيقول: "يمكن للقصص القرآني إذا 

أن  وثقافيا،  فكريًا  وتوظيفه  فنيا،  استثماره  أُحــســن 
يستثير لدى الأطفال من الخيال ما ينمي لديهم هذا 
الاتجاه، فيعينهم على إذكاء تصوراتهم، واستحضار 
كثير من الصور التي تنمي خيالهم، مما يساعدهم 
والتفكير  بمشكلاتها،  الــحــيــاة  مــواجــهــة  حسن  على 
الــســلــيــم فــي قــضــايــاهــا، والــتــمــتــع بــمــظــاهــر الــجــمــال 

السوية في الحياة")9(.
في  القيم  تنمية  على  شوقي  أحمد  حــرص   *

نفوس الأطفال:
وفـــي هـــذا يــقــول أبـــو الــرضــا: "أُلــفــت عـــدة كتب 
كُتابها  أدب الأطفال تحرى  وسلاسل قصصية في 
المبادئ  وأبـــرزوا  الإنسانية،  القضايا 
ــة فـــي شــكــل فــنــي مــلائــم،  ــيـ الأخـــلاقـ
فأحمد شوقي مثلا وظف فنيا سفينة 
نوح )عليه السلام( في تسع قصص 
في  استثمر  كما  لــلأطــفــال،  مختلفة 
ــرف عـــن سيدنا  ــرى مـــا عُــ ثـــلاث أخــ
ــســـلام(، ومعرفته  الـ ســلــيــمــان )عــلــيــه 
لــغــة الـــطـــيـــر)10(، وقـــد حــــاول شوقي 
الــوفــاء،  قــيــم  بــذلــك تثبيت كثير مــن 
وحسن الخلق، والأمانة والتواضع في 
متاعهم وتسليتهم،  نفوس الأطفال، واإ
ــراء  ــ ــ ث ــاس بــالــنــغــم لــديــهــم، واإ ــســ والإحــ

حصيلتهم اللغوية)11(.
ــتـــي  ــتــــب الأخــــــــــرى الـ ــكــ ــ ومـــــــن ال
ســارت على نهج شوقي مجموعات 
)قصص الأنبياء( التي أشرف عليها 
الأســـتـــاذ مــحــمــد أحـــمـــد بـــرانـــق الــتــي 
أصــدرتــهــا دار الــمــعــارف بــالــقــاهــرة، 
وعـــددهـــا عــشــرون كــتــيــبــا، كــمــا ألــف 
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في  الأنبياء(  )قصص  السحار  جــودة  الحميد  عبد 
ثمانية عشر جــزءًا، وأعــد محمد علي قطب كتاب 
قصص القرآن للأطفال. وألف عبد اللطيف عاشور 
ــيــاء لــلأطــفــال(، وكــتــب وصــفــي آل  ــب )قــصــص الأن
وصفي بالاشتراك مع إبراهيم يونس سلسلة )قصة 

وآية( صدرت عن دار المعارف بالقاهرة. 
ويــرى أبــو الرضا )رحمه الله( أن هــذه النماذج 
تهمل  نفسه لا  الوقت  وفــي  الثقافي،  الجانب  تثري 
الجانب الجمالي الفني، ليس فقط باهتمامها بالبناء 
القصصي، ولكن من خلال عبارات قصيرة خفيفة، 
ذات  بيانية  بعضها صــورا  يتضمن  قد  كما  سهلة، 

الصياغة  فــي  وتــدفــق  جمالي،  تأثير 
الإمتاع  في  السابقة  الوسائل  يــؤازر 
مرحلة  نهاية  تناسب  وهي  والتأثير، 
الطفولة المتوسطة، ومرحلة الطفولة 

المتأخرة)12(.
* الــســيــرة الــنــبــويــة والأحـــاديـــث 
الشريفة زاد ثري لأدب الأطفال:

ــو الــرضــا أن "هــنــاك من  يــذكــر أبـ
ــمــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة )مــجــمــوعــة  ال
عليها  أشــرف  التي  المؤمنين(  أمهات 
وأصدرتها  برانق  أحمد  محمد  الأستاذ 
وعــددهــا ست  بالقاهرة،  المعارف  دار 
الطاهرة،  خديجة  منها:  قصة؛  عشرة 
ــة ســيــدة  ــجـ ــديـ ــة الـــــزوجـــــة، وخـ ــجـ ــديـ وخـ
ــاذج يــمــكــن  ــمــ ــ الــــنــــســــاء..إلــــخ، وهـــــي ن
الطفولة  لمرحلتي  مــلائــمــة  تــكــون  أن 
المتوسطة والطفولة المتأخرة؛ لطولها، 
ويسره،  بساطتها  برغم  أسلوبها  ورقــي 
ولما فيها من كثرة الأحداث، إذ يغلب 

عليها جانب القص والحكاية، وحشد المواقف التي غالبًا 
ما يكون التتابع الزمني التاريخي أحد العوامل الرابطة 
التشويق  خــلال عناصر  الأطــفــال من  وتجذب  بينها، 
كــالــبــدء بــالــســؤال الــمــثــيــر، الــحــافــز عــلــى الــبــحــث عن 
المجهول، وانتظار انكشاف جوانب الخبر أو الحكاية، 
وتقديم الغريب من الأحداث والمواقف ومحاولة الإيهام 
بالواقع اعتمادًا على تحديد الزمان والمكان وملامحهما، 

وذكر الشخصيات بأسمائها الحقيقية")13(.
* لا لتقسيم كل قصة إلى أقسام: 

انتقد أبــو الــرضــا تقسيم كــل قصة مــن قصص 
المجموعات القصصية )مجموعة أمهات المؤمنين( 
إلــى أقــســام، ويـــرى أن "هـــذا التقسيم 
يــهــدد تــرابــطــهــا وتــتــابــعــهــا؛ لأن هــذا 
ــا قــد  ــ ــتــــجــــاوز مـ ــ الـــتـــقـــســـيـــم وســـيـــلـــة ل
فجوات  مــن  الأحـــداث  تتابع  يعتري 
عليها  يغلب  ثــم  ومــن  وفنية،  زمنية 
التتابع  لا  بتاريخيته،  السيرة  شكل 
من  خالية  وهــي  بفنيته،  القصصي 

الصور ما عدا الغلاف")14(.
البشر(  خير  )محمد  مجموعات   *
تعلي شأن الجانب القصصي وفنيته:

يــرى أبــو الــرضــا أن مجموعات 
)مــحــمــد خــيــر الــبــشــر( لعبد الــتــواب 
يوسف تعلي شأن الجانب القصصي 
تم توظيف الأحــداث  وفنيته، حيث 
ــــي بـــنـــيـــة فـــنـــيـــة تــقــنــع  ــــف فـ ــواقـ ــ ــمـ ــ والـ
بالصفة المتحدث عنها من صفات 
العناصر  فيها  وتتوافر  الــرســول�، 
الفنية للقصة كالحبكة والعقدة والحل 
الناتج عن التسلسل القصصي)15(.
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* حكايات من كليلة ودمنة لها ما لها وعليها 
ما عليها: 

بــيــن أبـــو الــرضــا أن حــكــايــات مــن كليلة ودمــنــة 
عليها،  مــا  لها، وعليها  مــا  لها  آل وصفي  لوصفي 
فهي تتميز بأنها زاوجت بين الحوار والسرد للكشف 
عن أبعاد الحدث وجلاء بعض صفات الشخصية، 
يسهل  التي  القصيرة  الجمل  على  كثيراً  واعتمادها 
وفصاحة  الــعــبــارة  سهولة  إلــى  بــالإضــافــة  متابعتها، 
الجمال  تحقق  التي  الفنية  الصور  وبعض  كلماتها، 
الــفــنــي، إلا أن الــصــور الــمــلــونــة والـــرســـوم لــم تحقق 
الأهداف المنوطة بها، وتحتاج إلى التناسق والتناغم 

والتآزر مع الأفكار المرتبطة بها)16(.
* قصص "ألف ليلة وليلة" لكامل 

كيلاني:
يــــرى أبــــو الـــرضـــا أنـــهـــا تــمــيــزت 
والوضوح، وراعت  والسهولة  باليسر 
الــتــيــســيــر عــلــى الأطـــفـــال مــن خــلال 
أقسام متتابعة  إلى  تقسيم كل قصة 
مما يسهل على الأطفال استيعابها، 
ومتابعتها فكريا، وتوضيح الفكرة من 
خلال الصور الملونة المصاحبة)17(.

* قصة رحلة إلى القمر لأحمد 
قصصي  تشكيل  ذات  نجيب 

متميز:
يــرى أبــو الــرضــا أن قصة رحلة 
إلى القمر لأحمد نجيب ذات تشكيل 
بفاعلية  تتسم  فهي  متميز  قصصي 
التي  الجمل  وقــصــر  الــحــدث،  تتابع 
تتآزر مع الصور والحقائق والإطار 

القصصي)18(.

والبخيل  "جحا  بمسرحية  والــحــدث  الإيــقــاع   *
"لأحمد سويلم: 

يقول أبو الرضا نقلًا عن شكري عياد: نجد في 
هذه المسرحية غلبة الإيقاع في بناء هذه المسرحية 
)هـــي مسرحية وظــفــت الــتــراث مــن خـــلال صياغة 
شعرية(، مما يضاعف من تأثير العناصر الدرامية 
فيها، وتحقيق تفاعل معها، ولا يتشكل هذا الإيقاع 
فحسب،  بالمعنى  يقترن  عندما  الشعري  الــوزن  من 
فيه،  التعقيد  ونــمــو  الأحــــداث،  بحركة  مرتبط  لكنه 
وتنويع المؤلف بين سرعة الحركة الدرامية وبطئها، 
وتطور الشخصيات، والكشف عن داخلها، وتوظيف 
الأغنية، وظاهرة التكرار الذي يتخذ 
المسرحية  بــنــاء  تــدعــم  عــدة دلالات 
بعضها  تــتــآزر  كلمات  استخدام  مــع 
مجسدة  واتساق  ائتلاف  في  ببعض 
ــك هـــو مفهوم  ــ لــلــفــكــرة والــنــغــمــة، وذل
الإيقاع العام، وتتصدر الأغنية هذا 
الــبــنــاء كــمــا يختتم بــهــا، وفـــي أغنية 
البدء تتحدد أهداف ثلاثة للغاية من 
الإســلامــيــة،  الــفــكــرة  المسرحية:  هــذه 

والتسلية والغرابة والبطولة)19(.
ــا أن: "لــغــة  ــو الــــرضــ ــ أبـ ــذكــــر  ــ وي
سهلة،  واضــحــة  بسيطة  الــمــســرحــيــة 
أدب  الفن في  تحقيقها لجوهر  برغم 
ــا،  ــضًـ ــال بــــدرجــــة واضــــحــــة أيـ ــ ــف الأطــ
نهاية مرحلة  فــي  هــم  لمن  يمكن  إذ 
الطفولة  مرحلة  المتوسطة  الطفولة 
المتأخرة أن يتذوقوا ويستمتعوا بمثل 
ــذه الـــمـــســـرحـــيـــة، ويــــعــــوا أهـــدافـــهـــا،  ــ هـ

ويتمثلوا غاياتها")20(.
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الشكل  الــرســول�  فــراش  مسرحية  حققت   *
الدرامي للتراث:

يــــرى أبــــو الـــرضـــا أن مــســرحــيــة 
ــرســــول� لـــمـــرزوق هــلال  ــ ــراش ال ــ فـ
قــدمــت لــمــحــات مـــن حــيــاة الــرســول 
�  تقديمًا مسرحيًا يمكن للأطفال 
الاقتداء بأخلاقها كالتواضع والرحمة 
والعدل. لكن يرى أبو الرضا أيضًا 
المسرحية  المواقف  اشتمال هذه  أن 
الحكاية  النص على عنصر  خــلال 
ذلــك من  يتهدد  أمتعهم برغم ما  قد 
تـــعـــدد الـــحـــدث وتـــعـــدد الـــعـــقـــد، مما 
أصــــاب بــنــيــة الــمــســرحــيــة بــالــتــفــكــك، 

متابعتها  فـــي  الــطــفــل  ذهــــن  وتــشــتــت 
والاستفادة منها)21(.

* قصص الخيال العلمي تنمي ثقافة الأطفال:
ــو الــرضــا أن "قــصــص الــخــيــال العلمي  يـــرى أبـ
تنمي ثقافة الأطفال، بما تزودهم به من معلومات 
ومعارف وخبرات، ووسائل تعين على تجديد التفكير، 

وحيوية البحث، وشمولية النظر والبعد عن الجمود 
والتحجر، وتأصيل وغرس عــادات سلوكية إيجابية 
تتصل بحب العلم والتقصي، وارتياد 
ثـــــارة الــرغــبــة  الــجــديــد والــمــجــهــول، واإ
والابــتــكــار، ويتصل ذلــك بما يدعو 
إلــيــه ديننا مــن صــور إتــقــان للعمل 

والإخلاص فيه)22(.
والمنظومات  الأناشيد  أهمية   *

الشعرية في أدب الأطفال: 
الأناشيد  أهمية  الرضا  أبــو  يــرى 
والـــمـــنـــظـــومـــات الـــشـــعـــريـــة فــــي أدب 
الأطفال فهي تشبع حاجاتهم النفسية، 
كثير  غــرس  فــي  استثمارها  ويمكن 
من قيم الإسلام في نفوس الأطفال، 

وتعويدهم بعض الشعائر كالصلاة مثلا)23(.
الكتاب  ينفع بهذا  وختامًا ندعو الله سبحانه أن 
الأجيال ومحبي أدب العربية، وأن يثيب عليه الدكتور 
سعد أبو الرضا )رحمه الله( عليه خير الثواب، وأن 

يرفع به درجاته في الجنة، آمين■

الهوامش: 
)1( سعد أبــو الــرضــا: النص الأدبــي 
ــال أهـــــــدافـــــــه ومــــــصــــــادره  ــ ــفـ ــ ــــلأطـ لـ
وسماته رؤية إسلامية(،  الطبعة 
الإسلامي  الأدب  رابطة  الأولـــى، 
العربية،  الــبــلاد  مكتب  العالمية، 
الأردن،   - بــعــمــان  الــبــشــيــر  دار 

)1414هـ/1993م(، ص172.
)2( المرجع السابق، ص 93.
)3( المرجع السابق، ص 18.

)4( نفسه، ص 170.
)5( نفسه، ص 90.

)6( المرجع السابق، ص 21. 

ومــا  الـــســـابـــق، ص5،  الــمــرجــع   )7(
بعدها. 

)8( المرجع السابق، ص 38.

)9( المرجع السابق، ص 42.
يــوســف،  ــتــــواب  ــ ال يــنــظــر:عــبــد   )10(
ــوان شــوقــي لــلأطــفــال، الــقــاهــرة،  ديـ
ص  ــــــعـــــــارف،1984م،  ــمـ الـــــ دار 
59- 73، وقد تناول أبو الرضا 
)رحمه الله( بدراسته بيان الجوانب 

الفنية لكتابات شوقي للأطفال.
)11( سعد أبو الرضا: النص الأدبي 
للأطفال أهدافه ومصادره وسماته 
ــة إســـلامـــيـــة(، مــرجــع ســابــق،  ــ رؤي

ص 43.
)12( المرجع السابق، ص 47-46.

)13( المرجع السابق، ص 49.
)14( نفسه، ص 50.
)15( نفسه، ص 50.
)16( نفسه، ص 58.
)17( نفسه، ص 61.
)18( نفسه، ص 76.

)19( نفسه، ص 102.

)20( نفسه، ص 118.

)21( نفسه، ص 124.

)22( نفسه، ص 143.

)23( نفسه، ص 174.
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وفـــي قــصــة "الــشــيــخــان" نتعرف 
والظلم  بالفساد  على صديقين ضاقا 
ــذيـــن يــعــشــشــان فــــي كــــل مـــكـــان،  ــلـ الـ
وكــانــا عــاجــزيــن عــن تغيير الــوضــع 
إلى الأفضل، تخرجا في كلية اللغة 
أسرتين  مــن  وهما  بــالأزهــر،  العربية 
فقيرتين، تدينا وسارا في درب الهداية، 

يعظان الناس بما يريانه خيرا.
اتــجــه أحــدهــمــا للعمل مــدرســا 
ــة، وعـــمـــل الــثــانــي  ـــيـ ــرب ـــعـ لــلــغــة ال
)ميكانيكي( سيارات، سجن الشيخ 
أحمد، بعد إلقاء القبض عليه في 
التظاهرات، وكان صديقه  إحدى 
الشيخ علي يزوره من حين لآخر، 
ثـــم صـــدر قــــرار بــإلــغــاء الأحــكــام 
يـــقـــاف الــعــمــل بقانون  الــعــرفــيــة، واإ
الـــطـــوارئ. وعـــاد الــصــديــقــان إلــى 
الـــذي كــانــا يسكنان فيه،  الــشــارع 

ومارسا شعائرهما الدينية.
التدوير،  بطريقة  القصة  كتبت 
متحابين  شبا  الصديقين  أن  بمعنى 

الحياة والآلام،  متجاورين، وفرقتهما 
وظل أحدهما يسأل عن صنوه مدة 
حبسه، وفي النهاية، يتم الإفراج عنه 
ويرجعان إلــى حيهما والــشــارع الذي 

كانا يقطنان فيه.
الكاتب  يقول  القصة،  بداية  في 
يسميهما  كان  "هكذا  الشيخين:  عن 
أهــل شــارع السد بحي السيدة زينب 
بالقاهرة". وينهي القصة بقوله: "وعاد 
الشيخ أحمد مع صديقه الشيخ علي 
السيدة زينب  السد بحي  إلــى شــارع 

يمارسان شعائرهما وطقوسهما.

ــايـــة مــتــقــاربــتــان  ــهـ ــنـ الـــبـــدايـــة والـ
في  التدوير  يسمى  بما  متعانقتان، 
كتابة القصة، أو نقول: إنها قصة 
مــدورة، والتدوير هنا من جماليات 
الــنــص الأدبــــي لــكــن الــوضــوح ظل 

ديدن الكاتب فيما يكتب. 
ــدة لا لــزوم  وهــنــاك تفاصيل زائـ
فنية،  بــا ضـــرورة  إنها  لها، حيث 
مثال لهذا قوله: "هكذا كان يسميهما 
أهل شارع السد بحي السيدة زينب 
بــالــقــاهــرة". ويــمــكــن اخــتــصــار هــذا 
الــقــول الإنــشــائــي، وتكتب الــعــبــارة: 
"هـــكـــذا كــــان يــســمــيــهــمــا أهــــل شـــارع 
السد".. بعد حذف الاستطراد غير 
المفيد، وليستثير حافظة القارئ في 
التفكير في موقع هذا الشارع. قس 
ــتـــطـــرادات أخــــرى لا  عــلــى ذلــــك اسـ

تغيب عن حصافة كاتبنا. 
السابقة،  ماحظاتي  عــدا  فيما 
ــقـــصـــة بــحــبــكــتــهــا الــفــنــيــة  تـــشـــمـــخ الـ
ــــراقــــي، وفــكــرتــهــا  وســـردهـــا الــفــنــي ال حسني سيد لبيب - مصر

هذه القصص "الذي لا يقهر"..

تدور قصة "هم يبيعون الحياة" بين أحد العاملين بمصنع نسيج وزوجته، 
الرجل  يطلق  المئة،  وزمــائــه  هو  عنه  الجديد  المصنع  صاحب  استغناء  عقب 
صــرخــة احــتــجــاج، ويــعــتــزم الــنــزوح إلــى الــقــريــة، يــرعــى أرضـــا لــه، ويــقــتــات من 
ريعها، تمس الفكرة وترا حساسا في زمن االخصخصة التي تمر بها الباد، دون 
فيكاد  للقصة،  الفني  المستوى  أما  المضمون،  عن  هذا  العباد،  الأحــوال  مراعاة 

يقتصر على الكلمة النارية، والقول المباشر، والوضوح.
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قصة  في  القاص  ويحكي  الجيدة، 
"المدير العام.. يسرق المترو" جانبا 
مخادعا من حياة مدير عام، يظهر 
ــدأ الــكــاتــب يقترب  مــا لا يــبــطــن. بـ
الــواقــعــي، ويعتمد ســرده  البناء  مــن 
القصصي على الحدث، مع إيجاز 

الكام، وباغة الصياغة الفنية
وفي قصة "مياد جديد"، نلقى 
الاجتماعي،  المظهر  يهمها  زوجــة 
ــــى الــكــذب.  ــــك إل حــتــى لـــو أدى ذل
هي – أيضا – تظهر ما لا تبطن، 
إلـــى أن تــنــكــشــف طــبــاعــهــا، وكـــان 
الكثير.  مــنــه  تعلمت  قــاســيــا  ــا  درســ
الاجتماعي،  النفاق  القصة  تعالج 
وتــعــد بــحــق مــيــادا جــديــدا للزوجة 
بيئتها  رغــم  المتعالية،  المتعجرفة 
الــقــول:  عليها  ويــحــق  المتواضعة، 
"لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله".

ــلـــة  ــرة والـــرحـ ــمــ ــعــ ــ ــا قـــصـــة "ال ــ أمــ
۸۲۲"؛ فتقول: إن أمور حياتنا في 
يد القدر. وهذا الذي يسعی لركوب 
الطائرة كالمعتاد، يفاجأ بمكان آخر 
الطائرة،  لإدراك  إليه  التوجه  عليه 
الموعد  فــي  أهمية وصــولــه  وبــرغــم 
مهم، ولا  اجتماع  لحضور  المحدد 
تدلنا القصة على شيء آخر. تكرر 
رقم "الرحلة ۸۲۲" ثاث مرات في 
الخمسة والــعــشــريــن ســطــرا، عــاوة 

على ذكره أيضا في العنوان.
ــبـــاح  ــمـــصـ ــي قـــصـــة "الـ ــ ــرد فـ ــ ــســ ــ ــ وال
الأحـــمـــر" مـــحـــاورة بــيــن زوجـــيـــن، تزعم 
الزوجة أن عملها يبتلع كل وقتها، ولا 

تستطيع الـــرد عــلــى مــكــالــمــات زوجــهــا 
ــهــاتــف. وحــيــن دخــلــت والــدتــهــا  عــبــر ال
ــمـــرور عــلــى  ــلـ ــر لـ ــطـ ــمــســتــشــفــى، اضـ ال
لزيارتها.  لتصحبه  عملها  فــي  زوجــتــه 
فاجأها  أنــه  إلا  ــه،  ــ راودت الشكوك  لكن 
في لقاء مع وكيل الوزارة، فطلقها ثاثا.

انقسمت القصة إلى سردين، الأول 
حوار، والثاني على لسان الزوج. يغطي 
كام الزوج فترة ما بعد مرض والدتها. 
قد صبر الزوج على زوجته حتى أتى 

بالبينة وتأكد من خيانتها. تبرز القصة 
ما يعتور مجتمعنا من خيانات زوجية، 
القصة جيدة شكا ومضمونا، يبرع فيها 
الكاتب بجمله الموحية المكثفة، والسرد 

الموجز يختصر الكلمات اختصارا.
وتــتــحــدث قصة "ابـــتـــزاز" عــن ظلم 
الــزوجــات لأزواجــهــن، يـــروي الصديق 
مــا حـــدث لصديقه مــن ابــتــزاز زوجــتــه 
له وطمعها في ثروته، تحرضها أمها 

في ذلك، ويضطر في النهاية إلى أخذ 
مشورة صاحبه في تطليقها.

ويــركــز يـــراع الــكــاتــب على أسباب 
ــــاث شـــقـــيـــقـــات، فــــي قــصــة  عـــنـــوســـة ثـ
"حراك العوانس"، وبدا هنا محلا نفسيا 

أكثر من كونه قاصا مبدعا.
الزوج  يتضرر  "الثمن"  قصة  وفي 
مـــن زوجـــتـــه الــتــي تــبــدو غــيــر راضــيــة 
يضع  أن  فــي  وتــطــمــع  مــعــه،  بحياتها 
ــهــا مــبــلــغــا مـــن الـــمـــال فـــي مــصــرف،  ل
المجموعة  قــصــص  مــن  كغيرها  وهـــي 
الــتــي يــركــز فــيــهــا عــلــى أخــطــاء الــمــرأة 
وتطلعاتها وغضبها وما إلى ذلك، وهو 
لزوجته  المخلص  للرجل  ينحاز  بذلك 

فيلقی الجحود والصدود. 
السعودية حيث  فــي  الـــزوج  يعيش 
يقوم بزيارات لأبها والطائف والمنطقة 
الــــحــــدث هــو  ــان  ــكــ مــ إذن  الـــشـــرقـــيـــة. 
الــســعــوديــة، ولا نــــدري هــل هــي إقــامــة 
بحكم عمله هناك، أم إنه شاء الكتابة 

عن واقع المجتمع الذي يعيش فيه؟
آخـــر قــصــص الــدكــتــور ســعــد أبــو 
الـــرضـــا هـــي قــصــة قــصــيــرة جــــــدًّا، أو 
حوار قصير جدًّا، أبطاله الزوجة والأم 
والأختان. كل واحدة تتفوه بجملة واحدة 
تكره الزوجة من ارتبطت به ولا تريده.

تسأل الأم عن سبب خروجها معه، 
النصيب،  إنــه  تقول:  الأختين  حـــدى  واإ
وتسأل الثانية عن سبب قبولها الزواج 
منه، وتحثها على طلب الطاق منه، 
فتندفع الزوجة قائلة: "سأفعل.. وأرفع 

قضية خلع"■
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للدكتور سعد أبو الرضا مؤلفات نقدية عديدة، وبعض 
ــــات الــقــصــصــيــة الـــتـــي نـــالـــت حــظــا وافــــــرا مـــن الــنــقــد  ــــداعـ الإبـ
والــعــرض والــدراســة في هــذا الــعــدد الخــاص بــه، غير أن كتبه 
النقدية لم تأخذ حظها من الدراسة الكافية الشاملة، وفيما 
يأتي عرض موجز لعدد من كتبه النقدية شمل ثلاثة عشر 

كتابًا، هي: اتجاهات حديثة في أدب الأطفال، 
أدب الأطـــفـــال الــتــنــمــوي، بــلاغــة الــســرد بين 
الجــنــســين، الــشــعــر قــيــمــة إنــســانــيــة مــتــجــددة، 
الأدبي  النقد  الإسلامي،  الأدب  جماليات  في 
أســســه الجــمــالــيــة ومــنــاهــجــه المــعــاصــرة رؤيـــة 
إســلامــيــة، الأدب الإســلامــي والمــســرح، الأدب 

الإسلامي بين الشكل والمضمون، أسلوبيات 
دراســــــــات نـــظـــريـــة وتــطــبــيــقــيــة، في الـــســـرد 

الإصلاحية  المقالة  مختارة،  لنماذج  وقــراءة  تاريخية  نظرة 
البلاغة  والمــتــغــيــرات..  الــتــراث  شــاكــر،  محمود  الشيخ  أدب  في 

العربية نموذجًا، النص الأدبي للأطفال.
وهـــذه الـــدراســـات لا تغني عــن دراســــات أخـــرى أكثر 
تركيزا وعمقا في آراء الدكتور الناقد سعد أبو الرضا، في 
قضايا كثيرة في الأدب والنقد والبلاغة، 
ــنــــاس الأدبـــيـــة شــعــره  وفي الأنــــــواع والأجــ
ونــثــره، وفي أدب الأطــفــال خــاصــة، ولعل 
ينهضون  العليا  الـــدراســـات  طـــلاب  بــعــض 
ــاء بــحــق عــلــم مـــن أعـــلام  بــهــذه المــهــمــة، وفــ
ــنـــوات  ــاذ جـــامـــعـــي عـــمـــل سـ ــ ــتـ ــ الـــنـــقـــد، وأسـ
طـــويـــلـــة في بـــنـــاء أســـــس ســلــيــمــة لــلــنــقــد 

والأدب العربي والإسلامي الأصيل. إعداد: شمس الدين درمش

التعريف ببعض المؤلفات النقدية 
للدكتور سعد أبو الرضا
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* اتجاهات حديثة في أدب الأطفال
قدم المؤلف لكتابه قائلًا: كلما 
في  نافعا  جــديــدا  الإنــســان  اكتشف 
مجالات العلوم والمعارف الإنسانية 
أصبح من واجب المهتمين بالطفل 
الجديد، من  هــذا  يواكبوا  أن  وأدبـــه 
أجل النهوض بمختلف جوانب حياة 
المستقبل،  وأمــل  الغد  الطفل رجــل 
ــه شــعــراً وقــصــةً  فيتحرى كــتــاب أدبـ
وتمثيليةً، وغير ذلك من الفنون، أن 
معه  ليتكيف  الجديد،  بهذا  يصلوه 
قــادراً على مواجهة عالمه  ويصبح 

في اليوم والغد.
 وأعــتــقــد أن أدب الــطــفــل قــادر 
على  معاونته  فــي  المساهمة  على 
هذا التكيف والتلازم مع كل جديد 
نافع ، وذلك بتشكيل النص الأدبي 
التشكيل الخاص الذي يعين الطفل 
على هذه المواجهة الحضارية مهما 
كان مستواها، طالما استطاع كتاب 
بيده وعقله  يأخذوا  أن  الطفل  أدب 
وذوقه إليهم. وما أكثر المستجدات! 
الكتاب  بهؤلاء  يناط  ما  أعظم  ومــا 

من مهام جسام!.
وتحاول هذه الدراسات أن تلمس 
فكرة  القضية؛  هــذه  جــوانــب  بعض 
خلال  من  وغاية  ووسيلة  وأسلوبا، 
ــــى بـــعـــض الاتـــجـــاهـــات  الإشــــــــارة إلـ

الجديدة في هذا المجال. 
الكتاب  فــي  الأول  والــمــوضــوع 

ــي  ــانــ ــســ ــ بـــــعـــــنـــــوان: "الــــتــــنــــاغــــم الإن
والتقدم  الطفل  أدب  بين  المعرفي 
ــســــرح: رؤيــــة  ــمــ ــ ــوجـــي.. ال ــولـ ــنـ ــكـ ــتـ الـ
مستقبلية"، ويتناول بالتحليل إحدى 
مسرحيات الأطفال نموذجاً يوضح 
ــذا بــحــث قـــدم إلــى  هـــذه الـــرؤيـــة، وهـ
نـــدوة أدب الطفل الــتــي عــقــدت في 
رحاب كلية آداب بنها فرع جامعة 

الزقازيق سنة ۲۰۰۰م. 

وبــحــث الــمــؤلــف فــيــه الــجــوانــب 
ــدم  ــقــ ــ ــت ــ الآتـــــــيـــــــة: مــــــن مــــظــــاهــــر ال
الــتــكــنــولــوجــي، الــمــشــكــلــة فــي ضــوء 
مراحل النمو المعرفي عند الطفل، 
البعد  والواقع،  بالفن  الخيال  علاقة 
ــارة  ــ ــمـــوذج تــحــلــيــلــي: زي الـــعـــقـــدي، نـ
الاتجاه،  هذا  عالمية  الفضاء،  من 
العلاقتان اللتان تشكلان هذا العمل 

الأدبـــــــي، الـــحـــدث والــشــخــصــيــات، 
الصراع، اللغة، المستوى الترکيبي، 
المشاعر  عــن  والكشف  التقابلات 
التصويري،  المستوى  والــعــواطــف، 
تقويم هذا النص، الطباعة ومستوى 
ــم الـــمـــصـــادر  ــ ــفـــنـــي، أهـ الإخــــــــراج الـ

والمراجع.
والموضوع الثاني بعنوان: "أدب 
الأطفال عالم كبير".. وهو يتحرى 
النفسية للطفل فيما  الــدراســات  أثــر 
يــقــدم لــه مــن قــصــص. وبــحــث فيه 
اختلاف  الآتــيــة:  الجوانب  المؤلف 
الــكــبــار،  أدب  عـــن  ــفـــال  الأطـ أدب 
أهمية الاستفادة من نتائج الدراسات 
تحليلي  نــمــوذج  لــأطــفــال،  النفسية 
لقصة "شــهــادة بـــراءة يــوســف، أثر 
الرسوم والصور والألــوان في أدب 
الأطفال، هل يتضمن تراثنا نماذج 
بــعــض مشكلات  الأطـــفـــال؟  لأدب 
الــمــؤســســات  مـــن  أدب الأطــــفــــال، 
قــصــص  ــل،  ــفـ ــطـ الـ الـــراعـــيـــة لأدب 
ــامــــرات، تـــوظـــيـــف الـــجـــوانـــب  ــغــ ــمــ ــ ال
ــادات،  ــبـ ــعـ ــة والـ ــيـ الــعــقــديــة والأخـــلاقـ
ــتــي يــســتــعــيــن بــهــا أدب  الــوســائــل ال
الطفل، بعض المصادر والمراجع. 
ــالـــث فــــي هـــذا  ــثـ ــمــــوضــــوع الـ ــ وال
ــيــة  ــتــرب ــوان: "أثـــــــر ال ــنــ ــعــ ــ الـــكـــتـــاب ب
الإسلامية في الطفل وأدبه"، وبحث 
فيه المؤلف الجوانب الآتية: اهتمام 
الطفولة،  مرحلة  بظروف  الإســلام 
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وجوب إعادة النظر في نظام تربية 
الطفل، القرآن الكريم والقراءة بصفة 
عامة، أهمية التكيف مع المتغيرات، 
الاهتمام بكتاب أدب الطفل، تعاون 
الفني ومؤسسات  الإنــتــاج  شــركــات 
النشر. وتختتم المقالة الثالثة ببعض 
أثر  بشأن  والتوصيات  المقترحات 
التربية الإسلامية في الطفل والنص 

الأدبي الذي يقدم له. 
والــــــمــــــوضــــــوعــــــان الأخـــــــيـــــــران 
تمت  ومناقشات  حـــوارات  خلاصة 
عــلــى صــفــحــات بــعــض الــمــجــلات 
والصحف العربية كمجلة "الشقائق" 
التي تصدر في السعودية، ومجلة 
تــصــدرهــا  الــتــي  الأدب الإســـلامـــي 
العالمية،  الإســلامــي  الأدب  رابطة 
ــي بـــعـــض الـــصـــحـــف الــمــغــربــيــة  ــ وفـ
والمصرية. وقد صدر الكتاب عن 
دار هاجر، في بنها بمصر، الطبعة 
ـــ/ 2002م، في  الأولــــى، 1423هــ
)97( صفحة من القطع المتوسط 

.)14×21(
*  *  *

* أدب الأطفال التنموي:
قدم المؤلف لكتابه قائلًا: يتمتع 
الــطــفــل بــاهــتــمــام الـــديـــن الإســلامــي 
بــه اهــتــمــامــا شــديــدا، يمتد مــن قبل 
مـــيـــلاده، إلـــى فــتــرة حــمــل الأم بــه، 
ثم بعد ميلاده، من هنا فقد وضع 
من التوصيات والشروط ما يضمن 

له تنشئة صالحة سوية، وذلك لما 
يناط بهذا الطفل من مهام في بناء 
ومستقبلا.  حــاضــرا  وتقدمها،  أمته 
ولا شك أن العناية بثقافة الأطفال 
لهذه  اســتــجــابــة  هــي  إنــمــا  وتنميتها 
وضعها  التي  والشروط  التوصيات 
الصالحة  الــنــشــأة  لضمان  الإســـلام 

السوية لهذا الطفل.
مــبــادئ  بــعــد   - الــطــفــل  وأدب 
الـــديـــن - مـــن أهــــم مـــكـــونـــات هــذه 
الثقافة ووسائلها، بل قد يكون هذا 
الــمــهــمــة في  الـــوســـائـــل  الأدب مـــن 
في  الأطفال  لهؤلاء  الدينية  التربية 
القيمة  تصبح  عندما  نفسه  الــوقــت 
الإســلامــيــة جــوهــر هـــذا الأدب في 

تشكيل فنونه المختلفة.
ــأدب الــطــفــل  ــ ويـــعـــد الاهـــتـــمـــام بـ
مـــن أهــــم مــتــغــيــرات حــيــاتــنــا الــيــوم، 
كــمــا أصــبــح هـــذا الاهــتــمــام مقياسا 
حضاريا لمدی ما يوليه شعب من 
عناية  مـــن  الأدب  لــهــذا  الــشــعــوب 
ورعــايــة. ولــقــد تــعــددت المؤسسات 
ــة، الـــعـــربـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة والأهـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
والإســلامــيــة والأجــنــبــيــة الــتــي تهتم 
بأدبه، كقسم  الطفل، وتعتني  بأمر 
الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية، سواء بإصدار 
قصص الأطفال، أو الكليات التي 
تتابع بالتقويم والنقد ما يصدر من 

مؤلفات لهذا المستوى من أبنائنا.

ريــــــاض  كــــلــــيــــات  إنــــــشــــــاء  إن 
ــز رعـــايـــة الــطــفــل  ــراكـ ــفــــال، ومـ الأطــ
هذا  تدعم  لظاهرة  والفنية  الثقافية 
الاتجاه العالمي في رعاية الأطفال 
وأدبــهــم، وليس عقد النادي الأدبــي 
بــأبــهــا لــمــســابــقــة أدب الــطــفــل عــام 
)1417هــــــــ/ ۱4۱۸هــــــــ(، واهــتــمــام 
ــــي وغـــيـــره من  ــادي الــقــصــيــم الأدبـ ــ ن
التي  الــكــتــيــبــات  بطبع  الــمــؤســســات 
تهتم بــقــضــايــا الــطــفــل إلا لــونــا من 
ألــوان الاهتمام بهذا الأدب، رعاية 
ســـهـــامـــاً فـــي الــتــشــكــل  لـــأطـــفـــال، واإ

السوي الصالح لهم.
وبــرغــم تــعــدد کــتــاب هـــذا الــلــون 
الـــعـــربـــي  الـــعـــالـــم  فــــي  الأدب  مــــن 
والإســـلامـــي، فــمــا يــــزال مــا يصدر 
للطفل بصفة عــامــة في  مــن كتب 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي قــلــيــلا، بــحــيــث لا 
يمكن أن يقارن بما يصدر في بلد 
كأمريكا، التي بلغ ما أصدرته من 
كتب لأطفالها مئة ألف کتاب سنة 
۱۹۸۳م، مثلًا، في مقابل ما يقرب 
مــن أربــعــة آلاف كــتــاب فــي العالم 
الــعــربــي، وعـــدد الأطــفــال لــديــهــم لا 
الوطن  في  عددهم  كثيرا عن  يزيد 
المطبوعة  الــنــســخ  ــدد  وعــ الــعــربــي، 
لديهم أضعاف أضعاف ما عندنا، 
للتفوق  أطفالهم  يهيئون  بذلك  وهــم 
الدائم على العالم. لأن الكتب من 
التي  الثقافية،  التنمية  أهم مصادر 
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ــتــحــور من  ــقــدم، وال ــت ــاس ال هـــي أســ
الظلمة إلى النور. 

ــن هـــنـــا يــتــضــح لـــنـــا الــنــقــص  مــ
الــشــديــد فــيــمــا يــحــتــاج إلــيــه أطفالنا 
ا وكيفًا، وحبذا  المجال كمًّ في هذا 
ما  نوعية  اهتمامنا  مناط  لو جعلنا 
نقدمه لأطفالنا من كتب، وأن تتعدد 
اختصاصات من يولون ذلك الأمر 
الإنساني  التقسيم  حسب  اهتمامهم 
ما  هنا  ويعنيني  والمعارف،  للعلوم 
نقدمه لأطفالنا من أدب يسهم في 
لتتجلی  وتنميتها،  ثقافتهم  تشكيل 
والمستقبل،  الحاضر  في  فاعليتهم 
وبرغم أن الكتابات في هذا المجال 
يــزال يعوزنا ما يمكن  متعددة، فما 
التنموي"،  الطفل  "أدب  نسميه  أن 
يــتــجــاوز  الـــــذي  ذلــــك الأدب  وهــــو 
بــالــقــصــة والــمــســرحــيــة والــمــنــظــومــة 
وغيرها من فنون أدب الطفل مهمة 
الإحــســاس  تنمية  إلــى  القيم  غــرس 
بها في نفوس الأطــفــال، واستثمار 
ــائــــل الاتــــصــــال الــمــخــتــلــفــة فــي  وســ
التي سوف يفصلها  تحقيق غاياته 
ــاء الله- من  الــبــحــث -إن شــ ــذا  هــ
خلال القسم التنظيري الذي أعرض 
فيه لأهم محاور هذا الأدب، وهي: 
الصحوة الإسلامية، واستثمار نتائج 
العلم والتكنولوجيا، والثقافة التنموية 
التي تمثلها كثير من القيم الجديدة 
بحاضر  يهتم  فهو  ولــذلــك  البانية، 

الطفل ومستقبله، وهذا ما يميزه عن 
غيره مما يقدم لأطفال من أدب.

وتأتي النماذج الأدبية لأطفال 
مــــن قـــصـــة ومـــســـرحـــيـــة فــــي الــقــســم 
الثاني التطبيقي، والتي أعرض لها 
عن  للكشف  والــتــحــلــيــل  بالمعالجة 
كــيــفــيــة تــوظــيــف الــمــحــاور الــســابــقــة 
فــي هــذه الــنــمــاذج الأدبــيــة لأطفال 
حددتها  التي  سنيهم  مراحل  حسب 

وربما  والتربوية،  النفسية  الدراسات 
الأطــفــال  يــكــن مصطلح »أدب  لــم 
ــتـــاب  الــــتــــنــــمــــوي« فـــــي اعــــتــــبــــار كـ
ــتــي قمت  ــة ال ــيـ هـــذه الــنــمــاذج الأدبـ
کشواهد  هــنــا،  وتحليلها  بمعالجتها 
على هذا الأدب، لكن الذي لاشك 
يكتبون  وهــم  هؤلاءالكتاب،  أن  فيه 
ــذه الأعـــمـــال الأدبـــيـــة لــأطــفــال،  هــ

كثيرا  ورائــهــا  مــن  يستهدفون  كــانــوا 
ــن الـــغـــايـــات والأهــــــــداف، وأنـــــواع  مـ
من  كثير  وتنمية  الــراقــيــة،  السلوك 
المشاعر والأحاسيس التي يتغياها 
"أدب الأطفال التنموي"، كما كانوا 
بالأطفال  الاهتمام  على  حريصين 
وثقافتهم وتنميتهم، وتهيئتهم للمهام 
ــمــنــوطــة بــهــم في  والـــمـــســـؤولـــيـــات ال

حاضرهم ومستقبلهم.
ولـــعـــلـــي بــــهــــذا الـــبـــحـــث الـــــذي 
يــجــمــع بــيــن الــتــنــظــيــر والــتــطــبــيــق، 
بــراز  واإ للنصوص،  الفني  والتحليل 
ــد حــقــقــت  ــ ــائــــص، أكـــــــون قـ ــــخــــصــ ال
ــات  ــدراســ ــ أمــــل بــعــض أصـــحـــاب ال
فكرة  إلـــى  دعـــوا  الــذيــن  المستقبلية 
خـــلال  الـــتـــنـــمـــوي"،  الـــطـــفـــل  "أدب 
حاولت  كما  الاجتماعية،  بحوثهم 
أن أربط حياة الطفل المسلم وأدبه 
ــتـــرحـــت  بــــأحــــدث الـــمـــتـــغـــيـــرات، واقـ
ــبــدائــل مــا يــحــقــق لأدب هــذا  مــن ال
الــمــرجــوة،  الــثــقــافــيــة  التنمية  الــطــفــل 
المحافظة  مــع  الــوجــدانــيــة،  والمتعة 
عالم  في  وكينوتتنا،  أصالتنا  على 
الحديثة  الاتـــصـــال  وســائــل  جعلته 
قـــريـــة صــغــيــرة، تــتــجــاذبــهــا ثــقــافــات 
لاحصر لها، منها ما يبني، وكثير 
منها يهدم. والله نسأل لنا ولأطفالنا 

العون والهداية.
ــاب بــحــث  ــ ــت ــكــ ــ وقــــــد تـــضـــمـــن ال
الــقــســم الأول:  ــة:  ــ ــي ــ الآت ــوانـــب  الـــجـ
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المفهوم،  مدخل:  وفيه:  "التنظير"، 
ــــروع الأمــــــــة، أهـــــم الـــمـــحـــاور  ــشـ ــ ومـ
والقضايا: أولًا: الصحوة الإسلامية، 
ــتـــوازن بــيــن الـــتـــراث والــمــعــاصــرة.  الـ
والتكنولوجيا.  بالعلم  العناية  ثانياً: 
ثالثاً: الثقافة التنموية والقيم الجديدة: 

أفلام الكرتون والصور المتحركة.
النماذج  "تحليل  الثاني:  القسم 
التنموي"، وفيه:  من أدب الأطفال 
مـــلامـــح قــصــة الأطـــفـــال الــمــوجــهــة 
التاريخ  مــن  قصص  مجموعة  فــي 
الحسن  الإســلامــي لأطفال، لأبــي 
ــنــدوي، مــدخــل: مــلامــح التوجيه:  ال
الــضــمــائــر والــعــلاقــات، الــتــصــويــر، 
التوجيه  الــحــدث،  وحكاية  التناص 
ــة  ــدمـ ــقـ ــمـ ــــي، الـ ــابـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ والــــــحــــــس الـ
الاستفهام  أثــر  السردية،  التفسيرية 
في تشكيل الحدث، محورية الفعل 
الماضي.. كان، بعد جديد لمفهوم 
التاريخ الإسلامي، أثر رقي الحياة 
في  والتكنولوجي  الــفــكــري  وتقدمها 
بــعــض قــصــص الأطـــفـــال، عــرض 
وتحليل للمجموعة القصصية؛ ذكاء 
الصحابة، تحليل لنموذج قصصي 
يوظف العلم والتكنولوجيا، مسرحية 
الــنــهــر لــســلــيــمــان الــعــيــســى ووســائــل 
الأطفال  أدب  قيم  لبعض  تحقيقها 
التنموي. الخاتمة. وقد صدر الكتاب 
عــن الـــنـــادي الأدبــــي فــي القصيم، 
بالمملكة العربية السعودية، الطبعة 

الأولـــى )1421هــــــــ/2000م(، في 
)51( صفحة، بمقاس )24×17(.

*  *  *
نـــظـــريـــة  دراســـــــــــــات  أســـــلـــــوبـــــيـــــات:   *

وتطبيقية:
)أسلوبيات:  الكتاب  هــذا  يأتي 
دراسات نظرية وتطبيقية( في سلسلة 
الأدبــيــة  والـــدراســـات  النقدية  الكتب 
الأســتــاذ  أصـــدرهـــا  الــتــي  التطبيقية 

الدكتور سعد أبوالرضا، هادفاً إلى 
وتعبيد  الإســلامــي،  الأدب  تأصيل 
مؤلفاته  تــوج  وقــد  لأجيال،  طريقه 
بكتابه الذي أصدرته رابطة الأدب 
النص  بعنوان:  العالمية  الإسلامي 

الأدبي لأطفال.
يــقــول د.ســـعـــد ابــــو الـــرضـــا في 
مفتتح كــتــابــه الــجــديــد: "ربــمــا كــان 

تحقيقاً  )أسلوبيات(  العنوان  اختيار 
لكثير من خصائص علم العنوان: 
ــمــــول،  ــشــ ــ الإيــــــجــــــاز، والــــخــــفــــة، وال
واستثارة ما لدى المتلقي من أفكار 
ــعـــارف تــتــصــل بــفــكــرة الأســلــوب  ومـ

قديماً وحديثاً.
ويقصد بهذا العنوان ما يتضمنه 
القسم الأول منه،  الكتاب في  هــذا 
من دراسات تتحدث عن الأسلوب، 
ــــم الأســــلــــوب،  ــل ــة، وعــ ــ ــي ــ ــوب ــ ــل والأســ
والبلاغة، والنقد الأدبي، وما بينها 

من علاقات.
منه،  الثاني  القسم  في  ويأتي 
ــن الــشــعــر  ــ تـــحـــلـــيـــل لـــنـــصـــوص مـ
النقد  مناهج  في ضــوء  المعاصر 
الأدبي الحديثة، خاصة ما يتصل 

بهذا التوجه الأسلوبي.
ــل الـــــــدراســـــــات الـــنـــظـــريـــة  ــعــ ــ ول
ــتــي شــكــلــت الــكــتــاب  والــتــحــلــيــلــيــة ال
المناهج  أهــمــيــة  تــجــلــي  أن  يــمــكــن 
ــرة مـــقـــتـــرنـــة  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــنــــقــــديــــة الـ
ــلـــوم الإنــســانــيــة  ــعـ ــلــســانــيــات والـ ــال ب
ــبــلاغــيــة فـــي تحليل  الــمــخــتــلــفــة، وال
النصوص الأدبية، وبذلك يمكن أن 
يتحقق ما يبتغيه كثير من المهتمين 
بالنقد الأدبي الحديث من انضباط 
فــي الــكــلــمــة، واتـــســـاع فــي الــرؤيــة، 

وتجل للفن ووسائله.
والأسلوبية  الأسلوب  أن  وبرغم 
القسم  تشكيل  فــي  تسهم  والــبــلاغــة 
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لــكــن  الــــكــــتــــاب،  هــــــذا  ــي  ــ فـ الأول 
الـــــدراســـــات الــتــحــلــيــلــيــة لــلــنــصــوص 
ــة فــيــه تـــحـــاول الإفـــــــادة من  ــ ــي ــ الأدب
كلها،  النقدية  المناهج  ومــن  هـــذا، 
مؤثراته،  وله  توجهاته،  نص  فلكل 
ــداف وغــايــات،  ومــا نيط بــه مــن أهـ
وتــنــوع ذلــك هــو الـــذي يجعل قــارئ 
الــتــزود به  يــتــزود بما يمكن  النص 
من وسائل، ترد فيما ترد إلى مناهج 
واللسانيات  الحديثة،  الأدبـــي  النقد 
بصفة  الإنسانية  والعلوم  والبلاغة، 

عامة.
من ثم يمكن أن تتباين تحليلات 
ممثلة  ذلــك،  على  بناء  النصوص 
ــات الـــنـــظـــر فــــي هـــذا  ــهــ إحــــــدى وجــ
المجال، وهكذا يمكن أن تتعدد هذه 

التحليلات.
ولعل دراسات وتحليلات أخرى 
ــثـــري هـــذه  ــوم بـــهـــا الــمــهــتــمــون تـ ــقـ يـ
الــمــجــالات، الــتــي أشـــار إلــيــهــا هــذا 

الكتاب.
وقـــد احـــتـــوى الــكــتــاب بــعــد هــذا 
الموضوعات،  مــن  عـــدداً  المفتتح، 
ــوب  ــ ــل الأســ الأول:  الـــقـــســـم  هــــــي: 
والأســلــوبــيــة، والــبــلاغــة الأســلــوبــيــة. 

والقسم الثاني: 
1- من ملامح شعر الثورة.

2- إستراتيجيات الخطاب الشعري 
عند جابر قميحة في ديوانه: لله 

والحق وفلسطين نموذجاً.

3- الحق والــجــهــاد والــشــهــادة، في 
ديــــوان أغــنــيــات لــعــشــاق الــوطــن 

لمحمد التهامي.
4- قـــراءة فــي ديـــوان أنــغــام ثــائــرة، 

لنوال مهنى.
5- مستويات الحب في شعر أحمد 

السرساوي.
6- التأويل البلاغي وتنوع الوسائل 
التعبيرية، في قصيدة: يا آخر 

الأوفياء لعبدالله السفياني.
7- رفــض الصلح في قصيدة: لا 

تصالح، لأمل دنقل.
8- التجربة الشعرية في قصيدة ربا 
الأحلام، لمحيي الدين صالح.

ــاول الـــنـــاقـــد الأســـتـــاذ  ــنـ ــذا تـ ــكـ وهـ
نصوصاً  الرضا  أبو  سعد  الدكتور 
مثل  كــبــار  لشعراء  متباينة  شعرية 
محمد التهامي، وجابر قميحة، وأمل 
دنــقــل، ولــشــعــراء يــتــوســمــون خطى 
الصاعد  طريقهم  ويشقون  الكبار، 
نحو القمة مثل نوال مهنى، ومحيي 
السفياني،  الله  وعبد  صالح،  الدين 

وأحمد السرساوي.
وهذا يدل على أن العين الناقدة 
لدى سعد أبو الرضا ليست مأخوذة 
بوهج الشعراء المشاهير، بل تبحث 
عن المواهب التي هي بحاجة إلى 
إضــاءات لكشف جماليات الإبــداع 
في  قدماً  السير  إلى  لدفعها  لديها، 
ــداع. والكتاب مــن نشر  مــعــارج الإبـ

الأولــى،  الطبعة  القاهرة،  المؤلف، 
)1437هـ، 2016م(.
*  *  *

الـــشـــكـــل  بـــــين  الإســــــلامــــــي  الأدب   *
والمضمون:

أصدر الدكتور سعد أبو الرضا 
"الأدب  كتابه  والبلاغة  النقد  أستاذ 
الإسلامي بين الشكل والمضمون: 
ملامح إسلامية في الشعر والقصة 
ــاء الـــكـــتـــاب في  ــ والـــمـــســـرحـــيـــة". وجـ
الــقــطــع دون  مـــن  )249( صــفــحــة 

المتوسط.
ويضم الكتاب عدة موضوعات 
ــنـــضـــوي تـــحـــت الــــعــــنــــوان، بـــدأهـــا  تـ
ــة لـــلـــشـــكـــل  ــفــ ــ ــل ــ ــت ــخــ ــات مــ ــ ــفـ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـ
والمضمون مبيناً أن ما يُراد بالشكل 
هــو الــصــيــاغــة والألـــفـــاظ، وكـــل ما 
يــتــعــلّــق بــالــوســائــل الــتــعــبــيــريــة الــتــي 
بينما  العمل الأدبــي،  تبرز وتشكل 
الــمــقــصــود بــالــمــضــمــون: الأفـــكـــار 
والــمــعــانــي والــقــضــايــا الــتــي يحملها 

العمل الأدبي أو يوحي بها.
ويــرى المؤلف أن الأشكال في 
الأجناس الأدبية قد يصيبها بعض 
الــتــحــور والاخــتــلاف خــلال رحلتها 

في الزمان والمكان فيقول:
"الأجناس الأدبية اليوم برغم ما 
تتضمنه من جوانب قد تبدو ثابتة، 
كـــالاهـــتـــمـــام بــالــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
فــي كــل عــصــر، لكن تشكيل هذا 
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ــذه الــقــضــايــا  ــ بـــــــــراز هـ الاهـــتـــمـــام واإ
ــر،  يــخــتــلــف مــــن عـــصـــر إلـــــى آخــ
فتشكيل القصيدة اليوم غير ما كان 
برغم  الجاهلي،  العصر  في  عليه 
قــد يمتد فيه على  الــيــوم  أن شكل 
نحو مــا شكل مــن أشــكــال الأدب 
ــقـــديـــم، لــكــن مـــلامـــح الاخـــتـــلاف  الـ
يكشف  بما  ظاهرة،  جلية  والتباين 
اليوم وتحولاته  إنسان  عن مواقف 
ومستجداته وشخصيته" )ص59(.

ــر" قــــدم  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وفـــــــي مــــجــــال "الـ
المؤلف ثلاث دراسات عن: الشعر 
الإسلامي والمتغيرات، ومستويات 
المعاصر  الــشــعــر  فــي  ــتـــراض  الاقـ
)وهــو بحث جديد ذو رؤيــة بكر، 
يحتاج إلى نقاش خاص(، والشكل 
فــي الشعر الإســلامــي: قـــراءة في 
التاسع عشر  العدد  بعض قصائد 
الإســــلامــــي(  الأدب  )مـــجـــلـــة  مــــن 

الخاص بالشعر.
ويــــرى فـــي الــمــقــالــة الأولـــــى – 
بحق - أن "مجيء الإسلام بقيمه 
ومــبــادئــه وحــرصــه عــلــى الــوضــوح 
أسهم  قد  الناس  وهداية  والانتشار 
في تغيير مستوى الخطاب الشعري 
من حيث الإبلاغ، والاعتماد على 
وتهذيب  الفنية،  القيم  خصوصية 
وبعدها  الألفاظ  وصقل  العبارات، 
القصيدة  فـــازدادت  الخشونة،  عــن 

وضوحاً وجلاء" )ص61(.

ــاء عـــلـــى ذلــــك-  ــنـ ويـــفـــســـر - بـ
حسان  شعر  في  الأصمعي  مقولة 
بن ثابت - رضي الله عنه- وأثر 
الإســـلام فــيــه، وأنـــه كــان فــحــلًا من 
فلما  الجاهلية،  فــي  الشعر  فــحــول 
جاء الإســلام لان شعره "يمكن أن 
يفهم اللين هنا بمعنى الرقة واليسر 
والسهولة، لا بمعنى الضعف، لأن 
ثابت - رضي  بــن  قصائد حسان 

الله عنه- قد أدت ما نيط بها من 
مهام ومــســؤولــيــات، وأحــدثــت أثرها 
ــن الـــدعـــوة  ــــدفــــاع عـ ــي ال الـــمـــرجـــو فـ

والداعية" )ص61، 62(.
وقــد لاحــظ المؤلف في دراسته 
التاسع عشر  العدد  لبعض قصائد 
ــــي"  ــلامـ ــ الإسـ "الأدب  مـــجـــلـــة  ــن  ــ مـ
الخاص بالشعر أن شعراء الإسلام 

مــتــأثــرون "بــأســلــوب الـــقـــرآن الكريم 
والتناص معه" )ص145(.

"القصة والــروايــة"  وفــي مجال 
يــقــدم الـــدكـــتـــور ســعــد أبــــو الــرضــا 
عــدداً من الدراسات منها "القصة 
الإســلامــي  الترشيد  بين  القصيرة 
ــربــــي"  ــغــ ــ ــي ال ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ والــــتــــوجــــيــــه الـ
نــص  ــدم  ــ ــق ــ وي ص174-169، 
"الــزيــارة"  هما  قصيرتين،  قصتين 
و"الــفــرار"  الشريف،  أحمد  لسمير 
لــفــهــد الــمــصــبــح مــع دراســــة نقدية 
لهما وضّــحــت مــن خـــلال النص 
الأول ملامح التصور الإسلامي، 
ومــن خــلال النص الثاني ملامح 

التوجه الواقعي الغربي.
كما قدم دراسة نصية في رواية 
للدكتور  الــشــاتــيــة"  الليالي  "دفء 
عبد الله بن صالح العريني، رأى 
فــيــهــا أنــــه يــمــكــن أن تــســهــم هــذه 
الرواية "في الكشف عن جانب من 
التحول الفني والفكري في الرواية 
المعاصرة، ذلك أن دعوى الواقعية 
عــنــد كـــل روادهـــــــا وعـــلـــى رأســهــم 
ميل زولا وجورج لوكاش،  بلزاك واإ
حتى الــوجــوديــون بــريــادة ســارتــر، 
يقدمون الشخصية الروائية غارقة 
بغية  وفساده  بانحرافه  واقعها  في 
التنفير من هذا الواقع، وللإرهاص 
يــزعــمــون،  كــمــا  الــمــرجــو  بالتغيير 
وعلى إثرهم وجدنا كثيراً من كتاب 
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الحديث  العربي  أدبنا  في  الرواية 
الفساد،  رســم صــور  فــي  يتفننون 
خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــنــس، 
ومــــــدى ســيــطــرتــه عـــلـــى مــصــائــر 
الــشــخــصــيــات وتــحــولاتــهــا، لــدرجــة 
تثير التقزز في كثير من الأحيان، 
أبنائه  على  يخشى  المرء  وتجعل 
وبناته إن هم قرؤوا هذه الروايات، 
لما يُمكن أن تستثيره من خيالات، 
كما تتهدد مثل هذه الصور حياة 
والانحلال،  بالضياع  المجتمعات 
لها عاصم من دينها  لم يكن  إن 

وقيمها" )193(.
بدراسة  كتابه  المؤلف  وينهي 
بــعــنــوان "مـــن مــقــومــات المسرحية 
ص212- )ص  ــة"  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإسـ

227(. ويلي ذلك فهرس الأعلام 
والموضوعات.

ــاب مـــــن الــكــتــب  ــ ــت ــكــ ــ وهــــــــذا ال
الــجــادة الــتــي تــثــري مكتبة الأدب 
التنظير  عــن  ففضلًا  الإســلامــي، 
-وفي الكتاب عدد من التنظيرات 
الجديدة في النقد الإسلامي- فقد 
ــاول الـــمـــؤلـــف تــطــبــيــقــيــاً بعض  ـــنـ ت
ــمــعــاصــرة  ــة ال ــيــ ــداعــ الـــنـــمـــاذج الإبــ
ــقــصــيــرة  فــــي الـــشـــعـــر والـــقـــصـــة ال
ــلــقــارئ  ــة، مـــمـــا يــكــشــف ل ــ ــ ــرواي ــ ــ وال
بــعــض الـــجـــوانـــب الإبـــداعـــيـــة عند 
تكاد  التي  الإسلاميين  المبدعين 
تكون مجهولة، رغم جودتها، ولا 

تلقى في الساحة الأدبية من النقد 
والمتابعة ما هي به جديرة. )كتبه 

د.حسين علي محمد(.
*  *  *

* الأدب الإسلامي والمسرح
ــا أحــد  ــو الـــرضـ ــ ــد أب ــعـ يــعــد د.سـ
الـــنـــقـــاد الــمــهــتــمــيــن بــحــركــة الأدب 
الإســلامــي ونــقــده، وأحــد المسهمين 
في هذه الحركة بإيجابية فاعلة من 

ومشاركته  العديدة،  مؤلفاته  خــلال 
في الهيئات الإدارية لرابطة الأدب 
الأدب  ومجلة  العالمية،  الإسلامي 

الإسلامي.
ــيــلا على  ويـــأتـــي كــتــابــه هـــذا دل
عنايته الخاصة بالمسرح الإسلامي، 
ــداره أكــثــر مــن كــتــاب عن  بعد إصــ
أدب الطفل، حيث أصدرت الرابطة 

لــه كــتــاب الــنــص الأدبــــي لأطفال 
الذي لقي قبولا واسعا.

جعل المؤلف كتابه في جانبين: 
جانب تنظيري يتحدث عن الإسلام 
ــمــســرح، ومــعــالــجــة كُـــتّـــاب مجلة  وال
المسرح.  لقضايا  الإسلامي  الأدب 
وتـــعـــرض لـــتـــاريـــخ الـــمـــســـرح قــديــمــا 
ــامـــة، وعــنــد  ــم عـ ــ وحــديــثــا عــنــد الأمـ
الــعــرب خــاصــة. ويــذهــب الــدكــتــور 
سعد أبو الرضا إلى حد يقول فيه: 
معروفة  كانت  المسرحية  أن  "ولــو 
توانى  مــا  للقصة  معرفتهم  للعرب 
الـــقـــرآن الــكــريــم عـــن تــوظــيــفــهــا في 
والمسرح  لاسيما  إلــى الله،  الــدعــوة 
يمكن أن يضاعف من تأثير الكلمة 
يكون  وقد  المتلقين.."،  لدى  الفنية 

هذا الرأي محل نظر ومراجعة!.
وذكــــــر أيـــضـــا رؤيــــــة الـــدكـــتـــور 
ــي مـــقـــالـــه عــن  غــــــازي طــلــيــمــات فــ
الأدب  بمجلة  الإســـلامـــي  الــمــســرح 
نــقــلــهــا  ــي  ــتـ الـ والآراء  ــي،  ــ ــلامـ ــ الإسـ
الــشــأن  بــهــذا  عــن بــعــض المهتمين 
الزرقا رحمه  الشيخ مصطفى  مثل 
الله، وأشـــــار إلــــى عــــدد مـــن الــنــقــاد 
والكتاب في هذا المجال مثل نجيب 
الكيلاني، ومحمد الحسناوي، وعلي 
خليل،  الدين  باكثير، وعماد  أحمد 

وغيرهم. 
ــــي الـــجـــانـــب الــتــطــبــيــقــي مــن  وفـ
الموضوع عرض المؤلف التجارب 
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الإبداعية والنقدية لعدد من الكتاب 
مثل د.عبده بدوي، وأحمد بسيوني، 
ود.حــســيــن عــلــي مــحــمــد، ومحمد 
مـــراح. وتــطــرق إلــى تجربة توفيق 
الــحــكــيــم الــمــســرحــيــة فـــي تــوظــيــف 

التراث.
ومــن أهــم القضايا التي مــازال 
يتداولونها  الإسلامي  المسرح  نقاد 
ــهـــور الــــمــــرأة عــلــى  هــــي قــضــيــة ظـ
تمثيلي!  بـــدور  وقيامها  المنصة، 
فهي مازالت بين مانع منعا مطلقا، 
وبين متحفظ على ظهورها إلا في 
بعض المسرحيات التاريخية ضمن 

حدود معينة.
هـــذا؛ وقــد نقلت الأديــبــة نبيلة 
مصطفى  د.مــحــمــد  عــن  الخطيب 
هـــدارة رحــمــه الله؛ أن عــدم ظهور 
المرأة على المسرح من أهم سمات 
المسرح الإسلامي، وعليه ينبغي أن 
يعمل مخرجو المسرح الإسلامي، 
وذلـــك فــي حـــوار معها مــؤخــرا في 
صحيفة الرأي الأردنية، ونشر في 
الموقع الإلكتروني للرابطة. وصدر 
الكتاب في طبعته الأولى، بالقاهرة، 
ــام )1433هـــــــــــــــ/2012م(، في  عــ
)112( صفحة، من القطع العادي 

.)17×24(
*  *  *

* الشعر قيمة إنسانية متجددة
أبعاد  الدراسة كشف  تتغيا هذه 

الـــنـــصـــوص الـــشـــعـــريـــة ونـــظـــامـــهـــا، 
لتثري فكر المتلقي وتمتع وجدانه، 
وتصله ببعض المتغيرات في مجال 
ثم  والنقدية، من  الأدبية  الــدراســات 
تتجلى قيم الشعر الفنية والإنسانية 
الــنــصــوص وبها،  فــي  الــتــي تتجدد 
وهـــي تــقــدم نــمــاذج لأهـــم اتــجــاهــات 
التي  الــحــديــث والــمــعــاصــر،  الشعر 
أصبح الشعر الإسلامي في العصر 

الحديث من أهمها فاعلية وتجليا.
التحليل  وتفيد هذه الدراسة من 
الــلــغــوي الــنــصــي للشعر فــي ضــوء 
مـــنـــاهـــج الـــنـــقـــد الأدبـــــــــي الـــحـــديـــث 
المعاصر، بغية التوصل إلى منهج 

خاص في تحليل النصوص.
ــتـــاب فــــي ثــلاثــة  ــكـ ــاء الـ ــ ــد جـ ــ وقـ

محاور:

المحور الأول: دراسات لبعض 
قضايا الشعر المعاصر مثل: دور 
الشعر بصياغته الفنية في المجال 
الـــنـــقـــاد للشعر  ــقــي  ــل الـــســـيـــاســـي، وت
دنقل  أمــل  وكــان شعر  المعاصر، 
نــمــوذجــاً لــذلــك، ثــم الــتــراث الشعبي 
والــشــعــر، وقـــد اتــخــذ الــمــؤلــف قناع 

السندباد نموذجاً لذلك.
وفـــي الــمــحــور الــثــانــي: تعرض 
من شعر  لنماذج  بالتحليل  الكتاب 
أحــمــد شــوقــي، وأحــمــد عبدالمعطي 
ــاروق شــوشــة، وحسن  حــجــازي، وفــ
براهيم  واإ المريني،  وأمينة  الأمراني، 
صـــبـــري، وســعــد عــطــيــة الــغــامــدي، 
ــديــن الأمـــيـــري، وقــد  وعــمــر بــهــاء ال
أبـــرز التحليل كــثــيــراً مــن الــجــوانــب 
القصائد شكلًا  هــذه  في  الإسلامية 

ومضموناً.
دراســات  الثالث:  المحور  وفــي 
ــن أهـــم  لـــــدواويـــــن كـــامـــلـــة كـــشـــفـــاً عــ
اتـــجـــاهـــاتـــهـــا وتــــيــــاراتــــهــــا الـــفـــكـــريـــة 
ــي شــعــر  ــ ــ ــيــــة ف ــ ــن ــفــ ــ ــا ال ــهــ ــ ــت ــاغــ ــ ــي وصــ
وحبيب  يــوســف،  عـــواد  عبدالمنعم 

المطيري، وصالح الوشمي.
شاعر  بكل  الكتاب  ألحق  وقــد 
ما يضيء حياته ليتضح أثر ذلك 
فـــي شـــعـــره، وهـــكـــذا يــكــشــف تحليل 
نماذج من الشعر المعاصر: قضايا 
وقصائد ودواوين عن أهم اتجاهات 
هذا الشعر الفنية والفكرية، مضيئاً 
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فــي حياتنا  الــشــعــر والــشــعــراء  دور 
الشعر  هذا  يحمله  وما  المعاصرة، 
فيه  تتجدد  نسانية،  واإ فنية  قيم  من 
ــه، كــمــا تــكــشــف عــنــهــا لــغــة هــذه  وبــ
ذلك  النصوص، ومما ساعد على 
انتماء الشعر المدروس لشعراء من 
مصر والسعودية والمغرب وسوريا، 
مما جعل الرؤية تتسع زماناً ومكاناً، 
وأحـــداثـــاً، وفــنــاً. ويــمــكــن فــي ضــوء 
ذلــــك أن تــمــثــل الـــنـــمـــاذج الــشــعــريــة 
الحديث  العربي  الشعر  الــمــدروســة 
الملامح  بعض  بـــراز  واإ المعاصر، 
الإســلامــيــة شــكــلًا ومــضــمــونــاً. وقــد 
الكتاب في طبعته الأولــى،  صــدر 
في  ببنها  المصطفى  مطبعة  عــن 
مصر عــام )1430هـــــــ/2009م(، 
الــقــطــع  مـــن  فـــي )185( صــفــحــة 

العادي )24×17(.
*  *  *

ــــي الحـــديـــث.. أســســه  * الــنــقــد الأدبـ
الجــمــالــيــة ومــنــاهــجــه المـــعـــاصـــرة: 

رؤية إسلامية
مؤلف هذا الكتاب د. سعد أبو 
الــرضــا أحـــد كــبــار الــنــقــد المهتمين 
الأدبــي  للنقد  إســلامــي  منهج  برسم 
الحديث من خلال العديد من الكتب 
التي قدمها لمكتبة الأدب الإسلامي 
مــثــل: "الــنــص الأدبــــي لــأطــفــال.. 
رؤية إسلامية"، و"الأدب الإسلامي 
الإسلامي  و"الأدب  وبناء"،  قضية 

بين الشكل والمضمون"، وغيرها.
والكتاب الذي نحن بصدده جهد 
كبير يقدمه المؤلف للقارئ ملخصا 
الــنــقــديــة الأدبـــيـــة قديمها  الــمــنــاهــج 
وحديثها كما قررها أصحابها الذين 
ــم فــيــهــا، واســتــقــبــطــت  ــ تــشــكــلــت رؤاهـ
دارسين كثيرين في الزمان والمكان، 
وما وجهه كل منهج من مآخذ على 

المناهج الأخرى.

في  الكتابة  )أن  المؤلف  ويــرى 
إلى  بحاجة  الــحــديــث  ــي  الأدبـ النقد 
احــتــشــاد يــســتــصــحــب مــعــه الـــرؤيـــة 
فكثير من أصــول هذا  الإسلامية، 
النقد ومناهجه وقضاياه قد لمستها 
مادية  بنظرة  مقترنة  اللسانيات  يــد 

بحتة...(.
النقدية  الــمــنــاهــج  وأمــــام صـــراع 

في تطبيقاتها بين الإفراط والتفريط 
ــــمــــرجــــو هــو  ــؤلـــف أن )ال ــمـ يـــــرى الـ
التطرف  وعــدم  والتوسط  الاعــتــدال 
كشفا عن القيمة الفنية وهي تجلي 
هذه  ولتحقيق  الإنسانية..(،  الفكرة 
ــة الــوســطــيــة الــمــعــتــدلــة يــقــول  ــرؤيـ الـ
المؤلف: )ولذلك فقد قرنت عرض 
هــــذه الأســـــس الــجــمــالــيــة ومــنــاقــشــة 
تــلــك الــمــنــاهــج بــرؤيــة نــقــديــة تحتكم 
يــقــظــة وفــكــر  الــثــوابــت بعقلية  إلـــى 

مفتوحة...( )المقدمة(.
وتبدأ صفحات الكتاب بالحديث 
للنقد  الفلسفية  الــجــمــال  أســس  عــن 
الأدبـــــــــــي الـــــحـــــديـــــث، مــــــن خــــلال 
في  الجمالية  الفلسفية  الاتــجــاهــات 
والواقعية،  المثالية  والنقد..  الأدب 
ــر الاتــجــاهــات  ــ ــم يــتــحــدث عـــن أث ثـ
متخذا  النقد  فــي  المثالية  الجمالية 
ذلــك كديدرو  لتمثيل  الـــرواد  بعض 
الفرنسي، وكانط وهيجل الألمانيين، 
خلال  من  كروتشيه؛  الإيطالي  ثم 
الـــــمـــــدارس الـــنـــقـــديـــة الـــتـــصـــويـــريـــة، 

والحديثة والنزعة الإنسانية.
تحدث  الواقعية  الفلسفات  وفــي 
عن الفلسفة الاجتماعية، والواقعية، 
والمادية، والوجودية، وأثر كل منها 

في النقد الأدبي.
وفــــــي مـــنـــاهـــج الـــنـــقـــد الأدبــــــي 
فـــــرق د. ســـعـــد أبـــــو الــــرضــــا بــيــن 
النقدي،  والمنهج  الأدبـــي  المذهب 
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التاريخي،  المنهج  عــن  تــحــدث  ثــم 
والاجتماعي، والنفسي، مشيراً إلى 
الــدراســات  بفضل  الأخيرين  تطور 

اللغوية.
وتــحــدث فــي الاتــجــاه الألسني 
فـــي الــنــقــد الأدبـــــي عـــن الــبــنــيــويــة، 
والأســــلــــوبــــيــــة، ونــــظــــريــــة الــتــلــقــي، 
وعرض  النص.  وعلم  والتفكيكية، 
بخطة  الموضوعات  لهذه  المؤلف 
الــمــفــهــوم  تــشــمــل  مــتــقــاربــة  منهجية 
ــفـــرعـــات  ــأة والــــمــــجــــالات وتـ ــشــ ــ ــن ــ وال
ــره،  ــ ــي ــغــ ــ الــــــمــــــوضــــــوع وعـــــلاقـــــتـــــه ب
ــادات الــمــوجــهــة إلـــيـــه، ثم  ــ ــق ــ ــت ــ والان
الإسلامية.  المؤلف رؤيته  يعرض 
ومن أمثلة ذلك بشكل موجز؛ يقول 
المؤلف عن البنيوية: فكرة التحكم 
ــذاتـــي يــمــكــن أن تــمــثــل تــصــادمــاً  الـ
فكرياً مع منطق كل فعل لابــد له 
من فاعل، والنظرة المادية قد تجعل 
الاتجاه البنيوي يجترئ ويتجاوز في 
وأنها  المقدسة،  النصوص  تحليل 
تهمل خــارج النص ما هو فــردي، 
ــداول، ومــــن أهــم  ــ ــجـ ــ وتــلــغــز فـــي الـ
قضاياها الدعوة إلى موت المؤلف 
الــتــي تــعــزل الــنــص عــن صــاحــبــه، 
مما قد يخفي من الحقائق ما يعين 

ضاءته. على فهم النص واإ
إهمالها  فــي:  الأسلوبية  وينتقد 
أهميتها،  بــرغــم  الــديــنــيــة  المرجعية 
وأن )بالي أحد منظري الأسلوبية( 

مــجــال بحثه،  فــي  الأدبــيــة  يستبعد 
ــه تــنــاقــض فـــي قــصــر اهــتــمــامــه  ــ وأن
عــلــى الــكــلــي الــمــتــجــانــس واإهــمــالــه 
ــارة، وأن  ــ ــب ــعــ ــ ــي تـــفـــرد ال الـــبـــحـــث فــ
تقدير  فــي ســوء  وقــعــوا  الأسلوبيين 
لــلــبــلاغــة الــعــربــيــة بــرغــم اعــتــمــادهــم 

عليها في الإجراءات النقدية.
ومن النقدات التي سجلها على 
نظرية التلقي: إطلاق حرية القارئ 
واعتبار موقفه إعادة كتابة للنص، 
ــــى فــوضــى  ــــؤدي إل ــــك قـــد يـ وأن ذل
ــه لا يــمــكــن وصـــف  ــ الـــــقـــــراءة، وأنــ
فــي ضـــوء حركة  بــالــثــبــات  المعنى 
الــمــؤثــرات فــي الــنــص، وأن تجاوز 
دور المبدع قد يهدد بقطع الصلة 
بــيــن الــنــص وخـــارجـــه، وبــنــاء على 
التجاوزات السابقة لا يمكن التعامل 

مع النصوص الدينية.
ويرى المؤلف في نقده التفكيكية 
فـــي سيطرة  تــتــجــلــى  أن خــطــورتــهــا 
الـــشـــك عــلــى كـــل شـــــيء، وافــتــقــاد 
الــنــص،  ــارج  خـ المرجعية  الــمــراكــز 
اللغة  يــتــصــورون  التفكيكيين  وأن 
ــة، مــع أنــهــا وسيلة  خــداعــة مـــراوغـ
الاتصال والمعرفة، وأنها وقعت في 
تقدم جديداً،  ولم  التفسير،  فوضى 
مع  وتناقضت  حقيقية،  بــدائــل  ولا 

نفسها خاصة في التناص.
أمــــــا فـــــي عـــلـــم الــــنــــص فـــيـــرى 
المؤلف أنه يمكن أن يمثل أحدث 

الاتجاهات في مجال مناهج النقد 
ــاصــــرة..، كـــمـــا أنـــه  ــعــ ــمــ ــ الأدبـــــــي ال
يستفيد من كثير من إيجابيات هذه 
المناهج من حيث اهتمامه بداخل 
الــنــص وخـــارجـــه، والـــحـــرص على 
عن  الكشف  بغية  عناصره  تحليل 
مــســتــويــاتــه الــمــخــتــلــفــة... كــمــا يهتم 
بالرؤية الكلية للنص والتعامل معه 
على هذا الأساس بالدرجة الأولى، 
ــنـــاك مــجــمــوعــة  ومــــع هــــذا تــظــل هـ
مــن الــمــحــاذيــر يجب أخــذهــا بعين 
ــار، ومـــنـــهـــا: خــصــوصــيــة  ــ ــب ــ ــت الاعــ
ــنـــص الـــديـــنـــي بــالــنــســبــة لــقــدســيــة  الـ
مـــصـــدره، وطــبــيــعــة الــمــتــلــقــي الـــذي 
يــجــب أن يــكــون مــســتــجــيــبــاً للنص 

وليس مسهماً في إعادة تشكيله.
ــارات مــوجــزة لا تغني  ــ هـــذه إشـ
عن قــراءة الكتاب الــذي يعد جهداً 
إسلامي  تــصــور  تقديم  فــي  حقيقياً 
لمناهج النقد الأدبي الحديث. وقد 
صــدر الــكــتــاب فــي طبعته الأولــى 
ــام )1425هــــــــــــــــــ/2004م( عــن  ــ عـ
المجموعة المتحدة بالقاهرة، وأعيدت 
طباعته عام )1428هـ/2007م(، 
ويقع في )224( صفحة من القطع 

المتوسط )21×14(.
*  *  *

* بلاغة السرد بين الجنسين:
ــائــلًا:  افــتــتــح الــمــؤلــف كــتــابــه ق
ربــمــا تــكــون الــمــرأة فــي أوروبــــا قد 
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ــهــــرت، فمن  هــمــشــت وظــلــمــت وقــ
حقها أن تطالب برفع هذا الغبن، 
الــظــلــم، والتخلص من  ودفـــع هــذا 
القهر، وقد قامت بذلك فعلا  هذا 
الحمراء  الــخــطــوط  تــجــاوزت  حتى 
ــعـــض الـــبـــيـــئـــات، فــانــتــقــلــت  فــــي بـ
ــى الــشــر،  بــعــضــهــن مـــن الــخــيــر إلـ
ومن الاعتدال إلى التجاوز، ومن 
الاستقامة  الهدم، ومن  إلى  البناء 
الانــحــراف كما سيتضح من  إلــى 
الإشارة إلى ذلك في التمهيد. بينما 
المرأة المسلمة قد نالت كل حقوقها 
منذ مجيء الإسلام، اللهم إلا في 
بعض المجتمعات التي تعطل هذه 

الحقوق لتأخرها. 
وهناك وهنا حاول الأدب کشف 
هذه المتغيرات، وقام النقد بمبادئه 
التوجهات،  هذه  بجلاء  وتحليلاته 
ــم، مـــزکـــيـــا ومـــقـــاومـــا  ــ ــي ــ ــق ــ ــك ال ــ ــل ــ وت
ومــدافــعــا، ومرسخا، وهــكــذا بــرزت 
النسويين في  قضية الأدب والنقد 
الستينيات  في  المعاصر،  عالمنا 

من القرن العشرين.
ويــحــاول هــذا الــكــتــاب مناقشة 
مــع كثيرين  إســهــامــا  القضية  هــذه 
وكـــثـــيـــرات مــمــن حـــاولـــوا عــرضــهــا 
ومــعــارض،  مــؤيــد  بين  واستثارتها 
ــنــمــاذج الإبــداعــيــة  مــتــخــذيــن مـــن ال
ــة لـــلـــكـــشـــف،  ــ ــل ــ ــي ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا وســ
والتباين، كما سيتضح في التمهيد، 

ثم في الأعمال الإبداعية المتناولة 
هنا للإناث والذكور.

أمــا ما يمكن أن يكون إضافة 
في هذا الكتاب فهو اقتران القضية 
الــفــنــيــة بــالــقــضــيــة الــفــكــريــة، وتجلي 
التقني. من ثم  الثانية خلال ثوبها 
القصصية  التقنيات  ارتــبــطــت  فــقــد 
بالتوجهات الفكرية لدى المبدعات، 
كما اهتم بإبداعات متميزة برغم أنها 

تمثل بدايات لكتابها وكاتباتها.
هذا وقد تناولت نماذج لمبدعين 
ــلاد مـــتـــعـــددة في  ــ ــن ب ومـــبـــدعـــات مـ
الــعــالــم الــعــربــي، لــيــكــون الاخــتــلاف 
بينها وسيلة لدعم فكرة التآزر بين 

الجنسين. 
ويتألف هذا الكتاب من فاتحة، 
وخاتمة،  فــصــول،  وثــلاثــة  وتمهيد، 

وفــهــرس الــمــوضــوعــات وثــبــت بأهم 
المصادر والمراجع.

لتوضيح  التمهيد  وقــد محضت 
ــتــــاب، فــبــيــنــت الـــمـــراد  ــكــ ــ ــوان ال ــ ــن عــ
ــــرت إلـــى  ــا، كـــمـــا أشــ ــنـ بـــالـــبـــلاغـــة هـ
ثــم أوضــحــت مفهوم  قيمها،  بعض 
الــســرد وتــوجــهــاتــه وبــعــض قضاياه 
مفهوم  بينت  كــمــا  الجنسين،  لـــدى 
النسوية الذي أعنيه وهو بعيد عن 
الانحراف والشذوذ الذي رأيناه لدى 

بعض الكاتبات الأجنبيات.
وهــــو  الأول  الــــفــــصــــل  وفــــــــي 
والنقد  والأدب  "الــغــذامــي  بــعــنــوان: 
النسويان، بين نقاد ثلاثة"، ناقشت 
النسويين خلال  والنقد  الأدب  فكرة 
النقاد:  من  مجموعة  نظر  وجهات 
د.عبدالله الغذامي في كتابه "المرأة 
واللغة"، والدكتور إبراهيم خليل في 
والخطاب  العربية  "الــروايــة  مقالته 
الــنــســوي"، وهــدى الــزيــن فــي كتابها 
فــي  الـــمـــعـــاصـــر  ــســـوي  ــنـ الـ "الأدب 
ســوريــا ولــبــنــان". والــهــدف مــن ذلك 
كشف بعض اتجاهات الأدب والنقد 
ــقــبــول والـــرفـــض،  الــنــســويــيــن بــيــن ال
وتوخي ما يبتغيه هــؤلاء النقاد من 
حــديــثــهــم فــي هـــذه الــقــضــيــة خاصة 
الأعــمــال  فــي  الـــمـــرأة  للغة  بالنسبة 
التي ناقشوها، وهي اتجاهات يمكن 
أن تتآزر معها الدراسات التحليلية 
ــة والــقــصــصــيــة  ــ ــي ــ ــروائ ــ لـــأعـــمـــال ال
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الثاني  الفصلين  في  هنا  المتناولة 
ــثــالــث، لــبــيــان مـــدى تــرســخ فكرة  وال
حياتنا  فــي  النسوبين  والنقد  الأدب 
بفنية هذه  ذلك  المعاصرة، وعلاقة 

الأعمال.
ــانـــي  ــثـ وقــــمــــت فـــــي الـــفـــصـــل الـ
الخاص بإبداع المرأة؛ بمناقشة كثير 
من القضايا التي تتعلق بفن القص، 
مثل عبثية الرؤية والأدب النسائي 
في رواية "نبيذ أحمر" لأمينة زيدان 
ــداعـــي  ــتـ ــنـــس والـ ــجـ مــــن مـــصـــر، والـ
وشمولية التصور في رواية "ذاكرة 
الـــجـــســـد" لأحـــــلام مــســتــغــانــمــي من 
الجزائر، والتقنيات الروائية الحديثة 
في روايتي ليلى الجهني "الفردوس 
السعودية"،  من  و"جاهلية  اليباب" 
البناء  فــي  الأخــلاقــيــة  القيم  وتجلي 
ــة "الــبــحــث عن  ــ ــ ــي فـــي رواي ــروائــ ــ ال
الـــجـــنـــور" لــمــؤمــنــة أبــــو صــالــح من 
ســوريــا، وكــذلــك فــي روايــــة "عـــذراء 
بغداد" لمريم اليامي من السعودية، 
ــبــدايــة  ــذان الـــعـــمـــلان يــمــثــلان ال ــ وهــ

الواعدة لكلتا الكاتبتين.
وقــــــــد أبـــــــــــرزت الـــمـــجـــمـــوعـــات 
القصصية قضيتين مهمتين أخريين 
القصيرة  القصة  نمو  تصوير  هما 
لأبــعــاد حــريــة الـــمـــرأة فــي مجموعة 
"جـــــمـــــرات تــــأكــــل الـــعـــتـــمـــة" لــمــنــى 
الــمــديــهــش مــن الــســعــوديــة، وتجلي 
في  النسائية  القصة  فــي  الحميمية 

ــرأة" لــمــاجــدة  ــ مــجــمــوعــة: "ولــكــنــي امـ
شحاتة من مصر.

وفـــي الــفــصــل الــثــالــث الــخــاص 
مناقشة  استكملت  الــرجــل"  ــإبــداع  "ب
ــتــي تــتــعــلــق بفن  بــعــض الــقــضــايــا ال
القص، وظهرت في أعمال بعض 
في  البطولة  مفهوم  منها:  الــرجــال 
الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة، كــمــا فــي "بــنــاء 
ــتـــي  ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة بـــيـــن روايـ ــ ــروايـ ــ الـ
الــجــودريــة لمحمد جــبــريــل، و"غـــادة 
رشـــيـــد" لــعــلــي الـــجـــارم مـــن مــصــر، 
ــتــازيــا فـــي مــعــالــجــة  ــفــان وتــوظــيــف ال
الـــــواقـــــع، كـــمـــا فــــي مـــعـــالـــجـــة فــــؤاد 
الواقع في روايته  القصصية  قنديل 
"السقف"، من مصر، و"تطور اللغة 
من  العريني  الــروائــيــة" عند عبدالله 
الــســعــوديــة كــمــا فــي بــعــض أعماله 

الروائية.
ــيــل  ــي تــحــل ــ ــ هـــــــذا وقـــــــد بـــــــرز ف
الــمــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة لــلــرجــال 
ــة بـــعـــض قـــضـــايـــا الـــقـــص  ــشـ ــاقـ ــنـ مـ
الأخرى منها: تجلي الحس الديني 
نموذجين  فــي  القصيرة  القصة  فــي 
لــمــحــمــود تــيــمــور ونــجــيــب محفوظ، 
ثــم مــلامــح الــتــجــربــة الإبــداعــيــة في 
"تلك  القصيرة في مجموعة  القصة 
التفاصيل" لحسن حجاب الحازمي 
ــيـــق بــيــن  ــوفـ ــتـ ــة، و"الـ ــوديـ ــعـ ــسـ مــــن الـ
الــدعــوة والــفــن" فــي قصص الشيخ 
علي الطنطاوي من سوريا. وأخيراً 

ناقشت "تصور محمد حسن بريغش 
للقصة الإسلامية" من سوريا.

ولــقــد كــانــت الــرؤيــة الإســلامــيــة 
واضحة خلال الدراسات والتحليلات 
الــمــخــتــلــفــة لـــلـــقـــضـــايـــا الـــمـــطـــروحـــة 
وهي  المتناولة،  الأدبــيــة  والأعــمــال 
رؤية تحافظ على الثوابت المهمة، 
كما تستجيب للمتغيرات الضرورية، 
وتوازن بين المطلق والنسبي، دون 

تعصب أو تجاوز.
ــد وضـــــح أن الــحــيــاة  ــ ولـــعـــلـــه ق
الفكرية والفنية لا تستقيم إلا بتعاون 
ــاً، وفــاعــلــيــتــهــمــا  ــعـ كـــلا الــجــنــســيــن مـ
فــي إثـــراء الأدب ونــقــده. والله ولي 
التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.

ــة  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــطـ ــ وقــــــــــــــد صــــــــــــــــــدرت الـ
ــتــــاب فــــــي الــــقــــاهــــرة  ــكــ ــ ــل ــ الأولـــــــــــى ل
)1432هـــــــــــــــــــــــــــــــــ/2011م(، نــشــر 
فــي )222( صفحة من  الــمــؤلــف، 

القطع العادي )24×17(.
*  *  *

* في جماليات الأدب الإسلامي
هــذه هــي الــمــحــاولــة الثالثة في 
الإســـلامـــي  الأدب  دراســــــة  مـــجـــال 
ونـــقـــده، يــهــديــهــا الــدكــتــور ســعــد أبــو 
الرضا إلى مكتبة الأدب الإسلامي، 
أولاهــمــا:  مــحــاولــتــان،  سبقتها  ــد  وقـ
"الأدب الإسلامي – قضية وبناء"، 
والثانية: "النص الأدبي لأطفال – 

رؤية إسلامية".
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"لتجسيد  المحاولة  هــذه  وتــأتــي 
الإسلامي،  الأدب  لنظرية  جوانب 
على  مضى  وقــد  الجمالية  وقيمها 
صحوتها في العصر الحديث أكثر 
مــن عــقــديــن مــن الـــزمـــان، فتعددت 
واتسعت  وارتـــقـــت،  الفنية  الــنــمــاذج 
ــتـــســـبـــت إلـــى  ــة، واكـ ــريـ ــظـ ـــنـ آفــــــاق ال
إليها  المنتسبين  مــن  كثيراً  جانبها 
والمخلصين لها، والحريصين على 

جوانبها الفنية والجمالية".
ويــحــتــوي الــكــتــاب عــلــى مقدمة 
وقـــســـمـــيـــن، يـــتـــحـــدث فــــي الــمــقــدمــة 
ــمــحــاولات الــتــي ســبــقــت هــذه  عــن ال
الأدب  دراســـة  فــي مجال  المحاولة 
الإسلامي ونقده، كما يتحدث عن 

سبب تأليف هذا الكتاب.
الأول  الـــقـــســـم  فـــــي  ويـــــعـــــرض 
ــنــمــاذج تــحــلــيــلــيــة لــنــصــوص تمثل  ل
الظاهرة الجمالية لأدب الإسلامي، 
وقد احتل هذا القسم جزءاً كبيراً من 
الكتاب؛ وذلك أن الظاهرة الجمالية 
تــدعــو فـــي نــظــر الــمــؤلــف إلـــى أن 
"نولي النصوص الممثلة لها حقها 
مـــن الــتــحــلــيــل والــــــدرس كــشــفــاً عن 
النوعية،  الفنية وخصائصها  بنيتها 
ثوابتها  بـــــراز  واإ الــفــكــريــة  وتجلياتها 

العقدية".
ــمــؤلــف فـــي هــذا  وقــــد عــــرض ال
"الشهود  لمصطلح  تأصيلا  القسم 
الــحــضــاري"، ثــم أشـــار إلـــى بعض 

فإذا  تجليه،  التي  الشعرية  النماذج 
ــاب الـــمـــذاهـــب الأدبـــيـــة  ــحـ ــان أصـ كــ
ــم لــعــرض  ــهـ ــرى يــوظــفــون آدابـ ــ الأخـ
آرائـــــهـــــم والــــــدعــــــوة إلـــيـــهـــا فــجــديــر 
"يــســهــم  أن  ــي  ــ ــلامــ ــ الإســ بـــــــــالأدب 
ــذا الــصــدد بــتــجــارب لأدبــائــه  فــي هـ
من  الحياة  متغيرات  بها  يــرصــدون 
حولهم، مرهصين بكبرى التحولات 
المسلمين  تـــاريـــخ  فـــي  الــحــضــاريــة 

تتخذ  التي  التحولات  تلك  والــعــالــم، 
من مبادئ الإسلام وقيمه مصابيح 
لينتشر ضوؤه في كل مكان، هادياً 
مــن الظلمات إلــى الــنــور، ومــرشــداً 

إلى الفلاح والرشاد".
ــي تـــنـــاولـــه "لــتــشــكــيــل الــحــس  وفــ
الإســـــلامـــــي" فــــي ديــــــــوان "خـــاتـــمـــة 
ــروق" لــعــبــدالله الـــرشـــيـــد يــوضــح  ــ ــب ــ ال

ــن خـــــلال الـــوقـــوف  الـــمـــؤلـــف – مــ
بالتحليل  الديوان  هذا  قصائد  على 
لبعدي  الشاعر  تشكيل  والـــدرس – 
ــه وهــــمــــا: "الــــهــــم الإبــــداعــــي  ــ ــوانـ ــ ديـ
المؤلف  والحس الإسلامي"، ويــرى 
عن  "كشفت  المعالجة  النماذج  أن 
بعض ملامح الأصولية التعبيرية"، 
توظيف  فــي  نجح  قــد  الشاعر  وأن 
لغته ذات الملامح التراثية والقسمات 
الأصـــولـــيـــة فـــي الــكــشــف فــنــيــاً عن 
الحس الإسلامي مما يبشر بشاعر 
تراثه،  استرفاد  واعد "حريص على 
ومعايشة عالمه وواقعه" )ص74(.

القسم  هــذا  فــي  يتحدث –  كما 
من  لنموذج  اللغوي  "البناء  عن   –
شــعــر الــغــربــة الإســـلامـــي"، فيعرّف 
ــاء الـــلـــغـــوي. ثــم  ــنـ ــبـ ــي الـــبـــدايـــة الـ فــ
يعرض المؤلف إلى نموذج تتضح 
واستجابة  لغوياً،  كياناً  الغربة  فيه 

جمالية وظاهرة حضارية.
ــوان  ــ ــوم بــــقــــراءة فــــي ديـ ــقـ كـــمـــا يـ
"الزحف المقدس" لعمر بهاء الدين 
الأميري. وقد أشار المؤلف في هذا 
القسم إلى أثر التاريخ – كرافد من 
ودوره  الإســلامــي –  الأدب  ــد  روافــ
النماذج  الفني لبعض  التشكيل  في 

الشعرية.
ويرى المؤلف – في حديثه عن 
التوظيف الروائي للسيرة النبوية عند 
نجيب الكيلاني في روايته "نور الله" 
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– أن الكيلاني قد وفق في توظيف 
وفنياً  روائيا  توظيفاً  النبوية  السيرة 

يمتع الوجدان، ويثري الفكر.
وكذلك يرى أن محمد الحسناوي 
قــد وفــق فــي مسرحيته "ضــجــة في 
تجلية مجموعة  فــي  الــرقــة"  مــديــنــة 
التي  الرفيعة  الإســلامــيــة  القيم  مــن 
تنهض بالفرد والأمة، ويتضح ذلك 
من خلال التشكيل الفني الذي ربط 

بين عناصر المسرحية.
ــقـــســـم الـــثـــانـــي يــتــحــدث  وفـــــي الـ
المؤلف عن "الأدب الإسلامي بين 
الــمــفــهــوم والــتــعــريــف والــمــصــطــلــح"، 

مفرقا – بداية – بينها.
ــا تــركــيــب  ــرضــ ــ ويـــعـــتـــبـــر أبـــــو ال
"الأدب الإسلامي" مصطلحا يمكن 
من  كثيرة  مــمــيــزات  فيه  تتحقق  أن 
أهمها: أن عبارة الأدب الإسلامي 
تتضمن كــل مــا نتصوره مــن أدب 
ــادئـــه،  ــبـ يـــلـــتـــزم الإســـــــلام بــقــيــمــه ومـ
كــمــا تــفــيــض مــنــه الــعــاطــفــة الدينية 
ــا، بــالإضــافــة  ــهـ خـــلاصـ بــتــوهــجــهــا واإ
إلى الأصوات المريحة في النطق، 

الجاذبة للمشاعر. )ص216(.
)جوانب  حديثه عن  ثنايا  وفــي 
يتناول  الإســلامــي(  الأدب  لنظرية 
عــــدداً مــن الـــدراســـات الــتــي عنيت 
ومناقشة  الإسلامي  الأدب  بقضايا 
فكرته والتنظير له، وتجلية الجوانب 
الفنية فيه. وقد أثبت المؤلف – من 

الــدراســات –  لتلك  مناقشته  خــلال 
فاعلية الأدب الإسلامي، وحضوره 

القوي.
ويختم أبو الرضا كتابه بموضوع 
)آفـــاق النقد الأدبـــي الإســلامــي في 
الأوان  آن  ــه  ــ أن ــرى  ــ ويـ ــســـرح(،  ــمـ الـ
لــتــوظــيــف هــــذا الـــفـــن الــجــمــيــل في 
ضـــوء الــتــصــور الإســـلامـــي للكون 
والحياة والإنــســان، وأن "يجعل من 
رسالة  الإسلامي  المسرحي  النص 
في  تهديها  البشرية  إلــى  حضارية 
ران  الــذي  والتيه  الفوضى  ظلمات 
ــلـــق الـــصـــدور،  عــلــى الـــقـــلـــوب، وأغـ

وباعد بينها وبين تقوى الله.
وبـــعـــد.. فــهــذه لــبــنــة جــديــدة في 
الشامخ،  الإســلامــي  الأدب  صــرح 
تــنــضــم إلــــى أخـــواتـــهـــا لــتــشــكــل بــنــاء 
راسخاً في المكتبة الأدبية المعاصرة. 
ــة الأولـــــــــى مــن  ــعـ ــبـ ــطـ وصـــــــــدرت الـ
الكتاب عن المجموعة المتحدة في 
القاهرة، عام )1417هـــ/1996م(، 
المتوسط  الــقــطــع  مــن   )255( فــي 
بن  الله  د.عــبــد  )كتبه   .)14×20(

خميس فرج(.
*  *  *

وقــراءة  تاريخية  نظرة  الــســرد  في   *
لنماذج مختارة

الكتاب ضمن جهود  يأتي هذا 
الدكتور سعد أبو الرضا في تأصيل 
العربي  الأدب  فــي  الأدبــيــة  الفنون 

والإســـلامـــي، واخــتــيــاره عــنــوان "في 
ــة مــمــا لــو اخــتــار  ــ ــم دلال الـــســـرد" أعـ
عنوان "في القصة، أو "في الرواية" 
مثلًا، لأن بدايات الفنون الأدبية لم 
الــتــي بين  قــد أخـــذت أشكالها  تكن 

أيدينا اليوم.
الرضا  أبــو  الدكتور سعد  يقول 
في مقدمة كتابه: حلت اليوم نظرية 
السرد محل نظرية الرواية، وتأكدت 
كثير من المقولات النقدية التي تبرز 
وأهمية  بالمضمون،  الشكل  التحام 
معالجة التجربة خلال تحليل العمل 
الأدبـــــي كــشــفــا عـــن قــيــمــتــه الــفــنــيــة، 
المؤلف  بين  بالعلاقة  الاهتمام  مع 
والــســارد، وعــلاقــة الــســارد بالقصة. 
والـــطـــرق الـــتـــي بــواســطــتــهــا يـــوفـــران 
مــدخــلا إلـــى عــقــول الــشــخــصــيــات، 
انــطــلاقــا مـــن أن الــمــؤلــف يــحــاول 
وواقــعــي  مــوضــوعــي  تمثيل  تحقيق 

للتجربة. 
وبذلك فالرواية ودراستها تكشف 
عن الاهتمام اليوم بالجوانب الفنية 
والـــمـــوضـــوعـــيـــة، وذلـــــك مـــن خــلال 
ذا ما اعتددنا بالبلاغة  رصد اللغة. واإ
مهما  دورا  فــإن  لغوية؛  كتشكيلات 
يتضح لها من خلال التحليل الفني 
للنص الروائي. من هنا فقد عمدت 
إلى إشارة تاريخية كمفتتح لإضاءة 
نشأة الرواية في أدبنا الحديث، كما 

ألمحت إلى أهم اتجاهاتها.
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لنماذج  تحليل  ذلــك  بعد  ويأتي 
مــــن الـــــروايـــــات تــكــشــف عــــن هـــذه 
الاتـــجـــاهـــات لــرصــد ظـــاهـــرة الــســرد 
وهي تحتل مكانتها المتميزة شاملة 
وتجلياتها  الــروائــي،  العمل  لأقطار 
التقنيات المستخدمة من قبل المبدع 
في بناء عمله، ومن قبل الناقد في 

الكشف عن ذلك.
إلــى جهود  الجهد  هــذا  وينضم 
ــذا الــمــجــال  ــ ــرى فــــي هـ ــ ــثـــابـــرة أخــ مـ
مع  التعامل  في  جميعها  لتتعاون 
للعصر ومتغيراته  الرواية كصورة 
الاجــتــمــاعــيــة والــفــنــيــة والإنــســانــيــة، 
ــد لــلــفــرد  ـــ ومـــبـــشـــرة بــمــســتــقــبــل واعــ

والمجتمع والأمة والإنسانية.
ــه إلـــى  ــابـ ــتـ ــمــــؤلــــف كـ ــ ــم ال ــســ وقــ
أربــعــة أقـــســـام، عـــرض فــي القسم 
المقدمة  بعد  ضــم  تاريخية،  نظرة 
العناوين الآتية: هل للعرب أصول 
تـــراثـــيـــة فـــي مـــجـــال الـــقـــصـــة؟ من 
في  القصصية  الــتــراثــيــة  الأصــــول 
الأدب الــعــربــي. فــي نــشــأة القصة 
وتطورها في أوربا. عوامل النهضة 
ــقــصــة في  ــيـــرات(. نـــشـــأة ال ــتـــغـ )الـــمـ

العصر الحديث. بناء القصة. 
ــدم  ــ ــي قـ ــ ــ ــان ــ ــ ــث ــ ــ ــم ال ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي الـ
نجيب  ثــلاثــيــة  فــي  تطبيقية  دراســــة 
ــم الــعــنــاويــن الآتـــيـــة:  مـــحـــفـــوظ، ضـ
لنجيب  الثلاثية  في  الواقع  معالجة 
مـــحـــفـــوظ. مــــدخــــل. مــــن عــنــاصــر 

المكان.  العنوان.  الدلالية:  الرواية 
بين  العلاقة  الشخصيات.  الزمان. 
الــرجــل والــمــرأة. الــمــزج بين جوانب 
واجتماعيا  سياسيا  الروائي  الحدث 
ووجدانيا. التعدد اللغوي في انسجام 
وتساوق. الاقتراض وسيلة تعبيرية.

وفي القسم الثالث بحث د.سعد 
أبــو الــرضــا الــتــوجــه الإســلامــي في 
العناوين الآتية:  الرواية من خلال 

ــلام فـــي مــعــتــرك الــحــيــاة:  ــ قــيــم الإسـ
قــــراءة فــي روايـــتـــي عــــذراء جــاكــرتــا 
لــنــجــيــب الـــكـــيـــلانـــي، والإعــــصــــار 
إننا  خليل.  الــديــن  لعماد  والــمــئــذنــة 
الحدث  الـــروايـــة. تشكيل  فــي زمــن 
فني.  عنصر  الشخصية  للصراع. 
مستويات الزمن. العنوان. مستويات 

الاقتراض. شعرية الروايتين. 

وفي القسم الرابع تحدث د.سعد 
ــو الـــرضـــا عـــن روايــــــات الــخــيــال  أبــ
الــعــلــمــي، وضـــم الــعــنــاويــن الآتــيــة: 
من روايات الخيال العلمي للكاتب 
ومكان  الزمن،  قاهر  نهاد شريف: 
الزيتونية،  والماسات  الثاني،  العالم 
العلمي  الــخــيــال  والــشــيء. قصص 
ــيــر عـــمـــا حـــقـــقـــه الـــعـــصـــر مــن  ــعــب ت
متطورة.  علمية  وكشوف  إنــجــازات 
تـــوســـيـــع مـــفـــهـــوم روايــــــــات الــخــيــال 
العلمي. الغموض كآلية فنية. هل 
ــن؟ الكشف  ــدون زمـ هــنــاك حـــدث بـ
والدعوة  الإنسانية  الطموحات  عن 
إلــى القيم الإســلامــيــة. مــقــارنــة بين 
روايـــــة "الــــشــــيء"، وروايــــــة "ســكــان 

العالم الثاني".
صدرت الطبعة الأولى للكتاب 
في القاهرة، عن المجموعة المتحدة 
لــلــطــبــاعــة، )1421هـــــــــــ/2001م(، 
من القطع العادي )24×17(، في 

)139( صفحة.
*  *  *

الشيخ  أدب  في  الإصلاحية  المقالة   *
محمود شاكر: 

أحد  شاكر  محمود  الشيخ  يعد 
رموز الأدب الإسلامي المعاصر، 
أولــتــه مجلة الأدب الإسلامي  وقــد 
عــنــايــة خـــاصـــة بـــإصـــدارهـــا الــعــدد 
)16( الخاص به، وفي هذا الإطار 
يأتي كتاب الدكتور سعد أبو الرضا 
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عن أدب محمود شاكر. 
تحدث د.سعد في فاتحة الكتاب 
ــامـــة، وعــن  عـــن أهــمــيــة الــمــقــالــة عـ
المقالة عند محمود شاكر خاصة؛ 
الــمــقــالــة بمختلف  فـــقـــال: ازدهـــــرت 
أنواعها، لانتشار الصحافة والإذاعة 
وقد  وتقدمها.  والمسموعة  المرئية 
أصــبــحــت الــمــقــالــة مــن أهـــم الأنـــواع 
وجــلاء  الآراء،  عــن  كشفا  الأدبــيــة 
مـــتـــاعـــا  ثــــــــراء لــلــفــكــر، واإ ــلــــرؤى، واإ ــ ل
تنوعت موضوعاتها  كما  للوجدان، 
بــتــنــوع مــجــالاتــهــا، وتــبــايــن القضايا 
التي تعالجها، وهكذا أصبحت في 
مقدمة الفنون الأدبية في عصرنا.

وقد تباينت أشكال المقالة طولا 
ــلـــوبـــا؛ بــرغــم مـــا بينها  وقـــصـــرا وأسـ
مــن وحـــدة كــفــنٍّ أدبـــي لــه مقوماته 
وسماته، كما قد تجمع المقالة بين 
العلمية والأدبية في التوجه والشكل، 
الجانبين  وقد تميل إلى أحد هذين 
وبرغم  الآخـــر.  عــن  ابتعادها  بقدر 
أن الــمــقــالــة بــنــت الــعــصــر الحديث 
لكنها ذات جذور في تراثنا؛ خاصة 

ما يتمثل منها في الرسائل.
ــبــــق بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه يــشــكــل  مـــــا ســ
الــدراســة، وقد اخترت  لهذه  التمهيد 
تشكل جــزءا  بــالــذات لأنــهــا  المقالة 
ــيـــخ مــحــمــود  الـــشـ فــــي أدب  مـــهـــمـــا 
شـــاكـــر، كــمــا كــانــت مــجــالا واســعــا 
عــــرض فــيــه مــعــظــم آرائــــــه. ونــظــرا 

لتوجهاته الإصلاحية التي صبغت 
فقد جعلت عنوانها:  المقالات  هذه 
"المقالة الإصلاحية في أدب الشيخ 
ــد يــشــاركــه في  ــ مـــحـــود شـــاكـــر"، وق
مقالاته  لكن  آخـــرون،  التوجه  هــذا 
تميزت بسمات اختص بها، حاولت 
تتبعها وكشفها خلال عرض نماذج 

لمقالاته فكرة وأسلوبا.
الشيخ محمود شاكر  وقــد كــان 

بهذه المقالات ممثلا لتيار إصلاحي 
إسلامي، يبتغي الدفاع عن الإسلام 
والعربية، داعيًا لتجسير ملامح أمة 
قوية في معتقدها وفكرها وثقافتها، 
ــمْ  ــتُ ــن تــحــقــيــقًــا لــقــول الله تــعــالــى: ﴿كُ
تَــأْمُــرُونَ  لِلنَّاسِ  أُخْــرِجَــتْ  ــةٍ  خَيْرَ أُمَّ
ــعْــرُوفِ وَتَــنْــهَــوْنَ عَـــنِ الْــمُــنــكَــرِ  ــمَ ــالْ بِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَِّ﴾ )آل عمران:110(.

العناوين  المحتويات  وتضمت 
الــتــفــصــيــلــيــة الآتـــيـــة: الــتــمــهــيــد: فن 
تاريخية،  لمحة  تعريفها،  المقالة، 
القرون  للمقالة. في  البذور الأولــى 
الهجرية الأولى. نموذج من التراث 
وتـــحـــلـــيـــلـــه: صـــفـــة الإمـــــــام الـــعـــادل 
لــلــحــســن الـــبـــصـــري. نــــمــــوذج آخـــر 
البخلاء  مــن  وتحليله:  الــتــراث  مــن 
ــالـــة فــــي الــعــصــر  ــقـ ــمـ ــلـــجـــاحـــظ. الـ لـ
نموذج  وأنواعها.  أهميتها  الحديث: 
ــلـــب أنــــــت" لـــصـــالـــح بــــن عــلــي  ــقـ "الـ

الأحمر، وتحليله. 
وفي القسم الثاني من الكتاب: 
ــــي أدب  الـــمـــقـــالـــة الإصــــلاحــــيــــة فـ
ــاكــــر: مـــدخـــل.  الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود شــ
الشيخ محمود شاكر. مفهوم  أدب 
مقالاته  لــديــه.  الإصلاحية  المقالة 
الإصــلاحــيــة الــســيــاســيــة. قــــراءة في 
نموذج من مقالاته السياسية: أخوك 
أم الـــذئـــب!؟ الــمــقــالــة الإصــلاحــيــة 
الاجتماعية. أباطيل وأسمار. قراءة 
في مقالة إصلاحية في مجال الأدب 
"أقــول: نعم". مقالاته في  والثقافة: 
نمط صعب  فــي  مقالاته  المتنبي. 
الــوجــدة في  ونــمــط مخيف. تحقيق 
وما  له  ما  جوته  الجاهلي.  الشعر 
عليه. الدراسة والنقد والموازنة عماد 
منهج الشيخ محمود شاكر. الشيخ 
شاكر ينصف طه حسين. التعريف 

بالشيخ محمود شاكر.
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ــتــــاب  ــكــ ــ هــــــــــذا، وقــــــــد صــــــــدر ال
فـــي طــبــعــتــه الأولــــــى عـــن مطبعة 
ــرة، عـــام  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــوبــــجــــي، فـ ــــطــ ال
من  صــفــحــة   )70( فــي  2005م، 

القطع العادي )24×17(.
*  *  *

ــيــــرات.. الــبــلاغــة  ــتــــغــ * الــــتــــراث والمــ
العربية نموذجًا:

التراث هو ما خلفه لنا السلف 
بــداع،  من علوم ومعارف وأفكار واإ
ولذلك فهو يشمل الجوانب العلمية 
ــيـــرة  ــنـــظـــريـــة؛ لا الأخـ ــيــة والـ والــعــمــل
فحسب، كما يزعم بعض الباحثين.

ولربما كان التحديد الزمني لهذا 
الـــتـــراث يمتد إلـــى مــشــارف عصر 
لنا، برغم  النهضة الحديثة بالنسبة 
أن هناك من يرى أن نهاية العصر 

العباسي هو النهاية الزمنية له.
ــــراث الــعــربــي  ــتـ ــ ــو الـ ــا هــ ــنــ ــ وتــــراث
الإســــــــــلامــــــــــي، ولـــــــذلـــــــك فــــالــــديــــن 
الإســـلامـــي هـــو أهـــم مــقــومــات هــذا 
ــراث، الــــــذي يــتــمــيــز بــالــشــمــول  ــ ــتـ ــ الـ
والإنسانية والعالمية، لأنه شمل كل 
السياسية  المختلفة  الحياة  جــوانــب 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية، 
إلى  وعالميته  إنسانيته  ترجع  كما 
التي  الحضارات  كل  استوعب  أنــه 
احــتــك بــهــا، ولــم ينغلق دونــهــا كما 
فعلت الحضارتان الهندية والصينية 
قديما، بالإضافة إلى أن هذا التراث 

أسهم في تغيير الآخرين في القرون 
الوسطى؛ مثلًا، وقدم لهم حضارته 
التي كانت من أهم أسس نهضتهم 

الحديثة. 
والــكــشــف عـــن قــيــمــة تــراثــنــا لا 
بــد مــن تحريكه مــن داخــلــه، وليس 
عنه،  غريبة  ومناهج  نظرات  وفــق 
صيغت لتلائم تراث الآخرين الذين 
تــخــتــلــف حــيــاتــهــم ومــلابــســاتــهــا عن 

حياتنا وملابساتها وظروفها، وليس 
معنى ذلك الانقطاع عن الآخرين، 
نا يجب أن نمتلك وسائل نهضتنا،  واإ
ــتـــى ولـــــو كـــانـــت مـــتـــأثـــرة بــعــلــوم  حـ
الآخــريــن ومــعــارفــهــم، وهــو امتلاك 
ونحسن  ونــســتــوعــب،  نفهم  يجعلنا 
ــائـــل  تـــمـــثـــل واســـتـــثـــمـــار هـــــذه الـــوسـ
بالخير،  علينا  يــعــود  بما  والآلــيــات 

وبما يحفظ لنا أصالتنا وكينونتنا.
ذا كانت العولمة تعني سيطرة  واإ
فــكــر مـــا فـــي مــجــال الاقــتــصــاد أو 
السياسة أو الثقافة، فإننا هنا يجب 
وأن  ثقافتنا،  خصوصية  ندعم  أن 
نتمسك بأصالتنا دون أن تنماع في 
استفادتنا  بــرغــم  ثــقــافــات الآخــريــن، 
منها استفادة إيجابية، بحيث نعرفها 
ونحيط بها، ونستثمر منها ما يسهم 

في الكشف عن أصالتنا وتميزنا.
ولذلك؛ فتعاملنا مع التراث يجب 
أن يتميز بالموضوعية والمعقولية، 
ــتـــشـــاف عــنــاصــره  حـــتـــى نــحــســن اكـ
لبناء  صالحها  واستثمار  الفاعلة، 

حضارتنا ونهضتنا.
ــمــنــهــج الـــمـــلائـــم بــعــد  ــل ال ــعـ ولـ
ــتــــراث مـــن داخـــلـــه هو  ــ تــحــريــك ال
الاستفادة من المناهج الحديثة في 
العرض،  في  والتاريخية  التحليل، 
والإيـــديـــولـــوجـــيـــا فـــي الــكــشــف عن 
الحديثة  المناهج  وتتمثل  معناه، 
فـــي مــواجــهــة الـــنـــصـــوص، لا ما 
كــتــب عــنــهــا، ودراســــــة هــــذا الــكــل 
الذي يختلف عن الأجزاء المكونة 
ــذا الـــتـــراث  ــه، واعـــتـــبـــار صــلــة هــ ــ ل
مطلقا،  شيئا  ليس  وأنــه  بالتاريخ، 
نما هو جزء من تراث الإنسانية،  واإ
يصيبه ما يصيب هذا التراث من 
تحول وتغير؛ بناء على متغيرات 
الــحــيــاة ذاتـــهـــا، وهــكــذا يــأتــي دور 
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الإيديولوجيا في الكشف عن معنى 
ليكون فاعلا  التراث وقيمته،  هذا 

في التأصيل لحاضرنا ونهضته.
ــغــيــرات الــفــاعــلــة  ــمــت وتـــتـــعـــدد ال
فــي الــتــراث وتــتــبــايــن، ويــمــكــن أن 
ــام  ــمـ ــتـ ــكــــون فــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الاهـ ــ ي
أساسية  كــدعــامــة  نفسه،  بــالــتــراث 
في بناء النهضة وتطوير حياتنا، 
وهـــو اهــتــمــام يــجــب أن يــولــيــه كل 
يمكن  فــلا  عنايتهم،  المخلصين 
لــنــا دون  أن تــكــون هــنــاك نهضة 
الاستفادة منه، ويكون فاعلا فيها.

ــادة مــن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــي ذلــــــك الاسـ ــ ــل ــ وي
ــي الــبــحــث  الـــمـــنـــاهـــج الـــحـــديـــثـــة فــ
وهي  خــاصــة،  والتحليل  ــدرس  ــ وال
ــنــصــوص ولــغــتــهــا عــنــايــة  تــولــي ال
خـــاصـــة، ولا يــكــون ذلـــك بــصــورة 
تاريخية  نــا خلال نظرة  واإ مطلقة، 

تكشف علاقة هذا التراث بغيره.
أثر  ودراســاتــهــم  وللمستشرقين 
الــتــراث ومعالجته،  بــيــن فــي هـــذا 
ــات يــقــوم بها  ــ ولــكــنــهــا كـــأي دراســ
ــتــــراث غــيــر أهـــلـــه، ولــذلــك  ــ فـــي ال
والسلبية،  الإيجابية  جوانبها  فلها 
وعلى الباحث التدقيق والفرز في 
التعامل مع هذا الجانب، دون أن 
أن  هــويــتــه وأصــالــتــه، ودون  يفقد 

ينعزل أو يتقوقع داخل ذاته.
ــذه الــبــحــوثُ  هـــكـــذا حـــاولـــت هــ
ــتـــي يــضــمــهــا هـــذا  والــــــدراســــــاتُ الـ

ـــاول قــضــيــة الـــتـــراث  ــــنـ الـــكـــتـــاب ت
بالنصوص  فاهتمت  والمتغيرات؛ 
وبنيتها دون أن تهمل تاريخيتها، 
في  وفاعليتها  قيمتها  عــن  كشفا 
الــتــأصــيــل لــلــحــاضــر، واســتــشــراف 
البلاغة  وكــانــت  أفــضــل،  مستقبل 
العربية أصولا ونظرا وتطبيقا هي 
الــتــي نسأل  المحاولة  مــجــال هــذه 
ومنه  فيها،  التوفيق  سبحانه  الله 
العون، وعليه التوكل. )المقدمة(.

ــعــنــاويــن  ــد ضــــم الـــكـــتـــاب ال ــ وقـ
البلاغة  أصــالــة  الآتــيــة:  الرئيسية 
ــيـــة.. مــنــاقــشــة بــعــض آراء  الـــعـــربـ
ــي الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــب فـ ــتـــشـــرق جـ ــمـــسـ الـ
وبــلاغــتــهــا فـــي كــتــابــه مــدخــل إلــى 
العربية  الــبــلاغــة  الــعــربــي.  الأدب 
ــنــــص الأدبــــــــي..  ــ فــــي مـــواجـــهـــة ال
الإطــــــــــار الــــتــــاريــــخــــي لــلــقــضــيــة. 
والتجاوز  الفن  بين  اللغة  توظيف 
ومــقــتــرحــات لــلاهــتــمــام بــهــا. رؤيــة 
بلاشير لشعر المتنبي بين التاريخ 
الــلــغــوي لجدلية  والـــفـــن. الــتــشــكــيــل 
الأنا والآخر في نص قديم.. دعوة 
لتوظيف البلاغة العربية في دراسة 
الــنــص. الــقــوس الـــعـــذراء لمحمود 
شاكر؛ وتداخل النصوص. مؤتمر 
الــنــقــد الأدبــــي الــثــانــي فــي الأردن 
ــتـــراث والــمــتــغــيــرات )10- بــيــن الـ

جــامــعــة  فــــي  1988/7/13م( 
اليرموك بإربد. مؤتمر النقد الأدبي 

الثالث في الأردن وقضايا النص 
)24-1989/7/26م(  ــي  ــ الأدبـ

بجامعة اليرموك بإربد.
وقــــد صـــــدرت الــطــبــعــة الأولــــى 
لــلــكــتــاب عـــن الــمــجــمــوعــة الــمــتــحــدة 
لــلــطــبــاعــة، بـــالـــقـــاهـــرة، فـــي مــصــر، 
)1420هـــــــــ/1999م( فــي )198( 
صــــفــــحــــة، مــــــن الــــقــــطــــع الـــــعـــــادي 

.)17×24(
*  *  *

* النص الأدبي للأطفال:
يـــعـــد كــــتــــاب "الـــــنـــــص الأدبــــــي 
لـــــأطـــــفـــــال.. أهــــــدافــــــه ومـــــصـــــادره 
للدكتور  إسلامية"  رؤيــة  وسماته.. 
سعد أبو الرضا، أحدث عنوان يصدر 
نقد  مجال  فــي  العربية  المكتبة  فــي 
أدب الطفولة، ويشتمل الكتاب بين 
رصينة،  ومقدمة  بابين  على  دفتيه 
فصول،  ثلاثة  الأول  الباب  ويضم 
وقد  نظائرها،  الثاني  الباب  ويضم 
طـــرح الــمــؤلــف فــي الــمــقــدمــة رؤيــتــه 
الأدبــيــة الإسلامية مــن وجهة نظر 
تــاريــخــيــة ونـــقـــديـــة فـــي تــركــيــز دال 
وعــمــق مــلــحــوظ، وقـــدم الــمــؤلــف في 
الــفــصــل الأول مــن الــكــتــاب رؤيــتــه 
الــنــظــريــة لــــأدب ولــلــثــقــافــة بــعــامــة، 

وأدب الطفل بخاصة.
ــي مـــقـــدمـــة  ــ ــ ــول الــــمــــؤلــــف ف ــ ــقـ ــ يـ
الكتاب: "حاولت استقصاء العلاقة 
بين الأدب والثقافة كمدخل لتحديد 
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مــفــهــوم أدب الأطـــفـــال الإســلامــي، 
وفنونه ووسائله وغاياته، وبرغم أنها 
علاقة وثيقة فالأدب الإسلامي جزء 
لكنه  الثقافة؛  منظومة  في  أساسي 
ينفرد بوسائله اللغوية التعبيرية التي 
تجسده، وتحقق غاياته في إثراء فكر 
تعينهم  بخبرات  وتــزويــدهــم  أطفالنا 
عــلــى ســلامــة عــقــيــدتــهــم والــمــواجــهــة 

السوية لحياتهم".
ــار  ــاد الــمــؤلــف فـــي إطـ ــ ولـــقـــد أفـ
تصنيفه لكتابه من نتائج الدراسات 
مــثــل  الـــطـــفـــل  أدب  ــــي  فـ ــة  ــســـابـــقـ الـ
ــات د.عـــــلـــــي الــــحــــديــــدي،  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ إسـ
د.نجيب الكيلاني، د.هادي الهيتي، 
الــتــواب يوسف،  نجيب، عبد  أحمد 
أحــمــد ســويــلــم، وغــيــرهــم، وهـــو تأثر 
لا يــمــحــو مــعــه شــخــصــيــة الــكــاتــب 

ومنهجه ورؤيته.
والباب الثاني من كتاب "النص 
ــاً  ــفـــال" يــعــد أُنـــمـــوذجـ الأدبــــــي لـــأطـ
ــيـــة الــنــاقــدة الــمــرجــوة  لــلــدراســة الأدبـ
ــواع أدب الــطــفــولــة؛ فقد  ــ مــن نــقــد أن
ــه الــنــقــديــة،  ــ حــشــد لــه الــمــؤلــف أدواتـ
وخبرته الأكاديمية الأدبية، وطاقاته 
الــتــذوقــيــة فـــي انــتــخــاب الــنــصــوص 
النثرية والشعرية )ص79–144(. 
والواقع أن الباب الثاني جمع بين 
التطبيقي  والتحليل  المتقن  التنظير 
الصائب للنصوص التي تناولها من 
مثل المسرح الشعري لأحمد سويلم، 

لمرزوق  الرسول"  "فراش  ومسرحية 
هــلال، وأرى أن مجهود الناقد من 
تنظير مفهوم القصة أو المسرحية 
في أدب الطفل في ضوء التصور 
الإسلامي من أنفع ما كتب في بابه 

)ص127–137(.
أما الفصل التطبيقي الذي وقف 
عند دراســة المؤلف لنصوص أحمد 
تنظر  محاولة  فهي  لأطفال  شوقي 

أشهر  باعتباره  شوقي  شاعرية  إلــى 
الــعــصــر  ــي  فــ الـــطـــفـــل  مـــبـــدع لأدب 
–ومــعــي  أرى  كــنــت  ن  واإ الـــحـــديـــث، 
ــدة- فـــي حــكــايــات شــوقــي  ــديـ آراء عـ
ــال؛ الــصــعــوبــة  ــ ــف ــــأطــ ونـــصـــوصـــه ل
والتعقيد واللغة المحلقة مما لا يناسب 
الأطــــفــــال، وهـــــذا لا يــمــنــع مـــن دقــة 
اختيار المؤلف لمقطوعات محدودة، 

وهي المقطوعات التي دخلت سياق 
المناهج التربوية طوال العقود الأخيرة 

لبساطتها وحسن إدراكها.
كما أننا نستطيع أن نلتقط الثراء 
الــفــنــي فـــي كــتــاب "الـــنـــص الأدبــــي 
لأطفال" من خلال تأمل المبحث 
الفرعي من الباب الأخير والخاص 
بــقــصــص الـــخـــيـــال الــعــلــمــي، الـــذي 
نشأته  فــي عــرض  الــمــؤلــف  أمتعنا 
وقيمته  ومــزايــاه  ومفاهيمه  وتــطــوره 

الفنية )ص414 وما بعدها(.
ــنـــص  ــتــــاب "الـ ــإن كــ ــ ــ وبـــــعـــــد.. ف
ــفـــال" إضـــافـــة مهمة  الأدبــــــي لـــأطـ
لـــرصـــيـــد مــكــتــبــة الـــطـــفـــل الـــعـــربـــي، 
والمعايير  القيم  على  التأكيد  وفــي 
الإســـلامـــيـــة، الــتــي يــحــمــلــهــا الــنــص 
الأدبي لأطفال، ولا أبالغ إذا قلت: 
الإســلامــي  الــطــفــل  أدب  مكتبة  إن 
تزدان بالمؤَلَّف والمؤلِّف، فقد كسب 
ميدان أدب الطفل المسلم ناقداً أدبياً 
الإسلامية  بالرؤية  يحفل  أكاديمياً 
ــمــنــشــودة فـــي الــتــربــيــة الــمــتــكــامــلــة  ال

لأطفال الأمة. 
وقد صدر الكتاب في طبعته 
الأولـــى ضمن إصــــدارارت رابطة 
عن  العالمية،  الإســلامــي  الأدب 
بـــالأردن،  فــي عمان  البشير  دار 
عـــــــام )1414هـــــــــــــــــــــــــ/1993م(، 
 .)17×24( الـــعـــادي  بــالــمــقــاس 

)كتبه: د.أحمد زلط(■
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عدد خاص

للدكتور سعد أبو الرضا مؤلفات نقدية عديدة، وبعض 
ــات الــقــصــصــيــة الــتــي نــالــت حــظــا وافـــــرا مـــن الــنــقــد  الإبــــداعــ
كتبه  أن  غير  به،  الخــاص  العدد  هذا  في  والدراسة  والعرض 
النقدية لم تأخذ حظها من الدراسة الكافية الشاملة، وفيما 
يأتي عرض موجز لعدد من كتبه النقدية شمل ثلاثة عشر 
كتابًا، هي: اتجاهات حديثة في أدب الأطفال، أدب الأطفال 
التنموي، بلاغة السرد بين الجنسين، الشعر قيمة إنسانية 
الــنــقــد الأدبــــي  مـــتـــجـــددة، في جــمــالــيــات الأدب الإســــلامــــي، 
الأدب  إسلامية،  رؤيــة  المعاصرة  ومناهجه  الجمالية  أسسه 
الإسلامي والمسرح، الأدب الإسلامي بين الشكل والمضمون، 
أســلــوبــيــات دراســــــات نــظــريــة وتــطــبــيــقــيــة، في الـــســـرد نــظــرة 

تاريخية وقراءة لنماذج مختارة، المقالة الإصلاحية في أدب 
الشيخ محمود شاكر، التراث والمتغيرات.. البلاغة العربية 

نموذجًا، النص الأدبي للأطفال.
وهـــــذه الــــدراســــات لا تــغــنــي عـــن دراســـــــات أخـــــرى أكــثــر 
تــركــيــزا وعــمــقــا في آراء الــدكــتــور الــنــاقــد ســعــد أبـــو الــرضــا، 
الأنـــواع  وفي  والــبــلاغــة،  والنقد  الأدب  في  كثيرة  قضايا  في 
والأجناس الأدبية شعره ونثره، وفي أدب الأطفال خاصة، 
المهمة،  بهذه  ينهضون  العليا  الــدراســات  طلاب  بعض  ولعل 
ــــلام الــنــقــد، وأســـتـــاذ جــامــعــي عمل  ــاء بــحــق عــلــم مـــن أعـ ــ وفـ
العربي  والأدب  للنقد  سليمة  أسس  بناء  في  طويلة  سنوات 

والإسلامي الأصيل.

إعداد: التحرير

التعريف ببعض المؤلفات النقدية 
للدكتور سعد أبو الرضا
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أدب  في  ــة  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ حـ اتجــــــــاهــــــــات   *
الأطفال

ــدم الــمــؤلــف لــكــتــابــه قـــائـــاً:  قــ
ــان جــديــدا  ــســ ــ كــلــمــا اكــتــشــف الإن
نــــافــــعــــا فــــــي مــــــجــــــالات الـــعـــلـــوم 
والــمــعــارف الإنسانية أصــبــح من 
وأدبـــه  بــالــطــفــل  المهتمين  واجـــب 
أن يواكبوا هذا الجديد، من أجل 
حياة  جــوانــب  بمختلف  النهوض 
الطفل رجل الغد وأمل المستقبل، 
فيتحرى كتاب أدبــه شعراً وقصةً 
وتمثيليةً، وغير ذلك من الفنون، 
ليتكيف  الجديد،  بهذا  يصلوه  أن 
معه ويصبح قــادراً على مواجهة 

عالمه في اليوم والغد.
 وأعتقد أن أدب الطفل قادر 
على المساهمة في معاونته على 
هــــذا الــتــكــيــف والــــتــــازم مـــع كل 
جديد نافع ، وذلك بتشكيل النص 
الــذي  الــخــاص  التشكيل  ــي  ــ الأدب
المواجهة  الطفل على هذه  يعين 
مستواها،  كــان  مهما  الحضارية 
طالما استطاع كتاب أدب الطفل 
ــه  أن يـــأخـــذوا بـــيـــده وعــقــلــه وذوقــ
إليهم. وما أكثر المستجدات! وما 
أعظم ما يناط بهؤلاء الكتاب من 

مهام جسام!.
وتــــــحــــــاول هـــــــذه الــــــدراســــــات 
أن تــلــمــس بــعــض جـــوانـــب هــذه 
ووسيلة  وأســلــوبــا،  فــكــرة  القضية؛ 

ــايـــة مـــن خــــال الإشــــــارة إلــى  وغـ
بــعــض الاتــجــاهــات الــجــديــدة في 

هذا المجال. 
الكتاب  والموضوع الأول في 
ــانـــي  ــسـ ــوان: "الـــتـــنـــاغـــم الإنـ ــ ــن ــعــ ــ ب
المعرفي بين أدب الطفل والتقدم 
ــتــكــنــولــوجــي.. الـــمـــســـرح: رؤيـــة  ال
بالتحليل  ويـــتـــنـــاول  مــســتــقــبــلــيــة"، 
ــال  ــ ــفـ ــ ــات الأطـ ــ ــي ــرحــ ــســ إحـــــــــدى مــ

نموذجاً يوضح هذه الرؤية، وهذا 
بحث قــدم إلــى نــدوة أدب الطفل 
التي عقدت في رحاب كلية آداب 
بنها فـــرع جــامــعــة الــزقــازيــق سنة 

۲۰۰۰م. 
الجوانب  فيه  المؤلف  وبحث 
ــقـــدم  ــتـ الآتــــــيــــــة: مـــــن مــــظــــاهــــر الـ
ضوء  في  المشكلة  التكنولوجي، 

ــرفـــي عــنــد  ــعـ ــمـ ــو الـ ــمـ ــنـ مــــراحــــل الـ
الـــطـــفـــل، عـــاقـــة الـــخـــيـــال بــالــفــن 
والـــواقـــع، الــبــعــد الــعــقــدي، نــمــوذج 
ــن الـــفـــضـــاء،  ــيــلــي: زيـــــــارة مــ تــحــل
العاقتان  الاتــجــاه،  هــذا  عالمية 
ــذا الـــعـــمـــل  ــ ــ ــان تــــشــــكــــان هـ ــ ــت ــ ــل ــ ال
والشخصيات،  الــحــدث  الأدبــــي، 
ــتـــوى  ــسـ ــمـ ــة، الـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ الـــــــصـــــــراع، الـ
الترکيبي، التقابات والكشف عن 
المستوى  والــعــواطــف،  الــمــشــاعــر 
الــتــصــويــري، تــقــويــم هـــذا الــنــص، 
الطباعة ومستوى الإخراج الفني، 

أهم المصادر والمراجع.
ــثــانــي بــعــنــوان:  والـــمـــوضـــوع ال
كــبــيــر"..  عـــالـــم  ــال  ــفــ الأطــ "أدب 
ــات  ــ ــدراســ ــ ــ وهــــــو يـــتـــحـــرى أثــــــر ال
من  له  يقدم  فيما  للطفل  النفسية 
ــحـــث فـــيـــه الــمــؤلــف  قـــصـــص. وبـ
الــجــوانــب الآتــيــة: اخــتــاف أدب 
الأطفال عن أدب الكبار، أهمية 
الاســتــفــادة مــن نــتــائــج الـــدراســـات 
النفسية للأطفال، نموذج تحليلي 
لقصة "شهادة براءة يوسف، أثر 
الــــرســــوم والــــصــــور والألـــــــوان في 
أدب الأطفال، هل يتضمن تراثنا 
بعض  ــفــــال؟  الأطــ نـــمـــاذج لأدب 
مــن  ــال،  ــ ــفـ ــ الأطـ أدب  مـــشـــكـــات 
المؤسسات الراعية لأدب الطفل، 
قـــصـــص الـــمـــغـــامـــرات، تــوظــيــف 
ــيـــة  الـــجـــوانـــب الـــعـــقـــديـــة والأخـــاقـ
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والعبادات، الوسائل التي يستعين 
بها أدب الطفل، بعض المصادر 

والمراجع. 
ــثــالــث فـــي هــذا  والـــمـــوضـــوع ال
الـــكـــتـــاب بـــعـــنـــوان: "أثـــــر الــتــربــيــة 
الإســـامـــيـــة فـــي الــطــفــل وأدبـــــه"، 
وبـــحـــث فـــيـــه الـــمـــؤلـــف الـــجـــوانـــب 
الآتــيــة: اهتمام الإســام بظروف 
ــادة  مــرحــلــة الــطــفــولــة، وجــــوب إعـ
الــنــظــر فــي نــظــام تــربــيــة الطفل، 
ــقــــرآن الـــكـــريـــم والــــقــــراءة بصفة  ــ ال
ــيــــف مــع  ــكــ ــتــ ــ ــة ال ــ ــي ــمــ عــــــامــــــة، أهــ
المتغيرات، الاهتمام بكتاب أدب 
الــطــفــل، تــعــاون شــركــات الإنــتــاج 
النشر. وتختتم  الفني ومؤسسات 
المقالة الثالثة ببعض المقترحات 
والــتــوصــيــات بــشــأن أثـــر الــتــربــيــة 
ــي الــطــفــل والــنــص  الإســـامـــيـــة فـ

الأدبي الذي يقدم له. 
ــران  ــ ــ ــي ــ والـــــمـــــوضـــــوعـــــان الأخــ
خــــاصــــة حـــــــــوارات ومـــنـــاقـــشـــات 
ــات بــعــض  ــحــ ــفــ ــــى صــ ــل ــمــــت عــ ــ ت
ــيــة  الـــمـــجـــات والـــصـــحـــف الــعــرب
تصدر  الــتــي  "الــشــقــائــق"  كمجلة 
ــي الـــســـعـــوديـــة، ومــجــلــة الأدب  فـ
الإســامــي الــتــي تــصــدرهــا رابطة 
الـــعـــالـــمـــيـــة،  الإســـــامـــــي  الأدب 
المغربية  الــصــحــف  بــعــض  وفـــي 
والــمــصــريــة. وقـــد صـــدر الــكــتــاب 
عن دار هاجر، في بنها بمصر، 

ــعـــة الأولــــــــــى، 1423هــــــــــ/  ــبـ الـــطـ
2002م، في )97( صفحة من 

القطع المتوسط )21×14(.
*  *  *

* أدب الأطفال التنموي:
ــدم الــمــؤلــف لــكــتــابــه قـــائـــاً:  قــ
يــتــمــتــع الـــطـــفـــل بـــاهـــتـــمـــام الـــديـــن 
الإســـامـــي بـــه اهــتــمــامــا شـــديـــدا، 
إلــى فترة  يمتد مــن قبل مــيــاده، 
حــمــل الأم بـــه، ثــم بــعــد مــيــاده، 
من هنا فقد وضع من التوصيات 
والـــشـــروط مـــا يــضــمــن لـــه تنشئة 
ــك لــمــا يناط  صــالــحــة ســويــة، وذلـ
بــهــذا الــطــفــل مــن مــهــام فــي بناء 
أمته وتقدمها، حاضرا ومستقبا. 
ولا شك أن العناية بثقافة الأطفال 
لهذه  استجابة  هي  إنما  وتنميتها 
التوصيات والشروط التي وضعها 
الإسام لضمان النشأة الصالحة 

السوية لهذا الطفل.
وأدب الــطــفــل - بــعــد مــبــادئ 
الــديــن - مــن أهـــم مــكــونــات هــذه 
الثقافة ووسائلها، بل قد يكون هذا 
المهمة في  الــوســائــل  مــن  الأدب 
التربية الدينية لهؤلاء الأطفال في 
الوقت نفسه عندما تصبح القيمة 
الإسامية جوهر هذا الأدب في 

تشكيل فنونه المختلفة.
ويــعــد الاهــتــمــام بـــأدب الطفل 
الــيــوم،  حياتنا  متغيرات  أهــم  مــن 

مقياسا  الاهتمام  هذا  كما أصبح 
حضاريا لمدی ما يوليه شعب من 
عناية  مــن  الأدب  لهذا  الشعوب 
ورعاية. ولقد تعددت المؤسسات 
ــة، الــعــربــيــة  ــ ــي ــ ــل الــحــكــومــيــة والأهــ
تهتم  التي  والأجنبية  والإسامية 
بأمر الطفل، وتعتني بأدبه، كقسم 
ــام  الــثــقــافــة والــنــشــر بــجــامــعــة الإمـ
ــة،  ــيـ ــامـ ــن ســـعـــود الإسـ ــ مــحــمــد ب
سواء بإصدار قصص الأطفال، 
بالتقويم  تتابع  الــتــي  الكليات  أو 
والنقد ما يصدر من مؤلفات لهذا 

المستوى من أبنائنا.
ــــاض  ريـ كـــلـــيـــات  ــاء  ــ ــشـ ــ إنـ إن 
الأطــفــال، ومــراكــز رعــايــة الطفل 
الثقافية والفنية لظاهرة تدعم هذا 
الاتجاه العالمي في رعاية الأطفال 
وأدبهم، وليس عقد النادي الأدبي 
عام  الطفل  أدب  لمسابقة  بأبها 
ـــ(، واهتمام  ـــ/ ۱4۱۸هــ )1417هــ
نــادي القصيم الأدبــي وغيره من 
التي  الكتيبات  بطبع  المؤسسات 
لونا من  إلا  الطفل  بقضايا  تهتم 
ألوان الاهتمام بهذا الأدب، رعاية 
ســهــامــاً فــي التشكل  لــلأطــفــال، واإ

السوي الصالح لهم.
اللون  وبرغم تعدد کتاب هذا 
الــعــربــي  الـــعـــالـــم  ــي  مـــن الأدب فـ
والإســامــي، فما يــزال ما يصدر 
من كتب للطفل بصفة عامة في 
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الــعــالــم الــعــربــي قــلــيــا، بــحــيــث لا 
يــقــارن بما يــصــدر في  يمكن أن 
بلد كأمريكا، التي بلغ ما أصدرته 
مــــن كـــتـــب لأطـــفـــالـــهـــا مـــئـــة ألـــف 
في  مــثــاً،  سنة ۱۹۸۳م،  کتاب 
مقابل ما يقرب من أربعة آلاف 
كــتــاب فــي العالم الــعــربــي، وعــدد 
الأطفال لديهم لا يزيد كثيرا عن 
عددهم في الوطن العربي، وعدد 
أضعاف  لديهم  المطبوعة  النسخ 
ــم بــذلــك  أضـــعـــاف مـــا عــنــدنــا، وهـ
يــهــيــئــون أطــفــالــهــم لــلــتــفــوق الــدائــم 
على العالم. لأن الكتب من أهم 
التي  الــثــقــافــيــة،  التنمية  مــصــادر 
من  والتحور  التقدم،  أســاس  هي 

الظلمة إلى النور. 
مـــن هــنــا يــتــضــح لــنــا الــنــقــص 
أطفالنا  إليه  يحتاج  فيما  الشديد 
ــا وكـــيـــفًـــا،  ـ ــمًّ ــذا الـــمـــجـــال كـ ــ فــــي هـ
اهتمامنا  مــنــاط  لــو جعلنا  وحــبــذا 
ــا نــقــدمــه لأطــفــالــنــا من  نــوعــيــة مـ
اختصاصات  تتعدد  وأن  كــتــب، 
اهتمامهم  ذلــك الأمــر  من يولون 
للعلوم  الإنــســانــي  التقسيم  حسب 
ــنــي هـــنـــا مــا  ــي ــعــن والــــمــــعــــارف، وي
نــقــدمــه لأطــفــالــنــا مــن أدب يسهم 
فـــي تــشــكــيــل ثــقــافــتــهــم وتــنــمــيــتــهــا، 
الــحــاضــر  فــي  فاعليتهم  لتتجلی 
الكتابات  أن  وبــرغــم  والمستقبل، 
في هذا المجال متعددة، فما يزال 

يعوزنا ما يمكن أن نسميه "أدب 
الطفل التنموي"، وهو ذلك الأدب 
الذي يتجاوز بالقصة والمسرحية 
والــمــنــظــومــة وغـــيـــرهـــا مـــن فــنــون 
القيم  مــهــمــة غـــرس  الــطــفــل  أدب 
ــاس بــهــا في  ــســ إلــــى تــنــمــيــة الإحــ
نفوس الأطفال، واستثمار وسائل 
الاتـــصـــال الــمــخــتــلــفــة فـــي تحقيق 
هذا  يفصلها  ســوف  التي  غاياته 

البحث -إن شاء الله- من خال 
القسم التنظيري الذي أعرض فيه 
لأهــم محاور هــذا الأدب، وهي: 
الــصــحــوة الإســامــيــة، واســتــثــمــار 
نتائج العلم والتكنولوجيا، والثقافة 
من  كثير  تمثلها  الــتــي  التنموية 
القيم الجديدة البانية، ولذلك فهو 
ومستقبله،  الطفل  بحاضر  يهتم 

وهذا ما يميزه عن غيره مما يقدم 
للأطفال من أدب.

وتأتي النماذج الأدبية للأطفال 
مـــن قــصــة ومــســرحــيــة فـــي القسم 
الثاني التطبيقي، والتي أعرض لها 
عن  للكشف  والتحليل  بالمعالجة 
السابقة  الــمــحــاور  توظيف  كيفية 
في هذه النماذج الأدبية للأطفال 
حسب مراحل سنيهم التي حددتها 
الدراسات النفسية والتربوية، وربما 
لم يكن مصطلح »أدب الأطفال 
الـــتـــنـــمـــوي« فــــي اعـــتـــبـــار كــتــاب 
هــذه الــنــمــاذج الأدبــيــة الــتــي قمت 
هنا، کشواهد  وتحليلها  بمعالجتها 
على هذا الأدب، لكن الذي لاشك 
فيه أن هؤلاءالكتاب، وهم يكتبون 
هــذه الأعــمــال الأدبــيــة للأطفال، 
كثيرا  ورائها  من  يستهدفون  كانوا 
مــن الــغــايــات والأهــــــداف، وأنـــواع 
السلوك الراقية، وتنمية كثير من 
المشاعر والأحاسيس التي يتغياها 
"أدب الأطفال التنموي"، كما كانوا 
حريصين على الاهتمام بالأطفال 
وثــقــافــتــهــم وتــنــمــيــتــهــم، وتــهــيــئــتــهــم 
للمهام والمسؤوليات المنوطة بهم 

في حاضرهم ومستقبلهم.
ــذا الـــبـــحـــث الــــذي  ــهـ ولـــعـــلـــي بـ
والتطبيق،  التنظير  بــيــن  يجمع 
براز  والتحليل الفني للنصوص، واإ
ــد حققت  ــون قـ ــ الــخــصــائــص، أكـ
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أمــل بعض أصــحــاب الــدراســات 
فكرة  إلى  الذين دعــوا  المستقبلية 
ــتــنــمــوي"، خــال  ال الــطــفــل  "أدب 
بحوثهم الاجتماعية، كما حاولت 
أن أربط حياة الطفل المسلم وأدبه 
ــمــتــغــيــرات، واقــتــرحــت  بـــأحـــدث ال
البدائل ما يحقق لأدب هذا  من 
المرجوة،  الثقافية  التنمية  الطفل 
والمتعة الوجدانية، مع المحافظة 
على أصالتنا وكينوتتنا، في عالم 
الحديثة  الاتصال  وسائل  جعلته 
ثقافات  تتجاذبها  صــغــيــرة،  قــريــة 
ــا يــبــنــي،  لاحـــصـــر لـــهـــا، مــنــهــا مـ
وكثير منها يهدم. والله نسأل لنا 

ولأطفالنا العون والهداية.
وقــــد تــضــمــن الـــكـــتـــاب بحث 
الــجــوانــب الآتــيــة: الــقــســم الأول: 
ــدخــــل:  "الــــتــــنــــظــــيــــر"، وفـــــيـــــه: مــ
الــمــفــهــوم، ومـــشـــروع الأمــــة، أهــم 
المحاور والقضايا: أولًا: الصحوة 
التراث  الــتــوازن بين  الإســامــيــة، 
بالعلم  العناية  ثانياً:  والمعاصرة. 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. ثـــالـــثـــاً: الــثــقــافــة 
أفــام  الــجــديــدة:  والــقــيــم  التنموية 

الكرتون والصور المتحركة.
القسم الثاني: "تحليل النماذج 
من أدب الأطفال التنموي"، وفيه: 
الموجهة  الأطــفــال  قصة  مامح 
في مجموعة قصص من التاريخ 
الإسامي للأطفال، لأبي الحسن 

الندوي، مدخل: مامح التوجيه: 
التصوير،  والعاقات،  الضمائر 
ــة الـــــحـــــدث،  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــاص وحـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــــس الـــخـــطـــابـــي،  ــحـ ــ الـــتـــوجـــيـــه والـ
أثر  السردية،  التفسيرية  المقدمة 
الــحــدث،  الاســتــفــهــام فــي تشكيل 
ــعــــل الــــمــــاضــــي..  ــفــ ــ مــــحــــوريــــة ال
التاريخ  لمفهوم  جديد  بعد  كــان، 
الإســـــامـــــي، أثـــــر رقـــــي الــحــيــاة 
ــفــكــري والــتــكــنــولــوجــي  وتــقــدمــهــا ال
ــال،  ــفــ فــــي بـــعـــض قـــصـــص الأطــ
عـــــــرض وتـــحـــلـــيـــل لــلــمــجــمــوعــة 
الــقــصــصــيــة؛ ذكـــــاء الــصــحــابــة، 
يوظف  قصصي  لنموذج  تحليل 
ــتــكــنــولــوجــيــا، مــســرحــيــة  ــعــلــم وال ال
ووسائل  العيسى  لسليمان  النهر 
تحقيقها لبعض قيم أدب الأطفال 
ــد صــدر  الــتــنــمــوي. الــخــاتــمــة. وقـ
ــي  ــ ــ ــتــــاب عــــن الـــــنـــــادي الأدب ــــكــ ال
العربية  بالمملكة  الــقــصــيــم،  فــي 
ــة الأولــــــى  ــعـ ــبـ ــطـ الــــســــعــــوديــــة، الـ
)1421هــــ/2000م(، في )51( 

صفحة، بمقاس )24×17(.
*  *  *

* أســـلـــوبـــيـــات: دراســـــــــات نــظــريــة 
وتطبيقية:

يأتي هذا الكتاب )أسلوبيات: 
في  وتطبيقية(  نــظــريــة  ــات  ــ دراسـ
والدراسات  النقدية  الكتب  سلسلة 
أصدرها  التي  التطبيقية  الأدبــيــة 

أبوالرضا،  الدكتور سعد  الأستاذ 
الأدب  ــل  ــيــ ــأصــ ــ ت إلـــــــى  هــــــادفــــــاً 
الإســـــــامـــــــي، وتـــعـــبـــيـــد طـــريـــقـــه 
للأجيال، وقد توج مؤلفاته بكتابه 
الــــــذي أصــــدرتــــه رابــــطــــة الأدب 
الإســــامــــي الـــعـــالـــمـــيـــة بـــعـــنـــوان: 

النص الأدبي للأطفال.
يــقــول د.ســعــد ابــو الــرضــا في 
كان  "ربما  الجديد:  كتابه  مفتتح 
ــلـــوبـــيـــات(  ــيـــار الـــعـــنـــوان )أسـ ــتـ اخـ
ــقــاً لــكــثــيــر مــــن خــصــائــص  تــحــقــي
الــعــنــوان: الإيــجــاز، والخفة،  علم 
والشمول، واستثارة ما لدى المتلقي 
من أفكار ومعارف تتصل بفكرة 

الأسلوب قديماً وحديثاً.
ــوان مــا  ــ ــن ــعــ ــ ــذا ال ــهــ ــ ــد ب ــقـــصـ ويـ
القسم  فــي  الكتاب  هــذا  يتضمنه 
الأول منه، من دراســات تتحدث 
ــوب، والأســـلـــوبـــيـــة،  ــ ــ ــل ــ عــــن الأســ
وعلم الأسلوب، والباغة، والنقد 
الأدبي، وما بينها من عاقات.

ويأتي في القسم الثاني منه، 
ــن الــشــعــر  ــيــل لـــنـــصـــوص مــ تــحــل
ــوء مــنــاهــج  ــ ــر فــــي ضــ ــاصـ ــعـ ــمـ الـ
النقد الأدبي الحديثة، خاصة ما 

يتصل بهذا التوجه الأسلوبي.
ــنــظــريــة  ولـــعـــل الــــــدراســــــات ال
الكتاب  شكلت  الــتــي  والتحليلية 
المناهج  أهمية  تجلي  أن  يمكن 
ــة الــــمــــعــــاصــــرة مـــقـــتـــرنـــة  ــ ــدي ــ ــق ــ ــن ــ ال
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بــالــلــســانــيــات والـــعـــلـــوم الإنــســانــيــة 
تحليل  فــي  والباغية  المختلفة، 
النصوص الأدبية، وبذلك يمكن 
من  كثير  يبتغيه  مــا  يتحقق  أن 
الحديث  الأدبــي  بالنقد  المهتمين 
من انضباط في الكلمة، واتساع 
في الرؤية، وتجل للفن ووسائله.

وبرغم أن الأسلوب والأسلوبية 
والباغة تسهم في تشكيل القسم 
لكن  الـــكـــتـــاب،  ــذا  هــ فـــي  الأول 
للنصوص  التحليلية  الــدراســات 
ــادة من  الأدبــيــة فيه تــحــاول الإفـ
ــن الـــمـــنـــاهـــج الــنــقــديــة  ــ هــــــذا، ومـ
كلها، فلكل نص توجهاته، وله 
مؤثراته، وما نيط به من أهداف 
وغــايــات، وتــنــوع ذلــك هــو الــذي 
ــارئ الــنــص يــتــزود بما  يجعل قـ
يمكن التزود به من وسائل، ترد 
فيما ترد إلى مناهج النقد الأدبي 
والباغة،  واللسانيات  الحديثة، 
والعلوم الإنسانية بصفة عامة.

ــم يــمــكــن أن تــتــبــايــن  ــ ــن ث مــ
على  بــنــاء  الــنــصــوص  تحليات 
ذلك، ممثلة إحدى وجهات النظر 
في هذا المجال، وهكذا يمكن أن 

تتعدد هذه التحليات.
ولـــعـــل دراســــــــات وتــحــلــيــات 
تثري  المهتمون  بها  يقوم  أخــرى 
هذه المجالات، التي أشار إليها 

هذا الكتاب.

وقــد احــتــوى الكتاب بعد هذا 
المفتتح، عدداً من الموضوعات، 
الأســـلـــوب  الأول:  ــقــســم  ال هــــي: 
الأسلوبية.  والباغة  والأسلوبية، 

والقسم الثاني: 
1- من مامح شعر الثورة.

الـــخـــطـــاب  إســـتـــراتـــيـــجـــيـــات   -2
الشعري عند جابر قميحة في 
ديــوانــه: لله والــحــق وفلسطين 

نموذجاً.
3- الحق والجهاد والشهادة، في 
ديوان أغنيات لعشاق الوطن 

لمحمد التهامي.
4- قراءة في ديوان أنغام ثائرة، 

لنوال مهنى.
5- مــســتــويــات الــحــب فــي شعر 

أحمد السرساوي.

ــبـــاغـــي وتـــنـــوع  الـ الـــتـــأويـــل   -6
ــة، فــي  ــريـ ــيـ ــبـ ــعـ ــتـ الــــوســــائــــل الـ
قـــصـــيـــدة: يـــا آخــــر الأوفـــيـــاء 

لعبدالله السفياني.
7- رفض الصلح في قصيدة: لا 

تصالح، لأمل دنقل.
8- التجربة الشعرية في قصيدة 
الــديــن  ــــام، لمحيي  ربـــا الأحـ

صالح.
وهــكــذا تــنــاول الــنــاقــد الأســتــاذ 
الدكتور سعد أبو الرضا نصوصاً 
شعرية متباينة لشعراء كبار مثل 
قميحة،  وجــابــر  التهامي،  محمد 
وأمــل دنــقــل، ولــشــعــراء يتوسمون 
طريقهم  ويشقون  الكبار،  خطى 
الــصــاعــد نــحــو الــقــمــة مــثــل نــوال 
مــهــنــى، ومــحــيــي الـــديـــن صــالــح، 
ــد الله الـــســـفـــيـــانـــي، وأحـــمـــد  ــ ــب وعــ

السرساوي.
وهـــــذا يــــدل عــلــى أن الــعــيــن 
ــاقـــدة لــــدى ســعــد أبــــو الــرضــا  ــنـ الـ
ــوذة بــوهــج الــشــعــراء  ــأخـ لــيــســت مـ
ــحـــث عــن  ــبـ ــيــــر، بـــــل تـ ــاهــ ــشــ ــمــ ــ ال
الــمــواهــب الــتــي هــي بــحــاجــة إلــى 
إضاءات لكشف جماليات الإبداع 
لديها، لدفعها إلى السير قدماً في 
معارج الإبداع. والكتاب من نشر 
المؤلف، القاهرة، الطبعة الأولى، 

)1437هـ، 2016م(.
*  *  *
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الــشــكــل  بــــين  الإســــلامــــي  الأدب   *
والمضمون:

ــدر الـــدكـــتـــور ســـعـــد أبـــو  ــ أصــ
الرضا أستاذ النقد والباغة كتابه 
الشكل  بــيــن  الإســـامـــي  "الأدب 
والـــمـــضـــمـــون: مـــامـــح إســامــيــة 
في الشعر والقصة والمسرحية". 
وجاء الكتاب في )249( صفحة 

من القطع دون المتوسط.
ــدة  ــ ــ ويــــــــضــــــــم الــــــــكــــــــتــــــــاب عـ
ــوي تــحــت  ــنــــضــ ــ مـــــوضـــــوعـــــات ت
العنوان، بدأها بتعريفات مختلفة 
لــلــشــكــل والـــمـــضـــمـــون مــبــيــنــاً أن 
يُــــراد بــالــشــكــل هــو الصياغة  مــا 
والألــــــــفــــــــاظ، وكـــــــل مـــــا يـــتـــعـــلـّــق 
تبرز  الــتــي  التعبيرية  بــالــوســائــل 
الــعــمــل الأدبــــــي، بينما  وتــشــكــل 
الأفــكــار  بالمضمون:  المقصود 
يحملها  التي  والقضايا  والمعاني 

العمل الأدبي أو يوحي بها.
ويـــرى الــمــؤلــف أن الأشــكــال 
في الأجناس الأدبية قد يصيبها 
بعض التحور والاختاف خال 
رحــلــتــهــا فــــي الــــزمــــان والـــمـــكـــان 

فيقول:
"الأجــــــنــــــاس الأدبـــــيـــــة الـــيـــوم 
برغم ما تتضمنه من جوانب قد 
بالقضايا  كالاهتمام  ثابتة،  تبدو 
الإنسانية فــي كــل عــصــر، لكن 
بــراز هذه  تشكيل هذا الاهتمام واإ

القضايا يختلف من عصر إلى 
الــيــوم  الــقــصــيــدة  فتشكيل  ــر،  آخــ
غير مــا كــان عليه فــي العصر 
اليوم  شكل  أن  بــرغــم  الجاهلي، 
قد يمتد فيه على نحو ما شكل 
مــن أشــكــال الأدب الــقــديــم، لكن 
والتباين جلية  الاختاف  مامح 
مواقف  يكشف عن  بما  ظاهرة، 
إنسان اليوم وتحولاته ومستجداته 

وشخصيته" )ص59(.
ــــشــــعــــر" قـــدم  وفـــــي مـــجـــال "ال
الـــمـــؤلـــف ثــــاث دراســـــــات عــن: 
الــشــعــر الإســامــي والــمــتــغــيــرات، 
ومستويات الاقتراض في الشعر 
المعاصر )وهــو بحث جديد ذو 
رؤيــــة بــكــر، يــحــتــاج إلـــى نــقــاش 
خــــــاص(، والـــشـــكـــل فـــي الــشــعــر 

الإســـــامـــــي: قـــــــراءة فــــي بــعــض 
ــائـــد الــــعــــدد الـــتـــاســـع عــشــر  قـــصـ
مـــن )مــجــلــة الأدب الإســـامـــي( 

الخاص بالشعر.
ويـــرى فــي المقالة الأولـــى – 
ــــام  "مــــجــــيء الإسـ بـــحـــق - أن 
بــقــيــمــه ومـــبـــادئـــه وحـــرصـــه على 
ــة  ــ ــداي الـــــوضـــــوح والانــــتــــشــــار وهــ
ــي تــغــيــيــر  ــ ــم فـ ــهــ ــد أســ ــ ــاس قـ ــ ــنـ ــ الـ
مــســتــوى الــخــطــاب الــشــعــري من 
حيث الإبـــاغ، والاعــتــمــاد على 
خصوصية القيم الفنية، وتهذيب 
العبارات، وصقل الألفاظ وبعدها 
عن الخشونة، فازدادت القصيدة 

وضوحاً وجاء" )ص61(.
ــنــاء عــلــى ذلـــك-  ويــفــســر - ب
مقولة الأصمعي في شعر حسان 
بن ثابت - رضي الله عنه- وأثر 
الإســام فيه، وأنه كان فحاً من 
فلما  الجاهلية،  في  الشعر  فحول 
جـــاء الإســــام لان شــعــره "يمكن 
الرقة  بمعنى  هنا  اللين  يفهم  أن 
ــة، لا بــمــعــنــى  ــولـ ــهـ ــسـ ــيـــســـر والـ والـ
الضعف، لأن قصائد حسان بن 
ثابت - رضي الله عنه- قد أدت 
ما نيط بها من مهام ومسؤوليات، 
وأحدثت أثرها المرجو في الدفاع 
عــن الــدعــوة والــداعــيــة" )ص61، 

.)62
وقد لاحظ المؤلف في دراسته 
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لبعض قصائد العدد التاسع عشر 
الإســــامــــي"  "الأدب  مــجــلــة  مــــن 
شـــعـــراء  أن  ــعـــر  ــشـ ــالـ بـ ـــاص  ــــخــ الـ
الإسام متأثرون "بأسلوب القرآن 
الكريم والتناص معه" )ص145(.

وفــي مجال "القصة والــروايــة" 
ــقــدم الــدكــتــور ســعــد أبـــو الــرضــا  ي
عدداً من الدراسات منها "القصة 
الإسامي  الترشيد  بين  القصيرة 
ــغــــربــــي"  ــ ــي ال ــ ــعـ ــ ــواقـ ــ ــه الـ ــ ــي ــوجــ ــ ــت ــ وال
نــص  ــدم  ــقــ ــ وي ص174-169، 
"الــزيــارة"  هما  قصيرتين،  قصتين 
و"الــفــرار"  الشريف،  أحمد  لسمير 
نقدية  ــة  الــمــصــبــح مــع دراســ لفهد 
لهما وضّــحــت مــن خــال النص 
الأول مامح التصور الإسامي، 
الثاني مامح  ومن خال النص 

التوجه الواقعي الغربي.
كــمــا قــــدم دراســــــة نــصــيــة في 
الــشــاتــيــة"  ــيــالــي  ــل ال "دفء  ــة  ــ ــ رواي
ــــن صـــالـــح  لـــلـــدكـــتـــور عـــبـــد الله بـ
أن  أنه يمكن  فيها  العريني، رأى 
تسهم هذه الرواية "في الكشف عن 
جانب من التحول الفني والفكري 
فــي الــروايــة الــمــعــاصــرة، ذلــك أن 
كــل روادهـــا  الواقعية عند  دعـــوى 
مـــيـــل زولا  وعــلــى رأســهــم بــلــزاك واإ
وجورج لوكاش، حتى الوجوديون 
بريادة سارتر، يقدمون الشخصية 
ــا  ــهـ ــعـ الـــــروائـــــيـــــة غـــــارقـــــة فـــــي واقـ

بانحرافه وفساده بغية التنفير من 
هــذا الــواقــع، ولــإرهــاص بالتغيير 
المرجو كما يزعمون، وعلى إثرهم 
وجدنا كثيراً من كتاب الرواية في 
أدبنا العربي الحديث يتفننون في 
فيما  الفساد، خاصة  رســم صــور 
سيطرته  ومــدى  بالجنس،  يتعلق 
ــات  ــيـ ــخـــصـ ــشـ عــــلــــى مــــصــــائــــر الـ
وتحولاتها، لدرجة تثير التقزز في 
كثير من الأحيان، وتجعل المرء 
يخشى على أبنائه وبناته إن هم 
قرؤوا هذه الروايات، لما يُمكن أن 
تتهدد  خــيــالات، كما  تستثيره من 
مثل هذه الصور حياة المجتمعات 
بالضياع والانــحــال، إن لم يكن 
لــهــا عـــاصـــم مـــن ديــنــهــا وقــيــمــهــا" 

.)193(
بدراسة  كتابه  المؤلف  وينهي 
بــعــنــوان "مــن مــقــومــات المسرحية 
ص212- )ص  ــة"  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإسـ

227(. ويلي ذلك فهرس الأعام 
والموضوعات.

ــن الــكــتــب  ــ ــاب مـ ــ ــت ــكــ ــ وهــــــــذا ال
الــجــادة الــتــي تــثــري مكتبة الأدب 
التنظير  عن  ففضاً  الإســامــي، 
-وفي الكتاب عدد من التنظيرات 
الجديدة في النقد الإسامي- فقد 
ــاول الــمــؤلــف تــطــبــيــقــيــاً بعض  ــنـ تـ
ــمـــاذج الإبـــداعـــيـــة الــمــعــاصــرة  ــنـ الـ
ــقـــصـــة الــقــصــيــرة  ــي الـــشـــعـــر والـ فــ

والـــــروايـــــة، مــمــا يــكــشــف لــلــقــارئ 
بــعــض الــجــوانــب الإبـــداعـــيـــة عند 
تكاد  التي  الإساميين  المبدعين 
تكون مجهولة، رغم جودتها، ولا 
تلقى في الساحة الأدبية من النقد 
والمتابعة ما هي به جديرة. )كتبه 

د.حسين علي محمد(.
*  *  *

* الأدب الإسلامي والمسرح
يــعــد د.ســعــد أبـــو الــرضــا أحــد 
الــنــقــاد الــمــهــتــمــيــن بــحــركــة الأدب 
الإسامي ونقده، وأحد المسهمين 
فاعلة  بإيجابية  الحركة  هــذه  فــي 
ــه الـــعـــديـــدة،  ــاتـ ــفـ ــؤلـ ــال مـ ــ مــــن خــ
ــة  الإداريـ الهيئات  فــي  ومشاركته 
لرابطة الأدب الإسامي العالمية، 

ومجلة الأدب الإسامي.
ــيـــا  ــه هـــــــذا دلـ ــ ــاب ــ ــت ـــي كــ ــ ـــأتـ ــ ويـ
الــخــاصــة بالمسرح  عــلــى عــنــايــتــه 
الإسامي، بعد إصداره أكثر من 
الــطــفــل، حيث  كــتــاب عـــن أدب 
أصدرت الرابطة له كتاب النص 
لقي قبولا  الــذي  الأدبـــي للأطفال 

واسعا.
ــه فــي  ــابـ ــتـ ــمــــؤلــــف كـ ــ ــل ال ــعـ جـ
يتحدث  تنظيري  جانب  جانبين: 
عن الإسام والمسرح، ومعالجة 
الإســامــي  الأدب  مجلة  كُـــتّـــاب 
ــعــــرض  ــــرح. وتــ ــسـ ــ ــمـ ــ لـــقـــضـــايـــا الـ
لــتــاريــخ الــمــســرح قــديــمــا وحــديــثــا 
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عند الأمـــم عــامــة، وعــنــد العرب 
خــاصــة. ويــذهــب الــدكــتــور سعد 
أبـــو الــرضــا إلـــى حــد يــقــول فيه: 
"ولو أن المسرحية كانت معروفة 
للعرب معرفتهم للقصة ما توانى 
في  توظيفها  عــن  الكريم  الــقــرآن 
الدعوة إلى الله، لاسيما والمسرح 
تأثير  مـــن  يــضــاعــف  يــمــكــن أن 
المتلقين.."،  لــدى  الفنية  الكلمة 
وقد يكون هذا الــرأي محل نظر 

ومراجعة!.
وذكــــر أيــضــا رؤيــــة الــدكــتــور 
غــــازي طــلــيــمــات فــي مــقــالــه عن 
المسرح الإسامي بمجلة الأدب 
نقلها  الــتــي  والآراء  الإســـامـــي، 
عن بعض المهتمين بهذا الشأن 
ــا  مـــثـــل الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى الـــزرقـ
رحمه الله، وأشــار إلــى عــدد من 
المجال  هــذا  فــي  والكتاب  النقاد 
مــثــل نــجــيــب الــكــيــانــي، ومحمد 
باكثير،  الحسناوي، وعلي أحمد 

وعماد الدين خليل، وغيرهم. 
ــقــي  ــي ــتــطــب وفـــــــي الــــجــــانــــب ال
مــن الــمــوضــوع عـــرض الــمــؤلــف 
التجارب الإبداعية والنقدية لعدد 
بــدوي،  الكتاب مثل د.عبده  من 
وأحمد بسيوني، ود.حسين علي 
محمد، ومحمد مراح. وتطرق إلى 
المسرحية  الحكيم  توفيق  تجربة 

في توظيف التراث.

ومــــــن أهــــــم الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
مــــازال نــقــاد الــمــســرح الإســامــي 
ــتــداولــونــهــا هـــي قــضــيــة ظــهــور  ي
الــمــنــصــة، وقيامها  الـــمـــرأة عــلــى 
بين  تمثيلي! فهي مازالت  بــدور 
منعا مطلقا، وبين متحفظ  مانع 
ــا إلا فــــي بــعــض  ــهـــورهـ عـــلـــى ظـ
الــمــســرحــيــات الــتــاريــخــيــة ضمن 

حدود معينة.

هذا؛ وقد نقلت الأديبة نبيلة 
الخطيب عن د.محمد مصطفى 
هدارة رحمه الله؛ أن عدم ظهور 
ــرأة عــلــى الـــمـــســـرح مـــن أهــم  ــمــ ــ ال
سمات المسرح الإسامي، وعليه 
ينبغي أن يعمل مخرجو المسرح 
الإسامي، وذلك في حوار معها 
مؤخرا في صحيفة الرأي الأردنية، 

ونــشــر فـــي الــمــوقــع الإلــكــتــرونــي 
لـــلـــرابـــطـــة. وصـــــدر الـــكـــتـــاب في 
بــالــقــاهــرة، عــام  ــى،  ــ طبعته الأولـ
)1433هـــــــــــــــــــــــــــــ/2012م(، فــي 
الــقــطــع  ــن  مــ صـــفـــحـــة،   )112(

العادي )24×17(.
*  *  *

* الشعر قيمة إنسانية متجددة
ــة كــشــف  ــ ــدراسـ ــ ــذه الـ ــ تــتــغــيــا هـ
ــــوص الـــشـــعـــريـــة  ــــصـ ــنـ ــ أبــــــعــــــاد الـ
المتلقي  فــكــر  لــتــثــري  ونــظــامــهــا، 
ببعض  وتصله  وجــدانــه،  وتمتع 
الــدراســات  مــجــال  فــي  المتغيرات 
تتجلى  ثــم  الأدبــيــة والنقدية، مــن 
قيم الشعر الفنية والإنسانية التي 
تتجدد في النصوص وبها، وهي 
تقدم نماذج لأهم اتجاهات الشعر 
الحديث والمعاصر، التي أصبح 
ــي فـــي الــعــصــر  ــامـ الــشــعــر الإسـ
الحديث من أهمها فاعلية وتجليا.

ــد هـــــــذه الـــــــدراســـــــة مــن  ــيــ ــ ــف ــ وت
للشعر  النصي  الــلــغــوي  التحليل 
فــي ضـــوء مــنــاهــج الــنــقــد الأدبـــي 
الحديث المعاصر، بغية التوصل 
ــــاص فــــي تــحــلــيــل  ــــى مــنــهــج خـ إلـ

النصوص.
ــاء الــكــتــاب فــي ثاثة  وقـــد جـ

محاور:
دراســـــــات  الأول:  الـــمـــحـــور 
المعاصر  الشعر  قضايا  لبعض 
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بــصــيــاغــتــه  الـــشـــعـــر  ــثـــل: دور  مـ
الــفــنــيــة فـــي الــمــجــال الــســيــاســي، 
المعاصر،  للشعر  النقاد  وتلقي 
ــان شــعــر أمـــل دنــقــل نــمــوذجــاً  وكـ
لذلك، ثم التراث الشعبي والشعر، 
وقد اتخذ المؤلف قناع السندباد 

نموذجاً لذلك.
وفي المحور الثاني: تعرض 
من  لــنــمــاذج  بالتحليل  الــكــتــاب 
ــد  ــمـ ــمــــد شــــوقــــي، وأحـ ــعـــر أحــ شـ
وفــاروق  حــجــازي،  عبدالمعطي 
شوشة، وحسن الأمراني، وأمينة 
ــم صـــبـــري،  ــ ــي ــراهــ ــ ب الـــمـــريـــنـــي، واإ
الــغــامــدي، وعمر  وســعــد عطية 
أبرز  الدين الأميري، وقد  بهاء 
الــتــحــلــيــل كـــثـــيـــراً مـــن الــجــوانــب 
ــذه الــقــصــائــد  الإســـامـــيـــة فـــي هــ

شكاً ومضموناً.
وفي المحور الثالث: دراسات 
لـــدواويـــن كــامــلــة كــشــفــاً عـــن أهــم 
ــا الــفــكــريــة  ــهـ ــيـــاراتـ اتــجــاهــاتــهــا وتـ
وصـــيـــاغـــتـــهـــا الـــفـــنـــيـــة فــــي شــعــر 
عبدالمنعم عواد يوسف، وحبيب 

المطيري، وصالح الوشمي.
وقد ألحق الكتاب بكل شاعر 
ما يضيء حياته ليتضح أثر ذلك 
في شعره، وهكذا يكشف تحليل 
نـــمـــاذج مـــن الــشــعــر الــمــعــاصــر: 
قــضــايــا وقــصــائــد ودواويـــــــن عن 
الفنية  الشعر  هذا  اتجاهات  أهم 

الشعر  دور  مــضــيــئــاً  والــفــكــريــة، 
المعاصرة،  حياتنا  في  والشعراء 
ومــا يحمله هــذا الشعر مــن قيم 
وبه،  فيه  تتجدد  نسانية،  واإ فنية 
كـــمـــا تـــكـــشـــف عـــنـــهـــا لـــغـــة هـــذه 
الـــنـــصـــوص، ومــمــا ســاعــد على 
ــتــمــاء الــشــعــر الـــمـــدروس  ذلــــك ان
لــشــعــراء مـــن مــصــر والــســعــوديــة 
ــا، مــمــا جعل  ــ ــوري والـــمـــغـــرب وســ

ــاً ومـــكـــانـــاً،  ــ ــان ــة تــتــســع زمــ ــ ــرؤي ــ ال
وأحداثاً، وفناً. ويمكن في ضوء 
الشعرية  النماذج  تمثل  أن  ذلــك 
المدروسة الشعر العربي الحديث 
براز بعض المامح  المعاصر، واإ
الإسامية شكاً ومضموناً. وقد 
صدر الكتاب في طبعته الأولى، 
عن مطبعة المصطفى ببنها في 

مصر عام )1430هـ/2009م(، 
القطع  مــن  )185( صفحة  فــي 

العادي )24×17(.
*  *  *

* النقد الأدبي الحديث.. أسسه 
المعاصرة:  ومناهجه  الجمالية 

رؤية إسلامية
مؤلف هذا الكتاب د. سعد أبو 
المهتمين  النقد  كبار  أحــد  الرضا 
برسم منهج إسامي للنقد الأدبي 
ــعــديــد من  الــحــديــث مـــن خــــال ال
لمكتبة الأدب  التي قدمها  الكتب 
الإســامــي مــثــل: "الــنــص الأدبــي 
ــيــــة"،  لــــلأطــــفــــال.. رؤيـــــــة إســــامــ
و"الأدب الإسامي قضية وبناء"، 
الشكل  بــيــن  الإســامــي  و"الأدب 

والمضمون"، وغيرها.
والــكــتــاب الـــذي نــحــن بــصــدده 
للقارئ  المؤلف  يقدمه  كبير  جهد 
الأدبية  النقدية  المناهج  ملخصا 
ــررهـــا  قـــديـــمـــهـــا وحـــديـــثـــهـــا كـــمـــا قـ
ــم  الــذيــن تشكلت رؤاهـ أصــحــابــهــا 
كثيرين  دارسين  واستقبطت  فيها، 
فــي الــزمــان والــمــكــان، ومــا وجهه 
كل منهج من مآخذ على المناهج 

الأخرى.
ويرى المؤلف )أن الكتابة في 
النقد الأدبــي الحديث بحاجة إلى 
الــرؤيــة  احــتــشــاد يستصحب مــعــه 
الإسامية، فكثير من أصول هذا 
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النقد ومناهجه وقضاياه قد لمستها 
يد اللسانيات مقترنة بنظرة مادية 

بحتة...(.
النقدية  المناهج  وأمـــام صــراع 
في تطبيقاتها بين الإفراط والتفريط 
يــــرى الــمــؤلــف أن )الـــمـــرجـــو هو 
الاعتدال والتوسط وعدم التطرف 
كشفا عن القيمة الفنية وهي تجلي 
الفكرة الإنسانية..(، ولتحقيق هذه 
يقول  المعتدلة  الوسطية  الــرؤيــة 
المؤلف: )ولذلك فقد قرنت عرض 
الــجــمــالــيــة ومناقشة  هـــذه الأســـس 
تحتكم  نقدية  برؤية  المناهج  تلك 
وفكر  يقظة  بعقلية  الــثــوابــت  إلــى 

مفتوحة...( )المقدمة(.
ــتــــاب  ــكــ ــ وتــــــبــــــدأ صــــفــــحــــات ال
ــديـــث عــــن أســـــس الـــجـــمـــال  ــالـــحـ بـ
الحديث،  الأدبـــي  للنقد  الفلسفية 
الفلسفية  الاتــجــاهــات  مــن خـــال 
ــنـــقـــد..  والـ الأدب  فــــي  ــيــة  ــجــمــال ال
المثالية والواقعية، ثم يتحدث عن 
المثالية  الجمالية  الاتجاهات  أثر 
ــرواد  ــ ــنــقــد مــتــخــذا بــعــض الـ فـــي ال
الــفــرنــســي،  كـــديـــدرو  ذلـــك  لتمثيل 
ــيــن، ثم  ــي ــمــان ــانـــط وهــيــجــل الأل وكـ
الإيــطــالــي كــروتــشــيــه؛ مــن خــال 
ــنــقــديــة الــتــصــويــريــة،  ــدارس ال ــمــ ــ ال

والحديثة والنزعة الإنسانية.
ــة  ــيـ ــعـ ــواقـ وفـــــــي الـــفـــلـــســـفـــات الـ
الاجتماعية،  الفلسفة  عن  تحدث 

والــوجــوديــة،  والــمــاديــة،  والواقعية، 
وأثر كل منها في النقد الأدبي.

وفـــــي مـــنـــاهـــج الـــنـــقـــد الأدبـــــي 
فــــرق د. ســعــد أبــــو الـــرضـــا بين 
النقدي،  المذهب الأدبي والمنهج 
التاريخي،  ثم تحدث عن المنهج 
والاجتماعي، والنفسي، مشيراً إلى 
تطور الأخيرين بفضل الدراسات 

اللغوية.

الألسني  الاتــجــاه  في  وتحدث 
البنيوية،  الــنــقــد الأدبــــي عــن  فــي 
والأســـلـــوبـــيـــة، ونـــظـــريـــة الــتــلــقــي، 
والتفكيكية، وعلم النص. وعرض 
المؤلف لهذه الموضوعات بخطة 
المفهوم  تشمل  متقاربة  منهجية 
ــأة والـــمـــجـــالات وتــفــرعــات  ــشـ ــنـ والـ
ــه بـــغـــيـــره،  ــ ــتـ ــ ــاقـ ــ الـــــمـــــوضـــــوع وعـ

ـــادات الــمــوجــهــة إلـــيـــه، ثم  ــق ــتـ والانـ
يعرض المؤلف رؤيته الإسامية. 
ــك بــشــكــل مــوجــز؛  ــن أمــثــلــة ذلـ ومـ
فكرة  البنيوية:  المؤلف عن  يقول 
ــذاتـــي يــمــكــن أن تمثل  الـ الــتــحــكــم 
تصادماً فكرياً مع منطق كل فعل 
لابد له من فاعل، والنظرة المادية 
البنيوي يجترئ  قد تجعل الاتجاه 
الــنــصــوص  فــي تحليل  ويــتــجــاوز 
المقدسة، وأنها تهمل خارج النص 
ما هو فردي، وتلغز في الجداول، 
ومـــن أهـــم قــضــايــاهــا الـــدعـــوة إلــى 
النص  تعزل  التي  المؤلف  مــوت 
قــد يخفي من  عــن صاحبه، مما 
الحقائق ما يعين على فهم النص 

ضاءته. واإ
وينتقد الأسلوبية في: إهمالها 
أهميتها،  برغم  الدينية  المرجعية 
وأن )بالي أحد منظري الأسلوبية( 
بحثه،  مجال  في  الأدبية  يستبعد 
اهتمامه  قصر  فــي  تناقض  وأنـــه 
عــلــى الــكــلــي الــمــتــجــانــس واإهــمــالــه 
ــارة، وأن  ــبـ ــعـ ــي تـــفـــرد الـ ــبــحــث فـ ال
تقدير  الأسلوبيين وقعوا في سوء 
اعتمادهم  بــرغــم  العربية  للباغة 

عليها في الإجراءات النقدية.
الـــتـــي سجلها  الـــنـــقـــدات  ــن  ومــ
على نظرية التلقي: إطاق حرية 
القارئ واعتبار موقفه إعادة كتابة 
ــؤدي إلــى  لــلــنــص، وأن ذلـــك قــد يـ
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ــقــــراءة، وأنــــه لا يمكن  ــ فــوضــى ال
وصف المعنى بالثبات في ضوء 
وأن  النص،  في  المؤثرات  حركة 
تجاوز دور المبدع قد يهدد بقطع 
الصلة بين النص وخارجه، وبناء 
على التجاوزات السابقة لا يمكن 

التعامل مع النصوص الدينية.
ــده  ــقـ ـــي نـ ــ ــــف فـ ــؤلـ ــ ــمـ ــ ويـــــــــرى الـ
تتجلى  خــطــورتــهــا  أن  التفكيكية 
في سيطرة الشك على كل شيء، 
الــمــراكــز المرجعية خــارج  وافــتــقــاد 
النص، وأن التفكيكيين يتصورون 
الــلــغــة خــداعــة مـــراوغـــة، مــع أنها 
وأنها  والمعرفة،  الاتصال  وسيلة 
ولم  التفسير،  فوضى  فــي  وقعت 
بــدائــل حقيقية،  تــقــدم جــديــداً، ولا 
في  نفسها خاصة  وتناقضت مع 

التناص.
ــنــــص فــيــرى  ــ ــلـــم ال أمـــــا فــــي عـ
المؤلف أنه يمكن أن يمثل أحدث 
الاتجاهات في مجال مناهج النقد 
ــعـــاصـــرة..، كــمــا أنــه  ــمـ ــي الـ ــ ــ الأدب
إيجابيات  مــن  كثير  مــن  يستفيد 
اهتمامه  حيث  مــن  المناهج  هــذه 
بداخل النص وخارجه، والحرص 
على تحليل عناصره بغية الكشف 
ــلـــفـــة...  ــتـ ــه الـــمـــخـ ــاتـ ــويـ ــتـ ــسـ ــن مـ ــ عـ
للنص  الكلية  بــالــرؤيــة  يهتم  كــمــا 
والتعامل معه على هذا الأساس 
ــى، ومــع هــذا تظل  بــالــدرجــة الأولـ

ــن الــمــحــاذيــر  هـــنـــاك مــجــمــوعــة مـ
يــجــب أخـــذهـــا بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، 
ومنها: خصوصية النص الديني 
لقدسية مصدره، وطبيعة  بالنسبة 
ــذي يــجــب أن يــكــون  ــ الــمــتــلــقــي الـ
مستجيباً للنص وليس مسهماً في 

إعادة تشكيله.
ــارات مــوجــزة لا تغني  هــذه إشـ
عن قراءة الكتاب الذي يعد جهداً 
تقديم تصور إسامي  حقيقياً في 
لــمــنــاهــج الــنــقــد الأدبــــي الــحــديــث. 
ــدر الــكــتــاب فـــي طبعته  ــد صــ وقــ
الأولى عام )1425هــــ/2004م( 
ـــة الــــمــــتــــحــــدة  ــوعــ ــ ـــمـ ــجــ ــ ـــمـ ــ عــــــــن ال
بــالــقــاهــرة، وأعــيــدت طباعته عــام 
)1428هــــــــــــــــــــــــ/2007م(، ويـــقـــع 
القطع  مــن  )224( صــفــحــة  فــي 

المتوسط )21×14(.
*  *  *

* بلاغة السرد بين الجنسين:
افــتــتــح الــمــؤلــف كــتــابــه قــائــاً: 
ــا قد  ــ ربــمــا تــكــون الــمــرأة فــي أوروب
ــهـــرت، فمن  هــمــشــت وظــلــمــت وقـ
حقها أن تطالب برفع هذا الغبن، 
والتخلص من  الظلم،  هــذا  ودفــع 
هذا القهر، وقد قامت بذلك فعا 
الحمراء  الخطوط  تــجــاوزت  حتى 
ــات، فــانــتــقــلــت  ــئـ ــيـ ــبـ ــي بـــعـــض الـ فــ
بعضهن مــن الــخــيــر إلـــى الــشــر، 
ومن الاعتدال إلى التجاوز، ومن 

البناء إلى الهدم، ومن الاستقامة 
إلــى الانــحــراف كما سيتضح من 
التمهيد.  فـــي  ذلـــك  إلـــى  الإشـــــارة 
بينما المرأة المسلمة قد نالت كل 
حقوقها منذ مجيء الإسام، اللهم 
التي  المجتمعات  بعض  فــي  إلا 

تعطل هذه الحقوق لتأخرها. 
ــا حــــــاول الأدب  ــنـ ــنــــاك وهـ وهــ
کشف هذه المتغيرات، وقام النقد 
بــمــبــادئــه وتــحــلــيــاتــه بــجــاء هــذه 
الــتــوجــهــات، وتــلــك الــقــيــم، مزکيا 
ــا، ومـــرســـخـــا،  ــعــ ــ ــداف ــقــــاومــــا ومــ ومــ
وهكذا برزت قضية الأدب والنقد 
المعاصر،  عالمنا  فــي  النسويين 
في الستينيات من القرن العشرين.

مناقشة  الكتاب  هــذا  ويــحــاول 
كثيرين  مــع  إسهاما  القضية  هــذه 
ــيــرات مــمــن حـــاولـــوا عرضها  وكــث
ومعارض،  مؤيد  بين  واستثارتها 
الإبــداعــيــة  الــنــمــاذج  مــن  متخذين 
ــا وســـيـــلـــة لــلــكــشــف،  ــهـ ــتـ ــاقـــشـ ــنـ ومـ
والــــتــــبــــايــــن، كـــمـــا ســـيـــتـــضـــح فــي 
التمهيد، ثم في الأعمال الإبداعية 

المتناولة هنا لإناث والذكور.
ــون  ــكـ يـ أن  يـــمـــكـــن  مــــــا  أمــــــــا 
ـــاب فــهــو  ــت ــكـ ــي هـــــذا الـ ــة فــ ــ ــاف إضــ
بالقضية  الــفــنــيــة  الــقــضــيــة  اقـــتـــران 
الــفــكــريــة، وتــجــلــي الــثــانــيــة خــال 
ثوبها التقني. من ثم فقد ارتبطت 
بالتوجهات  القصصية  التقنيات 



 العدد 108107

عدد خاص

الفكرية لدى المبدعات، كما اهتم 
تمثل  أنها  بإبداعات متميزة برغم 

بدايات لكتابها وكاتباتها.
ــاذج  ــمــ ــ هـــــــذا وقـــــــد تــــنــــاولــــت ن
لــمــبــدعــيــن ومـــبـــدعـــات مــــن بـــاد 
متعددة في العالم العربي، ليكون 
الاختاف بينها وسيلة لدعم فكرة 

التآزر بين الجنسين. 
ويتألف هذا الكتاب من فاتحة، 
وتمهيد، وثاثة فصول، وخاتمة، 
وفهرس الموضوعات وثبت بأهم 

المصادر والمراجع.
وقد محضت التمهيد لتوضيح 
ــوان الـــكـــتـــاب، فــبــيــنــت الـــمـــراد  ــنـ عـ
ــرت إلــى  بــالــبــاغــة هــنــا، كــمــا أشــ
بعض قيمها، ثم أوضحت مفهوم 
قضاياه  وبعض  وتوجهاته  السرد 
مفهوم  بينت  كما  الجنسين،  لدى 
النسوية الذي أعنيه وهو بعيد عن 
الانـــحـــراف والـــشـــذوذ الـــذي رأيــنــاه 
لدى بعض الكاتبات الأجنبيات.

ــو  وهــ الأول  ــل  ــفــــصــ ــ ال وفـــــــي 
والنقد  "الــغــذامــي والأدب  بــعــنــوان: 
النسويان، بين نقاد ثاثة"، ناقشت 
الــنــســويــيــن  والـــنـــقـــد  الأدب  فــــكــــرة 
ــات نـــظـــر مــجــمــوعــة  ــهــ خـــــال وجــ
الغذامي في  النقاد: د.عبدالله  من 
ــغــة"، والــدكــتــور  ــل كــتــابــه "الـــمـــرأة وال
"الــروايــة  مقالته  فــي  خليل  إبراهيم 
العربية والخطاب النسوي"، وهدى 

النسوي  "الأدب  كتابها  فــي  الــزيــن 
ــا ولـــبـــنـــان".  ــوريـ ــي سـ ــمــعــاصــر فـ ال
والـــهـــدف مـــن ذلــــك كــشــف بعض 
النسويين  والنقد  الأدب  اتجاهات 
بين القبول والــرفــض، وتــوخــي ما 
يبتغيه هؤلاء النقاد من حديثهم في 
للغة  بالنسبة  القضية خاصة  هذه 
المرأة في الأعمال التي ناقشوها، 
وهـــي اتــجــاهــات يــمــكــن أن تــتــآزر 

معها الدراسات التحليلية للأعمال 
هنا  المتناولة  والقصصية  الروائية 
في الفصلين الثاني والثالث، لبيان 
مــــدى تــرســخ فــكــرة الأدب والــنــقــد 
المعاصرة،  حياتنا  فــي  النسوبين 

وعاقة ذلك بفنية هذه الأعمال.
ــي الـــفـــصـــل الــثــانــي  وقـــمـــت فــ
الــخــاص بــإبــداع الـــمـــرأة؛ بمناقشة 

كثير من القضايا التي تتعلق بفن 
القص، مثل عبثية الرؤية والأدب 
أحمر"  "نبيذ  روايـــة  فــي  النسائي 
لأمينة زيدان من مصر، والجنس 
الــتــصــور في  والــتــداعــي وشمولية 
روايـــــــة "ذاكــــــــرة الـــجـــســـد" لأحــــام 
مستغانمي من الجزائر، والتقنيات 
ــتـــي  ــيــــة الـــحـــديـــثـــة فــــي روايـ ــ الــــروائ
اليباب"  ــفــردوس  "ال الجهني  ليلى 
و"جاهلية من السعودية"، وتجلي 
القيم الأخاقية في البناء الروائي 
فــي روايـــة "الــبــحــث عــن الجنور" 
لــمــؤمــنــة أبـــو صــالــح مــن ســوريــا، 
وكــذلــك فــي روايـــة "عـــذراء بغداد" 
لــمــريــم الـــيـــامـــي مـــن الــســعــوديــة، 
ــذان الــعــمــان يــمــثــان الــبــدايــة  وهــ

الواعدة لكلتا الكاتبتين.
وقــــــد أبـــــــــرزت الـــمـــجـــمـــوعـــات 
الــقــصــصــيــة قــضــيــتــيــن مــهــمــتــيــن 
القصة  أخريين هما تصوير نمو 
القصيرة لأبــعــاد حــريــة الــمــرأة في 
العتمة"  تــأكــل  "جــمــرات  مجموعة 
لــمــنــى الــمــديــهــش مــن الــســعــوديــة، 
وتـــجـــلـــي الــحــمــيــمــيــة فــــي الــقــصــة 
الــنــســائــيــة فــي مــجــمــوعــة: "ولكني 
امرأة" لماجدة شحاتة من مصر.

الخاص  الــثــالــث  الفصل  وفــي 
الــرجــل" استكملت مناقشة  "بــإبــداع 
بــعــض الــقــضــايــا الــتــي تتعلق بفن 
القص، وظهرت في أعمال بعض 



109  العدد 107

في  البطولة  مفهوم  منها:  الرجال 
"بناء  فــي  كما  التاريخية،  الــروايــة 
ــتــاريــخــيــة بــيــن روايـــتـــي  ــة ال ــ ــرواي ــ ال
و"غــادة  جبريل،  لمحمد  الجودرية 
الـــجـــارم مــن مصر،  رشــيــد" لعلي 
الــفــانــتــازيــا فــي معالجة  وتــوظــيــف 
ــع، كـــمـــا فــــي مــعــالــجــة فــــؤاد  ــ ــواقـ ــ الـ
قنديل القصصية الواقع في روايته 
"الـــســـقـــف"، مـــن مــصــر، و"تــطــور 
اللغة الروائية" عند عبدالله العريني 
ــي بــعــض  ــعـــوديـــة كـــمـــا فــ ــن الـــسـ مــ

أعماله الروائية.
هـــــــذا وقـــــــد بـــــــرز فـــــي تــحــلــيــل 
الــمــجــمــوعــات الــقــصــصــيــة لــلــرجــال 
ــا الــقــص  ــايـ ــعـــض قـــضـ مـــنـــاقـــشـــة بـ
الأخرى منها: تجلي الحس الديني 
في القصة القصيرة في نموذجين 
محفوظ،  ونجيب  تيمور  لمحمود 
ثــم مــامــح التجربة الإبــداعــيــة في 
الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة فــــي مــجــمــوعــة 
"تــلــك الــتــفــاصــيــل" لــحــســن حــجــاب 
الحازمي من السعودية، و"التوفيق 
ــن" فـــي قصص  ــفـ ــوة والـ ــدعـ بــيــن الـ
الشيخ علي الطنطاوي من سوريا. 
وأخيراً ناقشت "تصور محمد حسن 
بــريــغــش لــلــقــصــة الإســـامـــيـــة" من 

سوريا.
الإسامية  الــرؤيــة  كانت  ولقد 
واضــــــــحــــــــة خــــــــــال الـــــــــدراســـــــــات 
ــيــات الــمــخــتــلــفــة لــلــقــضــايــا  ــتــحــل وال

ــة والأعـــــمـــــال الأدبـــيـــة  ــروحـ ــطـ ــمـ الـ
المتناولة، وهي رؤية تحافظ على 
الــمــهــمــة، كــمــا تستجيب  الــثــوابــت 
للمتغيرات الضرورية، وتوازن بين 
المطلق والنسبي، دون تعصب أو 

تجاوز.
ولــعــلــه قـــد وضــــح أن الــحــيــاة 
الفكرية والفنية لا تستقيم إلا بتعاون 
كا الجنسين معاً، وفاعليتهما في 
ولــي  والله  ــده.  ــ ــق ــ ون الأدب  إثــــــراء 
التوفيق والهادي إلى سواء السبيل.

وقـــــــــــــد صــــــــــــــــدرت الــــطــــبــــعــــة 
ــاهــــرة  ــقــ ــ الأولــــــــــى لـــلـــكـــتـــاب فـــــي ال
)1432هـــــــــــــــــــــــــــــ/2011م(، نــشــر 
المؤلف، في )222( صفحة من 

القطع العادي )24×17(.
*  *  *

* في جماليات الأدب الإسلامي
في  الثالثة  المحاولة  هي  هــذه 
مــجــال دراســـــة الأدب الإســامــي 
ــتــــور ســعــد  ــدكــ ــ ــده، يـــهـــديـــهـــا ال ــ ــقـ ــ ونـ
ــى مــكــتــبــة الأدب  ــ ــا إلـ ــو الــــرضــ ــ أبـ
الإسامي، وقد سبقتها محاولتان، 
 – ــامــــي  الإســ "الأدب  أولاهــــمــــا: 
قضية وبـــنـــاء"، والــثــانــيــة: "الــنــص 
الأدبي للأطفال – رؤية إسامية".

"لتجسيد  المحاولة  هــذه  وتأتي 
جوانب لنظرية الأدب الإسامي، 
على  وقد مضى  الجمالية  وقيمها 
ــي الــعــصــر الــحــديــث  صــحــوتــهــا فـ

ــثـــر مـــن عــقــديــن مـــن الـــزمـــان،  أكـ
وارتــقــت،  الفنية  الــنــمــاذج  فتعددت 
واكتسبت  النظرية،  آفاق  واتسعت 
المنتسبين  مــن  كــثــيــراً  جانبها  إلــى 
إليها والمخلصين لها، والحريصين 

على جوانبها الفنية والجمالية".
الــكــتــاب على مقدمة  ويــحــتــوي 
وقــســمــيــن، يــتــحــدث فـــي الــمــقــدمــة 
عــن الــمــحــاولات الــتــي سبقت هذه 
المحاولة في مجال دراســة الأدب 
الإسامي ونقده، كما يتحدث عن 

سبب تأليف هذا الكتاب.
ــســـم الأول  ــقـ الـ فــــي  ويــــعــــرض 
ــنـــصـــوص  ــة لـ ــيـ ــلـ ــيـ ــلـ ــحـ لـــــنـــــمـــــاذج تـ
تــمــثــل الــظــاهــرة الــجــمــالــيــة لـــلأدب 
الإســامــي، وقــد احتل هــذا القسم 
جزءاً كبيراً من الكتاب؛ وذلك أن 
نظر  في  تدعو  الجمالية  الظاهرة 
النصوص  "نولي  إلى أن  المؤلف 
التحليل  لــهــا حــقــهــا مـــن  الــمــمــثــلــة 
الفنية  بنيتها  عــن  كــشــفــاً  والــــدرس 
وتجلياتها  النوعية،  وخصائصها 

براز ثوابتها العقدية". الفكرية واإ
وقـــد عـــرض الــمــؤلــف فــي هــذا 
"الشهود  لمصطلح  تأصيا  القسم 
الــحــضــاري"، ثــم أشــار إلــى بعض 
النماذج الشعرية التي تجليه، فإذا 
ــمــذاهــب الأدبــيــة  كـــان أصـــحـــاب ال
الأخــــرى يــوظــفــون آدابــهــم لعرض 
ــا فــجــديــر  ــهـ ــيـ ــم والـــــدعـــــوة إلـ ــ ــهـ ــ آرائـ
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"يــســهــم  ــي أن  ــ ــامـ ــ بــــــــالأدب الإسـ
فــي هــذا الــصــدد بــتــجــارب لأدبــائــه 
يرصدون بها متغيرات الحياة من 
حولهم، مرهصين بكبرى التحولات 
المسلمين  تــاريــخ  فــي  الــحــضــاريــة 
تتخذ  التي  التحولات  تلك  والعالم، 
من مبادئ الإسام وقيمه مصابيح 
لينتشر ضوؤه في كل مكان، هادياً 
النور، ومرشداً  إلى  الظلمات  من 

إلى الفاح والرشاد".
الحس  "لتشكيل  تناوله  وفــي 
ــوان "خــاتــمــة  ــ الإســـامـــي" فـــي ديـ
يوضح  الرشيد  لعبدالله  الــبــروق" 
الــمــؤلــف – مــن خـــال الــوقــوف 
على قصائد هذا الديوان بالتحليل 
والــــــــــدرس – تــشــكــيــل الـــشـــاعـــر 
ــم  ــهـ ــعـــدي ديـــــوانـــــه وهــــمــــا: "الـ ــبـ لـ
ــداعـــي والــحــس الإســـامـــي"،  الإبـ
الـــنـــمـــاذج  أن  ــؤلــــف  ــمــ ــ ال ويـــــــرى 
الــمــعــالــجــة "كــشــفــت عـــن بعض 
مامح الأصولية التعبيرية"، وأن 
الــشــاعــر قـــد نــجــح فـــي تــوظــيــف 
الـــتـــراثـــيـــة  الـــمـــامـــح  ذات  لــغــتــه 
والقسمات الأصولية في الكشف 
فنياً عــن الــحــس الإســامــي مما 
يبشر بشاعر واعد "حريص على 
عالمه  ومعايشة  تــراثــه،  استرفاد 

وواقعه" )ص74(.
كما يتحدث – في هــذا القسم 
– عن "البناء اللغوي لنموذج من 

فيعرّف  الإســامــي"،  الغربة  شعر 
ــغـــوي. ثم  ــلـ ــة الـــبـــنـــاء الـ ــدايـ ــبـ فـــي الـ
يعرض المؤلف إلى نموذج تتضح 
واستجابة  لغوياً،  كياناً  الغربة  فيه 

جمالية وظاهرة حضارية.
ــوان  ــ ــقــــراءة فـــي دي كــمــا يـــقـــوم بــ
"الزحف المقدس" لعمر بهاء الدين 
الأمــيــري. وقــد أشـــار الــمــؤلــف في 
هذا القسم إلى أثر التاريخ – كرافد 

ــد الأدب الإســـامـــي –  ــ ــ مـــن رواف
لبعض  الفني  التشكيل  فــي  ودوره 

النماذج الشعرية.
ويــــرى الــمــؤلــف – فــي حديثه 
عـــن الــتــوظــيــف الــــروائــــي لــلــســيــرة 
في  الكياني  نجيب  عند  النبوية 
"نـــور الله" – أن الكياني  روايــتــه 
قد وفق في توظيف السيرة النبوية 

توظيفاً روائيا وفنياً يمتع الوجدان، 
ويثري الفكر.

وكذلك يرى أن محمد الحسناوي 
قد وفق في مسرحيته "ضجة في 
تجلية مجموعة  فــي  الــرقــة"  مدينة 
التي  الرفيعة  الإسامية  القيم  من 
تنهض بالفرد والأمة، ويتضح ذلك 
الــذي  الــفــنــي  التشكيل  مــن خـــال 

ربط بين عناصر المسرحية.
ــــي الـــقـــســـم الـــثـــانـــي يــتــحــدث  وفـ
المؤلف عن "الأدب الإسامي بين 
والمصطلح"،  والــتــعــريــف  المفهوم 

مفرقا – بداية – بينها.
ويــعــتــبــر أبــــو الـــرضـــا تــركــيــب 
"الأدب الإسامي" مصطلحا يمكن 
كثيرة من  مميزات  فيه  تتحقق  أن 
أهمها: أن عبارة الأدب الإسامي 
تتضمن كل ما نتصوره من أدب 
ــتــزم الإســــــام بــقــيــمــه ومـــبـــادئـــه،  ــل ي
الدينية  العاطفة  منه  تفيض  كما 
بــالإضــافــة  خــاصــهــا،  واإ بتوهجها 
إلى الأصوات المريحة في النطق، 

الجاذبة للمشاعر. )ص216(.
وفي ثنايا حديثه عن )جوانب 
يتناول  الإسامي(  الأدب  لنظرية 
عـــدداً مــن الـــدراســـات الــتــي عنيت 
بقضايا الأدب الإسامي ومناقشة 
ــه، وتــجــلــيــة  ــ ــ ــه والـــتـــنـــظـــيـــر ل ــرتـ ــكـ فـ
الــجــوانــب الــفــنــيــة فــيــه. وقـــد أثــبــت 
الـــمـــؤلـــف – مـــن خــــال مــنــاقــشــتــه 
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الأدب  فاعلية   – الــدراســات  لتلك 
الإسامي، وحضوره القوي.

ويختم أبو الرضا كتابه بموضوع 
)آفــاق النقد الأدبــي الإسامي في 
أنـــه آن الأوان  الـــمـــســـرح(، ويــــرى 
لــتــوظــيــف هــــذا الــفــن الــجــمــيــل في 
ضــوء الــتــصــور الإســامــي للكون 
والحياة والإنسان، وأن "يجعل من 
النص المسرحي الإسامي رسالة 
حضارية إلى البشرية تهديها في 
ظلمات الفوضى والتيه الذي ران 
على الــقــلــوب، وأغــلــق الــصــدور، 

وباعد بينها وبين تقوى الله.
وبــــعــــد.. فـــهـــذه لــبــنــة جـــديـــدة 
ــي  ــامــ الإســ الأدب  صــــــرح  ــــي  فـ
ــــى أخـــواتـــهـــا  الـــشـــامـــخ، تــنــضــم إلـ
المكتبة  فــي  بــنــاء راســخــاً  لتشكل 
ــــدرت  ــعـــاصـــرة. وصـ ــمـ الأدبــــيــــة الـ
الكتاب عن  مــن  الأولـــى  الطبعة 
القاهرة،  فــي  المتحدة  المجموعة 
عـــام )1417هـــــــــــ/1996م(، في 
الــمــتــوســط  الـــقـــطـــع  مــــن   )255(
)20×14(. )كتبه د.عبد الله بن 

خميس فرج(.
*  *  *

* في السرد نظرة تاريخية وقراءة 
لنماذج مختارة

يأتي هذا الكتاب ضمن جهود 
ــور ســعــد أبــــو الـــرضـــا في  ــتـ ــدكـ الـ
تأصيل الفنون الأدبية في الأدب 

ـــي، واخـــتـــيـــاره  ــامــ ــ الـــعـــربـــي والإسـ
عنوان "في السرد" أعم دلالة مما 
لو اختار عنوان "في القصة، أو 
"فــي الــروايــة" مــثــاً، لأن بــدايــات 
قد أخذت  لم تكن  الأدبية  الفنون 

أشكالها التي بين أيدينا اليوم.
يقول الدكتور سعد أبو الرضا 
فـــي مــقــدمــة كــتــابــه: حــلــت الــيــوم 
نظرية السرد محل نظرية الرواية، 

ــقـــولات  ــمـ وتـــــأكـــــدت كـــثـــيـــر مــــن الـ
الشكل  التحام  تبرز  التي  النقدية 
ــة مــعــالــجــة  ــيـ ــمـ بـــالـــمـــضـــمـــون، وأهـ
الـــتـــجـــربـــة خـــــال تــحــلــيــل الــعــمــل 
الفنية،  قيمته  عــن  كشفا  الأدبـــي 
مع الاهتمام بالعاقة بين المؤلف 
والسارد، وعاقة السارد بالقصة. 
يــوفــران  بواسطتها  الــتــي  والــطــرق 

الشخصيات،  عقول  إلــى  مدخا 
انــطــاقــا مــن أن الــمــؤلــف يحاول 
وواقعي  موضوعي  تمثيل  تحقيق 

للتجربة. 
ــا  ــهـ ــتـ ــة ودراسـ ــــروايــ ــال ــ ــــك ف ــذل ــ وب
ــيــــوم  ــ ــام ال ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــشـــف عـــــن الاهـ ــكـ تـ
والــمــوضــوعــيــة،  الفنية  بــالــجــوانــب 
ذا  وذلك من خال رصد اللغة. واإ
كتشكيات  بالباغة  اعــتــددنــا  مــا 
لغوية؛ فإن دورا مهما يتضح لها 
للنص  الفني  التحليل  خــال  مــن 
الروائي. من هنا فقد عمدت إلى 
تــاريــخــيــة كمفتتح لإضـــاءة  إشــــارة 
نشأة الــروايــة فــي أدبــنــا الحديث، 

كما ألمحت إلى أهم اتجاهاتها.
ويأتي بعد ذلك تحليل لنماذج 
ــات تــكــشــف عـــن هــذه  ــ ــرواي ــ مـــن ال
الاتــجــاهــات لــرصــد ظــاهــرة السرد 
وهي تحتل مكانتها المتميزة شاملة 
لأقطار العمل الروائي، وتجلياتها 
الــتــقــنــيــات الــمــســتــخــدمــة مـــن قبل 
المبدع في بناء عمله، ومن قبل 

الناقد في الكشف عن ذلك.
وينضم هذا الجهد إلى جهود 
ــذا الــمــجــال  ــرى فـــي هــ ــ مــثــابــرة أخـ
التعامل مع  لتتعاون جميعها في 
الرواية كصورة للعصر ومتغيراته 
والإنــســانــيــة،  والفنية  الاجتماعية 
ــشـــرة بــمــســتــقــبــل واعــــــد لــلــفــرد  ــبـ ومـ

والمجتمع والأمة والإنسانية.
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عدد خاص

ــه إلـــى  ــابـ ــتـ ــم الـــمـــؤلـــف كـ ــســ وقــ
أربــعــة أقــســام، عـــرض فــي القسم 
المقدمة  بعد  ضم  تاريخية،  نظرة 
ــل لــلــعــرب  ــة: هــ ــ ــيـ ــ ــن الآتـ ــاويـ ــنـ ــعـ الـ
القصة؟  تراثية في مجال  أصــول 
القصصية  التراثية  الأصـــول  مــن 
نــشــأة  فــــي  الـــعـــربـــي.  فــــي الأدب 
القصة وتطورها في أوربا. عوامل 
النهضة )المتغيرات(. نشأة القصة 
في العصر الحديث. بناء القصة. 
ــدم  ــ ــم الـــــثـــــانـــــي قـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ وفـــــــــي الـ
نجيب  ثاثية  فــي  تطبيقية  دراســـة 
مــحــفــوظ، ضـــم الــعــنــاويــن الآتـــيـــة: 
لنجيب  الثاثية  الواقع في  معالجة 
ــن عــنــاصــر  ــل. مــ ــدخــ ــفـــوظ. مــ ــحـ مـ
المكان.  العنوان.  الدلالية:  الرواية 
بين  العاقة  الشخصيات.  الزمان. 
بين جوانب  المزج  والــمــرأة.  الرجل 
واجتماعيا  سياسيا  الروائي  الحدث 
ووجدانيا. التعدد اللغوي في انسجام 
وتساوق. الاقتراض وسيلة تعبيرية.

وفي القسم الثالث بحث د.سعد 
التوجه الإسامي في  الرضا  أبــو 
الرواية من خال العناوين الآتية: 
الحياة:  معترك  فــي  الإســـام  قيم 
ــذراء جاكرتا  ــراءة فــي روايــتــي عـ قـ
لــنــجــيــب الـــكـــيـــانـــي، والإعــــصــــار 
إننا  خليل.  الدين  لعماد  والمئذنة 
في زمــن الــروايــة. تشكيل الحدث 
لــــلــــصــــراع. الـــشـــخـــصـــيـــة عــنــصــر 

العنوان.  الــزمــن.  مستويات  فني. 
ــراض. شــعــريــة  ــ ــ ــت ــ ــ مـــســـتـــويـــات الاق

الروايتين. 
وفي القسم الرابع تحدث د.سعد 
أبـــو الــرضــا عــن روايــــات الخيال 
الــعــنــاويــن الآتــيــة:  العلمي، وضــم 
من روايات الخيال العلمي للكاتب 
نهاد شريف: قاهر الزمن، ومكان 
العالم الثاني، والماسات الزيتونية، 
العلمي  الخيال  قصص  والشيء. 
تــعــبــيــر عــمــا حــقــقــه الــعــصــر من 
إنجازات وكشوف علمية متطورة. 
تــوســيــع مــفــهــوم روايـــــــات الــخــيــال 
العلمي. الغموض كآلية فنية. هل 
هناك حــدث بــدون زمــن؟ الكشف 
عن الطموحات الإنسانية والدعوة 
بين  مقارنة  الإسامية.  القيم  إلى 
ــة "ســكــان  ــ ــيء"، وروايـ ــشـ روايــــة "الـ

العالم الثاني".
صدرت الطبعة الأولى للكتاب 
في القاهرة، عن المجموعة المتحدة 
)1421هـــــــ/2001م(،  للطباعة، 
ــعــادي )24×17(،  ال الــقــطــع  مــن 

في )139( صفحة.
*  *  *

* المقالة الإصلاحية في أدب الشيخ 
محمود شاكر: 

ــيـــخ مـــحـــمـــود شــاكــر  يـــعـــد الـــشـ
الإســــامــــي  الأدب  رمـــــــوز  أحــــــد 
المعاصر، وقد أولته مجلة الأدب 

الإسامي عناية خاصة بإصدارها 
الـــعـــدد )16( الـــخـــاص بـــه، وفــي 
الدكتور  يأتي كتاب  هــذا الإطــار 
سعد أبو الرضا عن أدب محمود 

شاكر. 
تــــحــــدث د.ســــعــــد فــــي فــاتــحــة 
الكتاب عن أهمية المقالة عامة، 
شاكر  محمود  عند  المقالة  وعــن 
خــاصــة؛ فــقــال: ازدهـــرت المقالة 
ــتـــشـــار  ــا، لانـ ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ بـــمـــخـــتـــلـــف أنـ
الـــصـــحـــافـــة والإذاعـــــــــــة الـــمـــرئـــيـــة 
والمسموعة وتقدمها. وقد أصبحت 
الــمــقــالــة مــن أهـــم الأنــــواع الأدبــيــة 
كشفا عن الآراء، وجاء للرؤى، 
للوجدان،  متاعا  واإ للفكر،  ثـــراء  واإ
كــمــا تــنــوعــت مــوضــوعــاتــهــا بتنوع 
التي  القضايا  وتباين  مجالاتها، 
تــعــالــجــهــا، وهـــكـــذا أصــبــحــت في 
مقدمة الفنون الأدبية في عصرنا.

وقـــد تــبــايــنــت أشـــكـــال الــمــقــالــة 
طـــولا وقــصــرا وأســلــوبــا؛ بــرغــم ما 
بــيــنــهــا مـــن وحــــدة كـــفـــنٍّ أدبــــي له 
تجمع  قد  كما  وسماته،  مقوماته 
العلمية والأدبــيــة في  بين  المقالة 
الــتــوجــه والــشــكــل، وقــد تميل إلى 
أحد هذين الجانبين بقدر ابتعادها 
المقالة  أن  وبــرغــم  الآخــــر.  عــن 
بنت العصر الحديث لكنها ذات 
جذور في تراثنا؛ خاصة ما يتمثل 

منها في الرسائل.
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ــا ســبــق بــتــفــاصــيــلــه يشكل  مـ
ــتــمــهــيــد لـــهـــذه الـــــدراســـــة، وقـــد  ال
ــذات لأنــهــا  ــالـ اخـــتـــرت الــمــقــالــة بـ
تشكل جزءا مهما في أدب الشيخ 
محمود شاكر، كما كانت مجالا 
واسعا عرض فيه معظم آرائــه. 
ــرا لــتــوجــهــاتــه الإصــاحــيــة  ــظـ ونـ
ــذه الـــمـــقـــالات  ــ ــتـــي صــبــغــت هـ الـ
فــقــد جــعــلــت عــنــوانــهــا: "الــمــقــالــة 
الــشــيــخ  فـــي أدب  ــة  ــيـ الإصـــاحـ
محود شاكر"، وقــد يشاركه في 
هذا التوجه آخرون، لكن مقالاته 
تــمــيــزت بــســمــات اخـــتـــص بــهــا، 
تتبعها وكــشــفــهــا خــال  حــاولــت 
ــمــقــالاتــه فــكــرة  ــمـــاذج ل عــــرض نـ

وأسلوبا.
ــيــــخ مـــحـــمـــود  ــشــ ــ وقـــــــد كـــــــان ال
شاكر بهذه المقالات ممثا لتيار 
إصاحي إسامي، يبتغي الدفاع 
ــيًـــا  ــيـــة، داعـ عـــن الإســــــام والـــعـــربـ
لــتــجــســيــر مـــامـــح أمــــة قـــويـــة في 
تحقيقًا  وثقافتها،  وفكرها  معتقدها 
ةٍ  لقول الله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّ
أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وَتَـــنْـــهَـــوْنَ عَـــنِ الْــمُــنــكَــرِ وَتُــؤْمِــنُــونَ 

بِاللَِّ﴾ )آل عمران:110(.
وتضمت المحتويات العناوين 
فن  التمهيد:  الآتــيــة:  التفصيلية 
المقالة، تعريفها، لمحة تاريخية، 
ــذور الأولـــــــى لـــلـــمـــقـــالـــة. فــي  ــ ــبـ ــ الـ

القرون الهجرية الأولــى. نموذج 
ــلـــه: صــفــة  ــيـ ــلـ مــــن الـــــتـــــراث وتـــحـ
البصري.  للحسن  العادل  الإمــام 
نموذج آخر من التراث وتحليله: 
المقالة  لــلــجــاحــظ.  الــبــخــاء  مــن 
الــحــديــث: أهميتها  الــعــصــر  فــي 
وأنــواعــهــا. نــمــوذج "الــقــلــب أنــت" 
ــر،  ــ ــمـ ــ ــــي الأحـ ــل ــــح بـــــن عــ ــال ــــصــ ل

وتحليله. 

وفي القسم الثاني من الكتاب: 
ــة فــــي أدب  ــ ــي ــالـــة الإصــــاحــ ــقـ ــمـ الـ
ــر: مــدخــل.  ــاكـ الــشــيــخ مــحــمــود شـ
ــاكــــر.  شــ ــمــــود  مــــحــ ــيــــخ  ــــشــ ال أدب 
لديه.  الإصــاحــيــة  المقالة  مفهوم 
مــقــالاتــه الإصــاحــيــة الــســيــاســيــة. 
ــمــــوذج مــــن مــقــالاتــه  ــ قـــــــراءة فــــي ن
الــســيــاســيــة: أخـــــوك أم الـــذئـــب!؟ 

الاجتماعية.  الإصاحية  المقالة 
قــراءة في مقالة  أباطيل وأســمــار. 
الأدب  ــال  ــ ــجـ ــ مـ فـــــي  إصــــاحــــيــــة 
والثقافة: "أقول: نعم". مقالاته في 
المتنبي. مقالاته في نمط صعب 
في  الوجدة  تحقيق  ونمط مخيف. 
الشعر الجاهلي. جوته ما له وما 
ــة والــنــقــد والــمــوازنــة  ــدراسـ عــلــيــه. الـ
عماد منهج الشيخ محمود شاكر. 
الشيخ شاكر ينصف طه حسين. 

التعريف بالشيخ محمود شاكر.
هـــــــــذا، وقـــــــد صـــــــدر الـــكـــتـــاب 
فـــي طــبــعــتــه الأولـــــى عـــن مطبعة 
الـــطـــوبـــجـــي، فــــي الــــقــــاهــــرة، عـــام 
من  )70( صفحة  فــي  2005م، 

القطع العادي )24×17(.
*  *  *

* الـــتـــراث والمـــتـــغـــيـــرات.. الــبــلاغــة 
العربية نموذجًا:

التراث هو ما خلفه لنا السلف 
بداع،  من علوم ومعارف وأفكار واإ
ولذلك فهو يشمل الجوانب العلمية 
والــعــمــلــيــة والــنــظــريــة؛ لا الأخــيــرة 
فحسب، كما يزعم بعض الباحثين.

ــان الــتــحــديــد الــزمــنــي  ولــربــمــا كـ
لــهــذا الـــتـــراث يــمــتــد إلــــى مــشــارف 
بالنسبة  الحديثة  النهضة  عصر 
لــنــا، بــرغــم أن هــنــاك مــن يــرى أن 
نهاية العصر العباسي هو النهاية 

الزمنية له.
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ــتـــراث الــعــربــي  وتــراثــنــا هـــو الـ
ــك فـــالـــديـــن  ــ ــ ــذل ــ ــ الإســـــــامـــــــي، ول
ــي هــــو أهـــــم مـــقـــومـــات  ــ ــامـ ــ الإسـ
هـــــــذا الـــــــتـــــــراث، الـــــــــذي يــتــمــيــز 
والعالمية،  والإنسانية  بالشمول 
لأنــــه شــمــل كـــل جـــوانـــب الــحــيــاة 
والاجتماعية  السياسية  المختلفة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والـــفـــكـــريـــة، كــمــا 
ترجع إنسانيته وعالميته إلى أنه 
اســتــوعــب كــل الــحــضــارات التي 
ــم يــنــغــلــق دونــهــا  ــ احـــتـــك بـــهـــا، ول
الهندية  الــحــضــارتــان  فعلت  كما 
إلى  بالإضافة  قديما،  والصينية 
أن هــذا الــتــراث أسهم في تغيير 
الآخــريــن فــي الــقــرون الوسطى؛ 
مــثــاً، وقـــدم لهم حــضــارتــه التي 
كــانــت مــن أهـــم أســـس نهضتهم 

الحديثة. 
لا  تراثنا  قيمة  عــن  والكشف 
بد من تحريكه من داخله، وليس 
وفق نظرات ومناهج غريبة عنه، 
صــيــغــت لــتــائــم تــــراث الآخــريــن 
الذين تختلف حياتهم ومابساتها 
عن حياتنا ومابساتها وظروفها، 
وليس معنى ذلك الانقطاع عن 
ــا يجب أن نمتلك  نـ الآخــريــن، واإ
ــل نـــهـــضـــتـــنـــا، حـــتـــى ولـــو  ــ ــائـ ــ وسـ
كـــانـــت مـــتـــأثـــرة بــعــلــوم الآخـــريـــن 
يجعلنا  امــتــاك  وهــو  ومعارفهم، 
تمثل  ونحسن  ونستوعب،  نفهم 

الوسائل والآليات  واستثمار هذه 
وبما  بــالــخــيــر،  علينا  يــعــود  بــمــا 

يحفظ لنا أصالتنا وكينونتنا.
تعني  ــعــولــمــة  ال كـــانـــت  ذا  واإ
ــكــــر مـــــا فـــــي مـــجـــال  ــطــــرة فــ ــيــ ســ
أو  ــة  ــاســ ــ ــي ــســ ــ ال أو  الاقـــــتـــــصـــــاد 
الثقافة، فإننا هنا يجب أن ندعم 
نتمسك  وأن  ثقافتنا،  خصوصية 
في  تــنــمــاع  أن  دون  بــأصــالــتــنــا 

ثقافات الآخرين، برغم استفادتنا 
ــفــادة إيــجــابــيــة، بحيث  مــنــهــا اســت
بــهــا، ونستثمر  ونــحــيــط  نــعــرفــهــا 
الكشف عن  فــي  مــا يسهم  منها 

أصالتنا وتميزنا.
الــتــراث  ولــذلــك؛ فتعاملنا مــع 
يــجــب أن يــتــمــيــز بــالــمــوضــوعــيــة 
والمعقولية، حتى نحسن اكتشاف 

ــثــمــار  عـــنـــاصـــره الـــفـــاعـــلـــة، واســت
ــا لــــبــــنــــاء حـــضـــارتـــنـــا  ــهــ ــحــ ــ ــال صــ

ونهضتنا.
ولـــعـــل الــمــنــهــج الــمــائــم بعد 
ــتـــراث مـــن داخـــلـــه هو  تــحــريــك الـ
الحديثة  المناهج  مــن  الاســتــفــادة 
ــتــحــلــيــل، والـــتـــاريـــخـــيـــة في  فـــي ال
ــا فــي  ــ ــي ــــوجــ ــول ــ ــدي ــ ــــرض، والإي ــعـ ــ الـ
ــاه، وتــتــمــثــل  ــنـ ــعـ الـــكـــشـــف عــــن مـ
الــمــنــاهــج الــحــديــثــة فـــي مــواجــهــة 
الــنــصــوص، لا مــا كــتــب عنها، 
ودراســـة هــذا الكل الــذي يختلف 
عن الأجزاء المكونة له، واعتبار 
وأنه  بالتاريخ،  التراث  هذا  صلة 
نما هو جزء  ليس شيئا مطلقا، واإ
ما  الإنسانية، يصيبه  تــراث  من 
الـــتـــراث مــن تحول  يصيب هـــذا 
ــيـــر؛ بـــنـــاء عـــلـــى مــتــغــيــرات  ــغـ وتـ
الحياة ذاتــهــا، وهــكــذا يــأتــي دور 
ــا فـــي الــكــشــف عن  الإيــديــولــوجــي
معنى هذا التراث وقيمته، ليكون 
فــاعــا فـــي الــتــأصــيــل لــحــاضــرنــا 

ونهضته.
وتــتــعــدد الــمــتــغــيــرات الــفــاعــلــة 
أن  الــتــراث وتتباين، ويمكن  فــي 
ــكـــون فــــي مــقــدمــتــهــا الاهـــتـــمـــام  يـ
أساسية  كدعامة  نفسه،  بالتراث 
في بناء النهضة وتطوير حياتنا، 
وهــو اهتمام يجب أن يوليه كل 
يمكن  فا  عنايتهم،  المخلصين 
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لنا دون  تكون هناك نهضة  أن 
الاســـتـــفـــادة مــنــه، ويـــكـــون فــاعــا 

فيها.
ــادة مــن  ــ ــف ــ ــت ويـــلـــي ذلـــــك الاســ
الــمــنــاهــج الــحــديــثــة فـــي الــبــحــث 
والتحليل خاصة، وهي  والــدرس 
عناية  ولغتها  الــنــصــوص  تــولــي 
خــاصــة، ولا يــكــون ذلــك بصورة 
نا خال نظرة تاريخية  مطلقة، واإ
تكشف عاقة هذا التراث بغيره.

أثر  ودراساتهم  وللمستشرقين 
بين فــي هــذا الــتــراث ومعالجته، 
يــقــوم بها  ولكنها كـــأي دراســــات 
ــتـــراث غــيــر أهـــلـــه، ولــذلــك  فـــي الـ
فلها جوانبها الإيجابية والسلبية، 
وعلى الباحث التدقيق والفرز في 
التعامل مــع هــذا الــجــانــب، دون 
ودون  وأصالته،  هويته  يفقد  أن 
أن ينعزل أو يتقوقع داخل ذاته.

هــكــذا حــاولــت هـــذه الــبــحــوثُ 
والـــــدراســـــاتُ الـــتـــي يــضــمــهــا هــذا 
الـــكـــتـــاب تـــنـــاول قــضــيــة الـــتـــراث 
والمتغيرات؛ فاهتمت بالنصوص 
وبنيتها دون أن تهمل تاريخيتها، 
في  وفاعليتها  قيمتها  عن  كشفا 
واستشراف  للحاضر،  التأصيل 
مستقبل أفضل، وكانت الباغة 
الــعــربــيــة أصــــولا ونــظــرا وتطبيقا 
هــي مــجــال هــذه الــمــحــاولــة التي 
التوفيق فيها،  نسأل الله سبحانه 

ومـــنـــه الـــعـــون، وعــلــيــه الــتــوكــل. 
)المقدمة(.

ــكــتــاب الــعــنــاويــن  وقــــد ضـــم ال
الباغة  أصالة  الآتية:  الرئيسية 
ــيــة.. مــنــاقــشــة بــعــض آراء  ــعــرب ال
ــي الــعــربــيــة  الـــمـــســـتـــشـــرق جــــب فــ
إلى  مــدخــل  كتابه  فــي  وباغتها 
العربية  الباغة  العربي.  الأدب 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــنـــص الأدبــــــي.. 
ــتــــاريــــخــــي لــلــقــضــيــة.  ــ الإطـــــــــار ال
توظيف اللغة بين الفن والتجاوز 
رؤيــة  بــهــا.  لاهتمام  ومقترحات 
ــيـــر لـــشـــعـــر الـــمـــتـــنـــبـــي بــيــن  بـــاشـ
اللغوي  التشكيل  والــفــن.  التاريخ 
ــر فـــي نص  ــ ــا والآخـ ــ لــجــدلــيــة الأن
الباغة  لتوظيف  دعـــوة  قــديــم.. 
ــي دراســـــــــة الـــنـــص.  ــ الـــعـــربـــيـــة فـ
لمحمود شاكر؛  الــعــذراء  الــقــوس 
ــنــــصــــوص. مــؤتــمــر  ــ وتـــــداخـــــل ال
الأردن  فــي  الثاني  الأدبـــي  النقد 
ــتــراث والــمــتــغــيــرات )10- بــيــن ال

جــامــعــة  فـــي  1988/7/13م( 
اليرموك بإربد. مؤتمر النقد الأدبي 
الثالث في الأردن وقضايا النص 
)24-1989/7/26م(  الأدبـــي 

بجامعة اليرموك بإربد.
وقــد صــدرت الطبعة الأولــى 
المتحدة  المجموعة  عن  للكتاب 
مصر،  فــي  بالقاهرة،  للطباعة، 
)1420هـ/1999م( في )198( 

صـــفـــحـــة، مــــن الـــقـــطـــع الـــعـــادي 
.)17×24(

*  *  *
* النص الأدبي للأطفال:

ــي  ــ ــنــــص الأدبـ ــ ــاب "ال ــتـ يـــعـــد كـ
ــادره  ــصــ ــه ومــ ــ ــدافـ ــ ــال.. أهـ ــ ــف ــلأطــ ــ ل
وسماته.. رؤية إسامية" للدكتور 
سعد أبــو الــرضــا، أحـــدث عنوان 
الــعــربــيــة في  المكتبة  فــي  يــصــدر 
مجال نقد أدب الطفولة، ويشتمل 
ــكــتــاب بــيــن دفــتــيــه عــلــى بــابــيــن  ال
ومــقــدمــة رصــيــنــة، ويــضــم الــبــاب 
ويــضــم  فــــصــــول،  ــة  ــ ــاث ــ ث الأول 
الــــبــــاب الـــثـــانـــي نـــظـــائـــرهـــا، وقـــد 
رؤيته  المقدمة  في  المؤلف  طرح 
الأدبية الإسامية من وجهة نظر 
تــاريــخــيــة ونــقــديــة فــي تــركــيــز دال 
وعمق ملحوظ، وقدم المؤلف في 
رؤيته  الكتاب  من  الأول  الفصل 
بعامة،  وللثقافة  لـــلأدب  النظرية 

وأدب الطفل بخاصة.
ــقــــول الـــمـــؤلـــف فــــي مــقــدمــة  ــ ي
ـــاب: "حـــــاولـــــت اســتــقــصــاء  ـــتـ ــكـ ــ ال
العاقة بين الأدب والثقافة كمدخل 
الأطـــفـــال  أدب  مـــفـــهـــوم  لــتــحــديــد 
ــه  ــلـ ــائـ ــنــــونــــه ووسـ الإســــــامــــــي، وفــ
وغاياته، وبرغم أنها عاقة وثيقة 
فـــالأدب الإســامــي جــزء أساسي 
ينفرد  لكنه  الثقافة؛  منظومة  فــي 
التي  التعبيرية  الــلــغــويــة  بــوســائــلــه 



 العدد 116107

عدد خاص

إثراء  في  تجسده، وتحقق غاياته 
فــكــر أطــفــالــنــا وتــزويــدهــم بخبرات 
تــعــيــنــهــم عــلــى ســـامـــة عــقــيــدتــهــم 

والمواجهة السوية لحياتهم".
ــد أفـــــــــــاد الـــــمـــــؤلـــــف فـــي  ــ ــ ــق ــ ــ ول
نتائج  مــن  لكتابه  تصنيفه  إطـــار 
الدراسات السابقة في أدب الطفل 
الحديدي،  د.علي  إسهامات  مثل 
ـــي، د.هــــــادي  ــان ــيـ ــكـ د.نـــجـــيـــب الـ
الهيتي، أحمد نجيب، عبد التواب 
يــوســف، أحــمــد ســويــلــم، وغيرهم، 
وهو تأثر لا يمحو معه شخصية 

الكاتب ومنهجه ورؤيته.
ـــاب الـــثـــانـــي مــــن كــتــاب  ــ ــب ــ والـ
ــال" يعد  ــفـ "الـــنـــص الأدبــــــي لـــلأطـ
أُنــمــوذجــاً لــلــدراســة الأدبــيــة الناقدة 
ــد أنــــــــواع أدب  ــقـ ــوة مــــن نـ ــرجــ ــمــ ــ ال
الــطــفــولــة؛ فــقــد حــشــد لــه الــمــؤلــف 
أدواته النقدية، وخبرته الأكاديمية 
الأدبـــيـــة، وطــاقــاتــه الــتــذوقــيــة في 
ــثـــريـــة  ــنـ انــــتــــخــــاب الــــنــــصــــوص الـ

والشعرية )ص79–144(. 
والواقع أن الباب الثاني جمع 
بــيــن الــتــنــظــيــر الــمــتــقــن والــتــحــلــيــل 
الــتــطــبــيــقــي الـــصـــائـــب لــلــنــصــوص 
ــتــي تــنــاولــهــا مـــن مــثــل الــمــســرح  ال
الشعري لأحمد سويلم، ومسرحية 
"فـــراش الــرســول" لــمــرزوق هــال، 
وأرى أن مجهود الناقد من تنظير 
في  المسرحية  أو  القصة  مفهوم 

التصور  فــي ضـــوء  الــطــفــل  أدب 
الإســامــي مــن أنفع مــا كتب في 

بابه )ص127–137(.
الــذي  التطبيقي  الــفــصــل  ــا  أمـ
ــؤلــــف  ــمــ ــ وقــــــــف عــــنــــد دراســــــــــــة ال
للأطفال  شــوقــي  أحــمــد  لنصوص 
إلــى شاعرية  تنظر  محاولة  فهي 
شوقي باعتباره أشهر مبدع لأدب 

ن  الطفل في العصر الحديث، واإ
عديدة-  آراء  أرى –ومــعــي  كنت 
فـــي حــكــايــات شــوقــي ونــصــوصــه 
لـــلأطـــفـــال؛ الـــصـــعـــوبـــة والــتــعــقــيــد 
ــلــغــة الــمــحــلــقــة مــمــا لا يناسب  وال
ــال، وهـــــــذا لا يـــمـــنـــع مــن  ــ ــ ــف ــ الأطــ
لمقطوعات  المؤلف  اختيار  دقــة 
التي  المقطوعات  وهي  محدودة، 
دخــلــت ســيــاق الــمــنــاهــج الــتــربــويــة 

الــعــقــود الأخــيــرة لبساطتها  طـــوال 
وحسن إدراكها.

نلتقط  أن  نستطيع  أنــنــا  كــمــا 
الـــثـــراء الــفــنــي فـــي كــتــاب "الــنــص 
ــن خـــال  ــ الأدبـــــــــي لــــلأطــــفــــال" مـ
الباب  من  الفرعي  المبحث  تأمل 
الأخير والخاص بقصص الخيال 
العلمي، الذي أمتعنا المؤلف في 
ومفاهيمه  وتــطــوره  نشأته  عــرض 
)ص414  الفنية  وقيمته  ومــزايــاه 

وما بعدها(.
ــد.. فــــإن كـــتـــاب "الــنــص  ــعــ ــ وب
ــي لــلأطــفــال" إضــافــة مهمة  ــ الأدب
لــرصــيــد مــكــتــبــة الــطــفــل الــعــربــي، 
وفي التأكيد على القيم والمعايير 
النص  يحملها  الــتــي  الإســامــيــة، 
الأدبي للأطفال، ولا أبالغ إذا قلت: 
الطفل الإسامي  أدب  إن مكتبة 
تــــزدان بــالــمــؤَلَّــف والـــمـــؤلـِّــف، فقد 
المسلم  الطفل  أدب  ميدان  كسب 
ناقداً أدبياً أكاديمياً يحفل بالرؤية 
التربية  فــي  المنشودة  الإســامــيــة 

المتكاملة لأطفال الأمة. 
وقد صدر الكتاب في طبعته 
الأولـــى ضمن إصــــدارارت رابطة 
عن  العالمية،  الإســامــي  الأدب 
بـــالأردن،  فــي عمان  البشير  دار 
عـــــــام )1414هـــــــــــــــــــــــــ/1993م(، 
 .)17×24( الـــعـــادي  بــالــمــقــاس 

)كتبه: د.أحمد زلط(■
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لــقــد تــعــرفّــتُ عــلــى الأســتــاذ الــدكــتــور: ســعــد محمد أبــو 
الرضا عندما تعاقدتْ معه جامعة الإمام محمد بن سعود 
الأدب  ومنهج  والنقد  البلاغة  قسم  فــي  أســتــاذًا  الإســلامــيــة 
فــي عام  بــالــريــاض؛ وذلـــك  العربية  اللغة  بكلية  الإســلامــي 
معه  التعاقد  وامتد  )1٩٩٥م(،  لعام  الموافق  )1٤1٦هــــ(، 
إليَّ  أُسند  قربًا عندما  منه  وازددتُ  عــام )2٠٠٥م(،  حتى 
رئــاســة الــقــســم مـــدة خــمــس ســنــوات: )1٤1٨-1٤2٣هـــــــــ(؛ 
فعرفتُ فيه خلال تلك الصحبة في القسم وفي رابطة الأدب 
الإسلامي خــلالً حسنة؛ من حقه عليّ -رحمه الله رحمة 

واسعة- أن أجملها في الآتي:
1- همّته العالية، وكلماته البانية؛ فلا أكاد ألقاه إل وألقى 
البِشْر في محيّاه؛ تبسّماً وتشجيعاً، وتحمّلًا لأعباء القسم 
حتى  متوثِّبة؛  وروح  مسفهلَّة،  ونفس  مريحة،  بأريحية 
ثقلها، وخفَّ  ذهب  قد  المدروسة  الموضوعات  تصبح 
حِمْلها؛ بعد أن كانت تعتريها صعوبات في التصوُّر، 
أو غموض في الفكرة والتخطيط؛ وذلك عندما تُعرض 

عليه للمناقشة، أو يُؤخذ رأيه فيها إبّان المداولة.
2- اتّباعه لمنهج التيسير، ومنابذته للتعسير: وهو منهج 
شـــرعـــي؛ مــســتــنــبــط مـــن قـــواعـــد الــشــريــعــة الـــغـــراء؛ فمن 
ضاق  ذا  واإ التيسير،  تجلب  المشقة  الــشــريــعــة:  قــواعــد 
المفسدتين في سبيل دفع  أدنى  الأمر اتسع، وارتكاب 
مح سارياً  أعلاهما ضرراً.. وقد وجدت هذا المنهج السَّ
وطالباته؛  مــع طلابه  تعاملاته  فــي  سعد  الدكتور  مــع 
نجاز  ر عليهم تسجيل الموضوعات العلمية، واإ مما يسَّ
المشروعات البحثية؛ ل تساهلًا في إجراءاتها النظامية، 
ول في تحرير مادَّتها العلمية، ولكن في إزالة العقبات 
الطالب والطالبة؛  لدى  النفسية  الهمم  الإجرائية، ودفع 
م  العقبات، ول يضخِّ الإعــاقــات، ويزيل  يتحاشى  فكان 

الأخطاء والسقطات، ول ينفخ في الملحوظات.

٣- حبه للعمل من غير مَنٍّ ول تذمُّر ول تملمُل: وهذا الذي 
فقد  القسم،  أثناء عملي الإداري في رئاسة  بــان لي في 
كان يمرُّ عليَّ مُتلطّفاً؛ سائلًا ومتسائلًا عن الجديد؛ من 
يكون  أن  يمكن  مما  الإداريـــة؛  أو  العلمية  القسم  أعمال 
إنــجــازه أو تقديم رأي حــولــه؛ فكنت أستشيره  فــي  يــد  لــه 
في بعض الجوانب المتعلِّقة بالفِكَر البحثية؛ ذات الصلة 
بالرسائل العلمية؛ لكونه يهتم كثيراً بالجديد، ويدعو دائماً 

إلى التجديد.
٤- حماسته لمنهج الأدب الإسلامي، ودفاعه عن فكرته، وأنه 
نابع من مشكاة هذا الدين، وتصوراته الصحيحة، وأن من 
غاياته حمايةَ هُوِيَّة المسلمين، والذَّبَّ عن بيضة الدين، 
ل  ن لفكرته، وتؤصِّ وأن تسجيلَ الرسائل العلمية فيه تمكِّ
ع دوائره، وترفع رايته؛ فكان كثيراً ما يرغب  منهجه، وتوسِّ
لة فــي هــذا المنهج،  فــي الإشـــراف على الــرســائــل المسجَّ

ويحب مناقشة ما يعرض من رسائل في موضوعاته.
ــتــه فـــي مـــواعـــيـــده، وأمــانــتــه فـــي حــضــور اجــتــمــاعــات  ٥- دق
مجلس القسم، ومواظبته على حضور اجتماعات رابطة 
الأدب الإسلامي وملتقياتها؛ وكان حاضرَ الرأي، حسنَ 
الظل  خفيفَ  وتعقيباته،  مداخلاته  في  مثرياً  الستماع، 
في تعليقاته ومداعباته، مبتسماً في مزحاته واستجماماته؛ 
ل يكاد جليسه يمل مجلسه، ول يشعر بالحرج معه؛ بل 
أنه  مــن صاحبه  يأنس  عندما  موضوعات  فــي  يستطرد 
يحب ذلك؛ كاستطرادات الجاحظ في أدبيّاته، وكأحاديث 

الطنطاوي في تسجيلاته.
رحم الله أبا محمد، وأسبغ عليه عفوه ورضــوانــه، ووسع 
له في قبره، وجعله في روضة من روضاته، وأسكنه فسيح 

جناته، وأنزله منزلة الصالحين■

همة عالية وكلمات بانية
د.ناصر بن عبد الرحمن الخنين 
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- الاسم: سعد أبو الرضا محمد أبو الرضا.
- ولد في محافظة البحيرة بمصر، في 10/10/ 1938م. 
- حاصل على ليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية 

من جامعة القاهرة – كلية دار العلوم، 1960م. 
- حاصل على شهادة دراسات عليا في التربية وعلم النفس 

جامعة عين شمس – كلية التربية سنة 1961م. 
- حصل على دبلوم اللغة العربية تخصص البلاغة والنقد 
العلوم،  دار  كلية   – القاهرة  المقارن – جامعة  والأدب 

سنة 1961م. 
- حصل على الماجستير في البلاغة والنقد والأدب المقارن 
تخصص البلاغة والنقد والأدب المقارن جامعة القاهرة 

– كلية دار العلوم، سنة 1975م. 
- حصل على الدكتوراه في البلاغة والنقد والأدب المقارن 
تخصص البلاغة والنقد والأدب المقارن جامعة القاهرة 

– كلية دار العلوم، سنة 1980م. 
حياته العملية:

بنها سابقاً، سنة  آداب  بكلية  العربية  اللغة  1- رئيس قسم 
1990م.

الاجتماعية  والعلوم  العربية  اللغة  بكلية  أســتــاذاً  عمل   -2
بالقصيم، سنة 1991م. 

3- عمل أستاذاً بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض، سنة 1995م. 

4- عمل أستاذاً مشاركاً بكلية التربية الأساسية – الكويت، 
سنة 1989م. 

الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا 
سيرة ذاتية علمية وعملية

من اليمين سعد أبو الرضا، نجيب الكيلاني، 
والرابع عبدالمنعم يونس، في طنطا بمصر

إعداد: التحرير
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5- أشرف على كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه، 
وناقشها. 

في  العلمية  والمؤتمرات  الندوات  من  كثيراً  6- حضر 
ــدوات  مــصــر وخــارجــهــا وشــــارك فــيــهــا، وبــخــاصــة نـ

ومـــؤتـــمـــرات رابـــطـــة الأدب الإســلامــيــة 
العالمية، وأشرف على ملتقيات الإبداع 
ــريــــاض، مـــع:  ــ ــال ــ ــي مـــقـــر الــــرابــــطــــة ب فــ
د.حسين علي محمد، ود.صــابــر عبد 
الـــدايـــم، ود.أحـــمـــد الــســعــدنــي، ود.ولــيــد 
قصاب، ود.عبد الله العريني، وغيرهم. 
7- لــه عــشــرات الــمــقــالات فــي الصحف 
وفي  المتخصصة،  العربية  والمجلات 

مقدمتها مجلة الأدب الإسلامي. 
ــوالـــي ثــلاثــيــن كـــتـــابـــاً فـــي الــنــقــد  ــه حـ 8- لـ
الأدبي والبلاغة، ودراسات في الشعر 
والمسرح والقصة والأدب المقارن وأدب 

الأطفال. 
9- له ثلاث مجموعات قصصية قصيرة. 
10- عمل مديراً للتحرير، ثم نائباً لرئيس 
التحرير في مجلة الأدب الإسلامي في 
الرياض )1995- 2005م(، ثم عضو 
هيئة التحرير حتى )2020/2/9م(. 
11- عضو اتحاد كتاب مصر بالقاهرة. 

الإســـلامـــي  الأدب  رابـــطـــة  عــضــو   -12
الموافق  )1408/8/25هــــــــ،  العالمية 

1988/4/12م(.
13- عضو الهيئة الإدارية لمكتب البلاد 
الــعــربــيــة، ونــائــب لــرئــيــســه فــي ســنــوات 
عمله في الرياض بجامعة الإمام محمد 

بن سعود الإسلامية.

الإسلامي  الأدب  لجمعية  الإداريـــة  الهيئة  عضو   -14
ونائب  بمصر(،  للرابطة  الإقليمي  )المكتب  بالقاهرة 

لرئيسه.
15- عضو نادي القصة بجمهورية مصر العربية .

سعد أبو الرضا، عبدالقدوس أبو صالح، حسن الهويمل
في مكتب الرابطة بالرياض
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رابطة  مسابقات  في  تحكيم  16- عضو 
الأدب الإسلامي العالمية. 

ــنـــورة في  ــنــة الـــمـ ــمــدي ــزة ال 17- نــــال جـــائـ
الدراسات الإنسانية )أدب الطفل( سنة 

2003م. 
18- نــال جــائــزة نـــادي أبــهــا الثقافي في 

أدب الطفل سنة 2002م. 
للثقافة  الأعــلــى  بــالــمــجــلــس  عــضــو   -19
ــة، لــجــنــة  ــيـ ــربـ ــعـ بـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـ

الدراسات الأدبية واللغوية.
تـــوفـــي الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور ســـعـــد أبـــو   •
ــوم  ــ ــا ي ــ ـــرضــ ــ ـــا مـــحـــمـــد أبـــــــو الـ ــرضـــ ــ ــ ال
الأحـــــد 1441/6/15هــــــــــــــ، الــمــوافــق 
الــمــعــادي  ــي  حـ فـــي  2020/2/9م، 

بالقاهرة، جمهورية مصر العربية.
تغمده الله بالرحمة والــرضــوان، ورزق 
نــا  أهله وذويـــه الصبر الــســلــوان، إنــا لله واإ

إليه راجعون.
وفيما يأتي قائمة بمؤلفات الدكتور 

سعد أبو الرضا:
الدراسات الأدبية والنقدية:

الأطفال،  أدب  في  حديثة  اتجاهات   -1
مصر،  بــنــهــا،  للطباعة،  هــاجــر  دار 

ط1، 2002م.    
2- الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 
أصــولــه وقــضــايــاه، مكتبة الــمــعــارف، 

الرياض، السعودية، ط1، 1981م.
3- أثـــر جــي دي مــوبــاســان فــي القصة 
الــرضــا،  الــمــصــريــة، مكتبة  الــقــصــيــرة 

القاهرة، مصر، ط1، 1990م.
الـــشـــكـــل  ــيــــن  ــ ب الإســــــلامــــــي  الأدب   -4

ــون مـــلامـــح إســـلامـــيـــة فــي  ــمـ ــمـــضـ والـ
الشعر والقصة والمسرحية، المجموعة 
مصر،  الــقــاهــرة،   ، للطباعة  المتحدة 

ط1، 1421هـ/ 2000م.   
5- الأدب الإسلامي قضية وبناء، دار 
عالم المعرفة،  جدة، السعودية، ط1، 

1983م.  
6- الأدب الإسلامي والمسرح، المجموعة 
مصر،  الــقــاهــرة،  للطباعة،  الــمــتــحــدة 

ط1، 1433هـ/ 2012م.   
7- أدب الأطفال التنموي، نادي القصيم 
ــدة، الـــســـعـــوديـــة، ط1،  ــ ــري ــ الأدبـــــــي، ب

1421هـ/ 2000م.
8- أسلوبيات دراســات نظرية وتطبيقية، 

المؤلف، القاهرة.        
الجنسين، مطبعة  بين  السرد  9- بلاغة 
ــنـــهـــا، مــــصــــر، ط1،  الـــمـــصـــطـــفـــى، بـ

2011م.
الــقــيــمــة  ــن  ــيـ بـ ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــبــــلاغــــة  ــ ال  -10
والمعيارية، مطبعة الطوبجي، القاهرة، 

مصر، ط1، 1983م.
التاريخية  والــعــلاقــات  الفنية  البنية   -11
المقارن، منشأة  - دراســة في الأدب 
الإسكندرية، مصر، ط1،  المعارف، 

1990م.        
الـــبـــلاغـــة  ــيــــرات  ــغــ ــتــ ــمــ ــ وال الـــــتـــــراث   -12
المتحدة  المجموعة  نموذجاً،  العربية 
ــاهــــرة، مـــصـــر، ط1،  ــقــ ــ ــطــبــاعــة، ال ــل ل

1420هـ/1999م.
ــة نصية،  ــ دراسـ الـــدرامـــي  الــتــعــبــيــر   -13
المجموعة المتحدة للطباعة، القاهرة، 
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مصر، ط3، 1419هـ/ 1999م. 
14- السيرة فن ونماذج، مكتبة العبيكان، 
1430هـــ/  ط1،  السعودية،  الرياض، 

2009م.
15- الـــشـــعـــر قــيــمــة إنـــســـانـــيـــة مـــتـــجـــددة، 
مطبعة المصطفى، بنها، مصر، ط1، 

2009م.
الحديثة  الــروايــة  الواقعية في  16- صــور 
القصيم،  في  الأدبــي  النادي  والقصة، 

بريدة، السعودية.
17- فــي الأصــالــة وبــنــاء المسلم، مكتبة  
الــســعــوديــة،  بــريــدة،  الــحــديــثــة،  العليقي 

ط1، 1985م.    
18- في البنية والدلالة، منشأة المعارف، 
الإسكندرية، مصر، ط1، 1987م.   

الإســـلامـــي  الأدب  جــمــالــيــات  فـــي   -19
النموذج والنظرية، المجموعة المتحدة 
ــرة، مـــصـــر، ط1،  ـــاهــ ــقـ لـــلـــطـــبـــاعـــة، الــ

1996م.
20- في الدراما.. اللغة والوظيفة، منشأة 
ط1،  مصر،  الإسكندرية،  المعارف، 

1988م.   
21- فـــي الـــســـرد نــظــرة تــاريــخــيــة وقــــراءة 
المتحدة  المجموعة  مــخــتــارة،  لــنــمــاذج 
ــرة، مـــصـــر، ط1،  ـــاهــ ــقـ لـــلـــطـــبـــاعـــة، الــ

1421هـ/ 2000م.
قـــراءة فــي ديـــوان الشعر السعودي،   -22
الــقــاهــرة، مصر، ط1،  مكتبة الــرضــا، 

1989م.     
23- الكلمة والبناء الدرامي دراسة تحليلية 
القاهرة،  الــعــربــي،  الفكر  دار  مــقــارنــة، 

مصر، ط2، 2000م.
24- معالجة النص في كتاب الموازنات 
التراثية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

مصر، ط1، 1989م.     
أدب  ــي  فــ ــيــــة  الإصــــلاحــ الـــمـــقـــالـــة   -25
مطبعة  شاكر،  محمد  محمود  الشيخ 
الــطــوبــجــي، الـــقـــاهـــرة، مــصــر، ط1، 

2005م.
26- من قضايا النقد الأدبي، المجموعة 
مصر،  الــقــاهــرة،  للطباعة،  المتحدة 

ط1، 2006م.   
27- الــنــص الأدبـــــي لــأطــفــال أهــدافــه 
ومــصــادره وســمــاتــه؛ رؤيـــة إسلامية، 
الأردن،  عــمــان  الــبــشــيــر،  دار  ط1، 
1414هـــــــــــــــــــــــــــــــــ/1993م، ومـــكـــتـــبـــة 
السعودية، ط1،  الرياض،  العبيكان، 

1426هـ/2005م.
28- النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية 
إسلامية،  رؤيــة  المعاصرة  ومناهجه 
المجموعة المتحدة  للطباعة، القاهرة، 

مصر، ط1، 1425هـ/ 2004م.
المجموعات القصصية:

1- الـــحـــيـــاة تـــتـــجـــدد، قــصــص قــصــيــرة، 
المجموعة المتحدة للطباعة، القاهرة، 

مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م.
2- الذي لا يقهر، قصص قصيرة، دار 
مصر،  بنها،  للطباعة،  المصطفى 

ط1، 1427هـ/ 2006م.
لــطــف الله، قصص  لـــولا  3- جــريــمــة.. 
ــر،  ط1،  ــرة، مــــصــ ــاهــ ــ ــق ــ ــرة، ال ــيـ قـــصـ

1428هـ/ 2017م.
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- الاسم: سعد أبو الرضا محمد أبو الرضا.
- ولد في محافظة البحيرة بمصر، في 10/10/ 

1938م. 
- حــاصــل عــلــى لــيــســانــس فـــي الــلــغــة الــعــربــيــة 
والعلوم الإسلامية من جامعة القاهرة – كلية 

دار العلوم، 1960م. 
- حاصل على شهادة دراسات عليا في التربية 
وعــلــم الــنــفــس جــامــعــة عــيــن شــمــس – كلية 

التربية سنة 1961م. 
العربية تخصص  اللغة  دبــلــوم  على  - حصل 
جامعة   – الــمــقــارن  والأدب  والنقد  البلاغة 
القاهرة – كلية دار العلوم، سنة 1961م. 

والنقد  البلاغة  في  الماجستير  على  - حصل 
والنقد  البلاغة  تخصص  الــمــقــارن  والأدب 
والأدب المقارن جامعة القاهرة – كلية دار 

العلوم، سنة 1975م. 
- حــصــل عــلــى الــدكــتــوراه فــي الــبــلاغــة والنقد 
والنقد  البلاغة  تخصص  الــمــقــارن  والأدب 
والأدب المقارن جامعة القاهرة – كلية دار 

العلوم، سنة 1980م. 
حياته العملية:

بنها  العربية بكلية آداب  اللغة  1- رئيس قسم 
سابقاً، سنة 1990م.

والعلوم  العربية  اللغة  بكلية  أســتــاذاً  عمل   -2
الاجتماعية بالقصيم، سنة 1991م. 

بجامعة  العربية  اللغة  بكلية  أســتــاذاً  عمل   -3

الأستاذ الدكتور سعد أبو الرضا 
سيرة ذاتية علمية وعملية

سعد أبو الرضا يتحدث في مكتب الرابطة بالرياض

من اليمين سعد أبو الرضا، نجيب الكيلاني، والرابع 
عبدالمنعم يونس، في طنطا بمصر
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ــام مــحــمــد بـــن ســعــود الإســلامــيــة بـــالـــريـــاض، سنة  ــ الإمـ
1995م. 

4- عمل أستاذاً مشاركاً بكلية التربية الأساسية – الكويت، 
سنة 1989م. 

5- أشــرف على كثير مــن رســائــل الماجستير والــدكــتــوراه، 
وناقشها. 

6- حضر كثيراً من الندوات والمؤتمرات العلمية في مصر 
وخارجها وشارك فيها، وبخاصة ندوات ومؤتمرات رابطة 
الأدب الإسلامية العالمية، وأشرف على ملتقيات 
الإبداع في مقر الرابطة بالرياض، مع: د.حسين 
عــلــي مــحــمــد، ود.صـــابـــر عــبــد الـــدايـــم، ود.أحــمــد 
السعدني، ود.وليد قصاب، ود.عبد الله العريني، 

وغيرهم. 
7- له عشرات المقالات في الصحف والمجلات 
العربية المتخصصة، وفي مقدمتها مجلة الأدب 

الإسلامي. 
8- لــه حــوالــي ثــلاثــيــن كــتــابــاً فــي الــنــقــد الأدبـــي 
والبلاغة، ودراسات في الشعر والمسرح والقصة 

والأدب المقارن وأدب الأطفال. 
9- له ثلاث مجموعات قصصية قصيرة. 

ــاً لــرئــيــس  ــب ــائ 10- عــمــل مـــديـــراً لــلــتــحــريــر، ثـــم ن
التحرير في مجلة الأدب الإسلامي في الرياض 
التحرير  هيئة  عضو  ثــم  2005م(،   -1995(

حتى )2020/2/9م(. 
11- عضو اتحاد كتاب مصر بالقاهرة. 

العالمية  الإســلامــي  الأدب  رابــطــة  12- عضو 
)1408/8/25هـ، الموافق 1988/4/12م(.

13- عضو الهيئة الإدارية لمكتب البلاد العربية، 
ــائــب لــرئــيــســه فــي ســنــوات عــمــلــه فــي الــريــاض  ون

بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
لــجــمــعــيــة الأدب  الــهــيــئــة الإداريـــــــة  14- عــضــو 
الإســلامــي بــالــقــاهــرة )الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي للرابطة 

بمصر(، ونائب لرئيسه.
بجمهورية مصر  الــقــصــة  ــادي  نـ عــضــو   -15

العربية .

سعد أبو الرضا، عبدالقدوس أبو صالح، حسن الهويمل
في مكتب الرابطة بالرياض

من اليمين حسن الهويمل، وسعد أبو الرضا، 
وعبدالباسط بدر في اليمن
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رابطة  مسابقات  في  تحكيم  16- عضو 
الأدب الإسلامي العالمية. 

ــنـــورة في  ــنــة الـــمـ ــمــدي ــزة ال 17- نــــال جـــائـ
الدراسات الإنسانية )أدب الطفل( سنة 

2003م. 
18- نــال جــائــزة نـــادي أبــهــا الثقافي في 

أدب الطفل سنة 2002م. 
للثقافة  الأعــلــى  بــالــمــجــلــس  عــضــو   -19
ــة، لــجــنــة  ــيـ ــربـ ــعـ بـــجـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـ

الدراسات الأدبية واللغوية.
تـــوفـــي الأســــتــــاذ الـــدكـــتـــور ســـعـــد أبـــو   •
ــوم  ــ ــا ي ــ ـــرضــ ــ ـــا مـــحـــمـــد أبـــــــو الـ ــرضـــ ــ ــ ال
الأحـــــد 1441/6/15هــــــــــــــ، الــمــوافــق 
الــمــعــادي  ــي  حـ فـــي  2020/2/9م، 

بالقاهرة، جمهورية مصر العربية.
تغمده الله بالرحمة والــرضــوان، ورزق 
نــا  أهله وذويـــه الصبر الــســلــوان، إنــا لله واإ

إليه راجعون.
وفيما يأتي قائمة بمؤلفات الدكتور 

سعد أبو الرضا:
الدراسات الأدبية والنقدية:

الأطفال،  أدب  في  حديثة  اتجاهات   -1
مصر،  بــنــهــا،  للطباعة،  هــاجــر  دار 

ط1، 2002م.    
2- الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي 
أصــولــه وقــضــايــاه، مكتبة الــمــعــارف، 

الرياض، السعودية، ط1، 1981م.
3- أثـــر جــي دي مــوبــاســان فــي القصة 
الــرضــا،  الــمــصــريــة، مكتبة  الــقــصــيــرة 

القاهرة، مصر، ط1، 1990م.
الـــشـــكـــل  ــيــــن  ــ ب الإســــــلامــــــي  الأدب   -4

ــون مـــلامـــح إســـلامـــيـــة فــي  ــمـ ــمـــضـ والـ
الشعر والقصة والمسرحية، المجموعة 
مصر،  الــقــاهــرة،   ، للطباعة  المتحدة 

ط1، 1421هـ/ 2000م.   
5- الأدب الإسلامي قضية وبناء، دار 
عالم المعرفة،  جدة، السعودية، ط1، 

1983م.  
6- الأدب الإسلامي والمسرح، المجموعة 
مصر،  الــقــاهــرة،  للطباعة،  الــمــتــحــدة 

ط1، 1433هـ/ 2012م.   
7- أدب الأطفال التنموي، نادي القصيم 
ــدة، الـــســـعـــوديـــة، ط1،  ــ ــري ــ الأدبـــــــي، ب

1421هـ/ 2000م.
8- أسلوبيات دراســات نظرية وتطبيقية، 

المؤلف، القاهرة.        
الجنسين، مطبعة  بين  السرد  9- بلاغة 
ــنـــهـــا، مــــصــــر، ط1،  الـــمـــصـــطـــفـــى، بـ

2011م.
الــقــيــمــة  ــن  ــيـ بـ ــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ ــبــــلاغــــة  ــ ال  -10
والمعيارية، مطبعة الطوبجي، القاهرة، 

مصر، ط1، 1983م.
التاريخية  والــعــلاقــات  الفنية  البنية   -11
المقارن، منشأة  - دراســة في الأدب 
الإسكندرية، مصر، ط1،  المعارف، 

1990م.        
الـــبـــلاغـــة  ــيــــرات  ــغــ ــتــ ــمــ ــ وال الـــــتـــــراث   -12
المتحدة  المجموعة  نموذجاً،  العربية 
ــاهــــرة، مـــصـــر، ط1،  ــقــ ــ ــطــبــاعــة، ال ــل ل

1420هـ/1999م.
ــة نصية،  ــ دراسـ الـــدرامـــي  الــتــعــبــيــر   -13
المجموعة المتحدة للطباعة، القاهرة، 
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مصر، ط3، 1419هـ/ 1999م. 
14- السيرة فن ونماذج، مكتبة العبيكان، 
1430هـــ/  ط1،  السعودية،  الرياض، 

2009م.
15- الـــشـــعـــر قــيــمــة إنـــســـانـــيـــة مـــتـــجـــددة، 
مطبعة المصطفى، بنها، مصر، ط1، 

2009م.
الحديثة  الــروايــة  الواقعية في  16- صــور 
القصيم،  في  الأدبــي  النادي  والقصة، 

بريدة، السعودية.
17- فــي الأصــالــة وبــنــاء المسلم، مكتبة  
الــســعــوديــة،  بــريــدة،  الــحــديــثــة،  العليقي 

ط1، 1985م.    
18- في البنية والدلالة، منشأة المعارف، 
الإسكندرية، مصر، ط1، 1987م.   

الإســـلامـــي  الأدب  جــمــالــيــات  فـــي   -19
النموذج والنظرية، المجموعة المتحدة 
ــرة، مـــصـــر، ط1،  ـــاهــ ــقـ لـــلـــطـــبـــاعـــة، الــ

1996م.
20- في الدراما.. اللغة والوظيفة، منشأة 
ط1،  مصر،  الإسكندرية،  المعارف، 

1988م.   
21- فـــي الـــســـرد نــظــرة تــاريــخــيــة وقــــراءة 
المتحدة  المجموعة  مــخــتــارة،  لــنــمــاذج 
ــرة، مـــصـــر، ط1،  ـــاهــ ــقـ لـــلـــطـــبـــاعـــة، الــ

1421هـ/ 2000م.
قـــراءة فــي ديـــوان الشعر السعودي،   -22
الــقــاهــرة، مصر، ط1،  مكتبة الــرضــا، 

1989م.     
23- الكلمة والبناء الدرامي دراسة تحليلية 
القاهرة،  الــعــربــي،  الفكر  دار  مــقــارنــة، 

مصر، ط2، 2000م.
24- معالجة النص في كتاب الموازنات 
التراثية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

مصر، ط1، 1989م.     
أدب  ــي  فــ ــيــــة  الإصــــلاحــ الـــمـــقـــالـــة   -25
مطبعة  شاكر،  محمد  محمود  الشيخ 
الــطــوبــجــي، الـــقـــاهـــرة، مــصــر، ط1، 

2005م.
26- من قضايا النقد الأدبي، المجموعة 
مصر،  الــقــاهــرة،  للطباعة،  المتحدة 

ط1، 2006م.   
27- الــنــص الأدبـــــي لــأطــفــال أهــدافــه 
ومــصــادره وســمــاتــه؛ رؤيـــة إسلامية، 
الأردن،  عــمــان  الــبــشــيــر،  دار  ط1، 
1414هـــــــــــــــــــــــــــــــــ/1993م، ومـــكـــتـــبـــة 
السعودية، ط1،  الرياض،  العبيكان، 

1426هـ/2005م.
28- النقد الأدبي الحديث أسسه الجمالية 
إسلامية،  رؤيــة  المعاصرة  ومناهجه 
المجموعة المتحدة  للطباعة، القاهرة، 

مصر، ط1، 1425هـ/ 2004م.
المجموعات القصصية:

1- الـــحـــيـــاة تـــتـــجـــدد، قــصــص قــصــيــرة، 
المجموعة المتحدة للطباعة، القاهرة، 

مصر، ط1، 1426هـ/ 2005م.
2- الذي لا يقهر، قصص قصيرة، دار 
مصر،  بنها،  للطباعة،  المصطفى 

ط1، 1427هـ/ 2006م.
لــطــف الله، قصص  لـــولا  3- جــريــمــة.. 
ــر،  ط1،  ــرة، مــــصــ ــاهــ ــ ــق ــ ــرة، ال ــيـ قـــصـ

1428هـ/ 2017م.
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إسهامات الدكتور سعد أبو الرضا 
في مجلة الأدب الإسلامي وما كتب عنه

الدكتور  مــع  الأول:  الــعــدد  لقاء   -1
مــحــمــد مــصــطــفــى هــــــدارة، حـــوار 

الدكتور سعد أبو الرضا 22/1
ــلـــغـــوي فــــي الــشــعــر  ــنـــاء الـ ــبـ 2- الـ

الإسلامي 61/1
3- قراءة في ديوان الزحف الأحمر 

لجابر قميحة 88/3
ــال،  ــفـ لـــأطـ ــنــــص الأدبــــــــي  ــ ال  -4
تأليف سعد أبو الرضا، عرض 

الدكتور أحمد زلط 52/4
المفهوم  بين  الإســلامــي  الأدب   -5

والتعريف والمصطلح 94/7
لــلــســيــرة  ــــي  ــروائـ ــ 6- الـــتـــوظـــيـــف الـ
ــي روايــــــــة نـــــور الله  الـــنـــبـــويـــة فــ

لنجيب الكيلاني 57/10-9
7- د.هــدارة الفارس الذي ودعناه 

4/14
الأدب  جـــــمـــــالـــــيـــــات  فــــــــي   -8
أبو  تأليف د.سعد  الإســلامــي، 
الــــرضــــا، عــــرض عــبــد الله بن 

خميس فرج 58/15
9- القوس العذراء وعشق التراث 

104/16
10- مــوضــوع الــكــتــابــة فــي أدب 
ومــنــاقــشــات(  )ردود  الأطـــفـــال 

86/17
11- الشكل في الشعر الإسلامي 
العدد  قــرءاة في بعض قصائد 

التاسع عشر24/19
التأصيل: يجيب  12- ســؤال في 
عليه الدكتور سعد أبو الرضا، 
حوار المداني عدادي36/20

)ردود  يتبع  أن  أحــق  الحق   -13
ومناقشات( 75/20

14- مستويات الاقتراض في نقد 
الشعر 4/21

15- إلـــغـــاء نــــون الــنــســوة والــنــقــد 
الأدبي النسائي 112/22

المثقفون والأدب الإسلامي   -16
)ردود ومناقشات( 56/23

17- الدكتور شكري عياد وخدمة 
التراث 54/24

الــمــلــتــقــى  مــلــتــقــيــيــن:  ــن  ــيـ بـ  -18
الملتقى الدولي الأول لأديبات 
عام  مئة  ومؤتمر  الإسلاميات 

على تحرير المرأة 42/25
الأطــــفــــال  قــــصــــة  مــــلامــــح   -19
الموجهة في مجموعة قصص 
من التاريخ لأبي الحسن الندوي 

42/27-26
20- الفريق يحيى المعلمي فارس 

اللغة العربية 42/25

إعداد: التحرير
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قــصــيــرة(  )قـــصـــة  أكـــبـــر  21- الله 
24/30

والــعــولــمــة  الإســـلامـــي  الأدب   -22
112/32

23- قصص الشيخ علي الطنطاوي 
بين الدعوة والفن 22/35-34

الإسلامية  والمرجعية  ــداع  الإبـ  -24
98/36

25- الشكل الفني وحرية المرأة في 
العتمة(  تأكل  )جمرات  مجموعة 

لمنى المديهش 34/37
وتــجــديــد  ــــي  ــــلامـ الإسـ الأدب   -26

الخطاب الديني 16/38
ــتـــور  الـــدكـ مــــع  ــدد:  ــ ــعـ ــ الـ ــقــــاء  ــ ل  -27
سعد أبــو الــرضــا، حـــوار إحسان 

الأحمدي20/40
28- رؤيـــــة مــحــمــد حــســن بــريــغــش 
النقدية للقصة الإسلامية 26/42

29- الأدب الإسلامي ومناهج النقد 
الأدبي المعاصرة 112/46

ــده  ــبـ عـ ــر  ــعــ شــ ــي  ــ ــ ف الـــــــدرامـــــــا   -30
بدوي42/47

الشكل  بين  الإســلامــي  الأدب   -31
والمضمون، تأليف الدكتور سعد 
ــا، عــــرض: د.حــســيــن  أبـــو الـــرضـ

علي محمد 98/47
32- الــقــصــة الإســلامــيــة والــرســالــة 

والرسول صلى الله عليه وسلم51/51

الإســـلامـــي  الأدب  ســـيـــمـــيـــاء   -33
52/56

ــي الــحــديــث أسسه  ــ 34- الــنــقــد الأدب
الــجــمــالــيــة ومــنــاهــجــه الــمــعــاصــرة 
الدكتور  تأليف  إســلامــيــة،  رؤيـــة 
سعد أبو الرضا، عرض: شمس 

الدين درمش 69/58
مسرحية  فــي  ــتــراث  ال توظيف   -35
عــــودة الــخــنــســاء لــلــدكــتــور غــازي 

طليمات 22/59
36- الاتـــجـــاه الإســـلامـــي فـــي أدب 
ــكـــره  ــد هـــيـــكـــل وفـ ــمــ ــور أحــ ــ ــت ــدكــ ــ ال

18/62
متجددة،  إنسانية  قيمة  الشعر   -37
تأليف الدكتور سعد أبو الرضا، 
ــديــــن درمــــش  ــ عــــــرض: شـــمـــس ال

102/67
كــاتــبــا  مـــحـــمـــد  ــلـــي  38- حـــســـيـــن عـ

مسرحيا 28/70
والعالمية في  المحلية  الواقعية   -39
ــة أيــامــنــا الــصــعــبــة لــلــدكــتــور  ــ روايـ

عبدالله العريني 32/71
فــــي غــيــر  40- مـــســـرحـــيـــة عـــاشـــق 
لأحمد  والمتغيرات  العشق  زمــان 

بسيوني 40/75
في  سعفان  إبراهيم  جهود  من   -41

الأدب الإسلامي 16/77
42- الملتقى الدولي الثاني لأديبات 

الإسلاميات في الأردن 92/78
الشعري عند  الخطاب  تقانات   -43
والحق  ديوانه لله  قميحة..  جابر 

وفلسطين أنموذجًا 26/79
للدكتور عبد  وأسمار  أحاديث   -44
ــدوس أبــــو صـــالـــح، عـــرض:  ــقــ ــ ال

د.سعد أبو الرضا 96/86
45- الــحــق والــجــهــاد والــشــهــادة في 
ديـــــوان أغــنــيــات لــعــشــاق الــوطــن 

لمحمد التهامي 22/87
46- أهمية المكان في إثراء التوجه 
أبي  الشيخ  ترجمة  فــي  الــروحــي 
ــع إقــبــال  ــ ــروائ ــ ــدوي ل ــ ــن ــ الــحــســن ال

12/88
47- موقف الدكتور عدنان النحوي 

من التجديد في الشعر 80/89
48- الإنسان والقضية في رواية 
مخيم يــا وطـــن لــدعــد رشـــراش 

الناصر48/92
ــقـــدي عــربــي  49- نــحــو مــنــهــج نـ

إسلامي 21/95
50- محمد إقبال والفن في ديوان 

ضرب الكليم 32/99
والمسرحية  بــســيــونــي  أحــمــد   -51

الإسلامية 20/101
52- منظومة الأدب الإسلامي، تأليف 
الــدكــتــور صـــلاح عـــدس، عــرض: 

د.سعد أبو الرضا 95/104■
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إسهامات الدكتور سعد أبو الرضا 
في مجلة الأدب الإسلامي وما كتب عنه

الدكتور  العدد الأول: مع  لقاء   -1
ــدارة، حــوار  ــ مــحــمــد مصطفى هـ
الدكتور سعد أبو الرضا 22/1

ــــغــــوي فــــي الــشــعــر  ــل ــ ــنــــاء ال ــ ــب ــ 2- ال
الإسلامي 61/1

3- قراءة في ديوان الزحف الأحمر 
لجابر قميحة 88/3

4- النص الأدبي للأطفال، تأليف 
سعد أبو الرضا، عرض الدكتور 

أحمد زلط 52/4
المفهوم  بين  الإســلامــي  5- الأدب 

والتعريف والمصطلح 94/7
6- التوظيف الروائي للسيرة النبوية 
فـــــي روايــــــــــة نـــــــور الله لــنــجــيــب 

الكيلاني 57/10-9

ــــذي  ال الــــفــــارس  7- د.هـــــــــدارة 
ودعناه 4/14

8- في جماليات الأدب الإسلامي، 
تأليف د.سعد أبو الرضا، عرض 
عبد الله بن خميس فرج 58/15

9- الــقــوس الــعــذراء وعــشــق الــتــراث 
104/16

أدب  فـــي  ــابــة  ــكــت ال مـــوضـــوع   -10
ومـــنـــاقـــشـــات(  )ردود  الأطــــفــــال 

86/17
الإسلامي  الشعر  في  الشكل   -11
ــرءاة فــي بــعــض قــصــائــد الــعــدد  قــ

التاسع عشر24/19
12- ســـؤال فــي الــتــأصــيــل: يجيب 
الرضا،  أبو  الدكتور سعد  عليه 

حوار المداني عدادي36/20
يــتــبــع )ردود  أن  أحـــق  الــحــق   -13

ومناقشات( 75/20
نقد  فــي  14- مستويات الاقــتــراض 

الشعر 4/21
15- إلغاء نون النسوة والنقد الأدبي 

النسائي 112/22
الإســلامــي  والأدب  المثقفون   -16

)ردود ومناقشات( 56/23
وخدمة  عياد  شكري  الدكتور   -17

التراث 54/24
الــمــلــتــقــى  ــيـــن:  ــيـ ــقـ ــتـ ــلـ مـ ــيــــن  ــ ب  -18
للأديبات  الأول  الدولي  الملتقى 
الإســلامــيــات ومــؤتــمــر مئة عام 

على تحرير المرأة 42/25
الأطـــــفـــــال  قــــصــــة  مـــــلامـــــح   -19
قصص  مجموعة  فــي  الموجهة 
من التاريخ لأبي الحسن الندوي 

42/27-26
فارس  المعلمي  يحيى  الفريق   -20

اللغة العربية 42/25
قــصــيــرة(  )قـــصـــة  أكـــبـــر  21- الله 

24/30
والــعــولــمــة  الإســـلامـــي  الأدب   -22

112/32
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عدد خاص

عـــلـــي  الـــــشـــــيـــــخ  قـــــصـــــص   -23
الــطــنــطــاوي بــيــن الـــدعـــوة والــفــن 

22/35-34
24- الإبداع والمرجعية الإسلامية 

98/36
25- الشكل الفني وحرية المرأة في 
مجموعة )جمرات تأكل العتمة( 

لمنى المديهش 34/37
وتــجــديــد  الإســـلامـــي  الأدب   -26

الخطاب الديني 16/38
ــدد: مـــع الــدكــتــور  ــعــ ــ 27- لـــقـــاء ال
سعد أبو الرضا، حوار إحسان 

الأحمدي20/40
28- رؤيــــة مــحــمــد حــســن بريغش 
الـــنـــقـــديـــة لـــلـــقـــصـــة الإســـلامـــيـــة 

26/42
29- الأدب الإسلامي ومناهج النقد 

الأدبي المعاصرة 112/46
عـــبـــده  شـــعـــر  ــــي  فـ الــــــدرامــــــا   -30

بدوي42/47
31- الأدب الإسلامي بين الشكل 
والــمــضــمــون، تــألــيــف الــدكــتــور 
ــــرض:  ــا، عـ ــ ــرضــ ــ ــ ســـعـــد أبــــــو ال

د.حسين علي محمد 98/47
والــرســالــة  الإســلامــيــة  القصة   -32

والرسول صلى الله عليه وسلم51/51
الإســـلامـــي  الأدب  ســيــمــيــاء   -33

52/56

34- النقد الأدبــي الحديث أسسه 
المعاصرة  ومناهجه  الجمالية 
رؤية إسلامية، تأليف الدكتور 
ــو الـــــرضـــــا، عــــرض:  ــ ــ ــد أب ــعـ سـ

شمس الدين درمش 69/58
35- توظيف التراث في مسرحية 
للدكتور غازي  الخنساء  عــودة 

طليمات 22/59
أدب  الاتجاه الإسلامي في   -36
الـــدكـــتـــور أحـــمـــد هــيــكــل وفــكــره 

18/62
37- الشعر قيمة إنسانية متجددة، 
تأليف الدكتور سعد أبو الرضا، 
ــديــن درمــش  عــــرض: شــمــس ال

102/67
38- حــســيــن عــلــي مــحــمــد كــاتــبــا 

مسرحيا 28/70
39- الواقعية المحلية والعالمية في 
للدكتور  الصعبة  أيامنا  روايـــة 

عبدالله العريني 32/71
40- مــســرحــيــة عــاشــق فـــي غير 
زمان العشق والمتغيرات لأحمد 

بسيوني 40/75
41- من جهود إبراهيم سعفان في 

الأدب الإسلامي 16/77
الــثــانــي  ــــي  ــدولـ ــ الـ الــمــلــتــقــى   -42
ــات الإســــلامــــيــــات فــي  ــ ــب ــ ــــلأدي ل

الأردن 92/78

43- تقانات الخطاب الشعري عند 
جابر قميحة.. ديوانه لله والحق 

وفلسطين أنموذجًا 26/79
44- أحاديث وأسمار للدكتور عبد 
الـــقـــدوس أبـــو صــالــح، عــرض: 

د.سعد أبو الرضا 96/86
في  والشهادة  والجهاد  الحق   -45
ديــــوان أغــنــيــات لــعــشــاق الــوطــن 

لمحمد التهامي 22/87
46- أهمية المكان في إثراء التوجه 
أبي  الشيخ  الروحي في ترجمة 
ــنـــدوي لـــروائـــع إقــبــال  الــحــســن الـ

12/88
47- موقف الدكتور عدنان النحوي 
من التجديد في الشعر 80/89

48- الإنــســان والقضية في روايــة 
مــخــيــم يـــا وطـــن لــدعــد رشـــراش 

الناصر48/92
نـــقـــدي عــربــي  نـــحـــو مــنــهــج   -49

إسلامي 21/95
50- محمد إقبال والفن في ديوان 

ضرب الكليم 32/99
51- أحــمــد بــســيــونــي والــمــســرحــيــة 

الإسلامية 20/101
الإســلامــي،  الأدب  منظومة   -52
الدكتور صــلاح عدس،  تأليف 
ــد أبـــــو الـــرضـــا  ــعــ عــــــرض: د.ســ

■95/104
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الأخبار

ــتــــب الإقـــلـــيـــمـــي  ــكــ ــمــ ــ أقــــــــــام ال
الإســــــامــــــي  الأدب  ــة  ــ ــطــ ــ ــ ــراب ــ ــ ل
السبت  يــوم  الأردن  فــي  العالمية 
إشــهــار  حــفــل  )2019/2/29م( 
لــعــدد مــن الأعــمــال الأدبــيــة التي 
أصــدرهــا أعــضــاء الــرابــطــة خال 
اللقاء  عــام 2019م. وقــد حظي 
المكتب  ســـر  أمــيــن  أداره  الــــذي 
الإقــلــيــمــي الــدكــتــور عــبــدالله عمر 
ــيـــب؛ بـــتـــفـــاعـــل كـــبـــيـــر مــن  الـــخـــطـ
الذين توافدوا على حضور اللقاء 
ــال الـــمـــوقـــعـــة،  ــ ــمـ ــ ــنـــاقـــشـــة الأعـ ومـ
ووزعت نسخ من الأعمال الأدبية 
التي وقعها مؤلفو الأعمال الأدبية 

للمحتفى بهم. 
ــاء قـــام  ــ ــق ــ ــل ــ وعــــلــــى هــــامــــش ال
الرئيس السابق )المكلف( لمكتب 
فــي  الإســـــامـــــي  الأدب  رابــــطــــة 
عــدنــان حسونة  الــدكــتــور  الأردن 
وتوزيع  الجدد،  الأعضاء  بتكريم 
بطاقات العضوية عليهم، وتؤمل 
يـــســـهـــم أعـــضـــاؤهـــا  ــة أن  ــطــ ــرابــ ــ ال
الجدد بتمثل الرابطة وأهدافها في 
أعــمــالــهــم الأدبـــيـــة لــيــكــونــوا ســفــراء 
الأدب الإسامي في العالم كله.

وقــــد تــضــمــن حــفــل الإشـــهـــار 
توقيع الأعمال الأدبية الآتية:

• كـــتـــاب: »الــــصــــورة الــفــنــيــة 
فـــي شــعــر كــشــاجــم )ت: 348( 
الدين  د.عـــاء  تأليف  للهجرة«، 
نشر  الأولـــى،  الطبعة  القريوتي، 
ــيــن،  عـــمـــان –  ــمــب ــنـــور ال دار الـ
وكـــشـــاجـــم  2019م.  الأردن، 
شــاعــر عباسي عــاش فــي القرن 
الـــرابـــع الـــهـــجـــري، واســــم كــشــاجــم 
مشتق مــن الــمــهــارات الــتــي كــان 
ــاتـــب،  يـــتـــقـــنـــهـــا: فـــالـــكـــاف مــــن كـ
والشين مــن شــاعــر، والألـــف من 
أديب، والجيم من جدلي، والميم 
ثاثة  فــي  والكتاب  منطقي.  مــن 
أبــــواب، وتــســعــة فــصــول، تحدث 
مــوضــوعــات  عـــن  الأول  ــبـــاب  الـ
الصورة الفنية في شعر كشاجم: 

الإنــــســــان، والــطــبــيــعــة، ومــظــاهــر 
الثاني  الباب  وتحدث  الحضارة. 
عن بناء الصورة الفنية في شعر 
كشاجم: البناء الباغي، والصورة 
ــاء  ــنـ ــبـ ــات، والـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــردة والـ ــفــ ــمــ ــ ال
الموسيقي. وتحدث الباب الثالث 
ــورة الــفــنــيــة في  ــــصــ عـــن دلالـــــة ال
شعر كشاجم: الرمز والأسطورة، 
ــري، والــحــكــمــة  ــكــ ــ ــف ــ ــوقــــف ال ــمــ ــ وال

وأبعادها الجمالية.
فلستيا،   – لمسرحية  قـــراءة   •
العفوري.  حسام  الــدكــتــور  تأليف 
فلستيا قراءة نقدية للواقع العربي، 
يــرســم خــارطــة طــريــق لــأمــة من 
مــامــح سياسية  لها  نظر  وجــهــة 
ورؤية دينية تحمل طابع الغيبية 
تجتمع تحت لواء العدل المنشود،  
القضية  ويعيد توجيه الأمــة نحو 
القدس،  وهي  المحورية  المركزية 
وحق استعادة الأرض المغتصبة. 
يــســرج قــنــاديــل الأمـــل  فــي ظلمة 
فتن عمت، ودماء أريقت، وأرواح 

أزهقت، ومقدسات تدنست.
• مامح الدرس النحوي، في 
كتاب المجموع للنووي رحمه الله، 
تــألــيــف د.عــلــي يــعــقــوب ســامــة. 
يمثل هذا الكتاب إضاءة للباحثين 

حفل إشهار لعدد من الأعمال الأدبية التي أصدرها أعضاء الرابطة

إعداد: التحرير
مكتب عمان - اللجنة الإعامية: 
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ــمــقــارن التي  عــلــى كــتــب الــفــقــه ال
باعتباره  النحو  بــالــدرس  اهتمت 
ــيــاً هــامــاً فــي استنباط  حــجــة ودل
الأحكام الشرعية. وقد ركز كثير 
التفسير  الباحثين على كتب  من 
والقراءات باعتبارها مصدرا هاما 
ــنــحــوي،  مـــن مـــصـــادر الــــــدرس ال
وأغــفــلــوا  كــتــب الــفــقــه الــتــي تمثل 
ــــدرس الـــنـــحـــوي.  ــل ــ تــطــبــيــقــا حـــيـــا ل
والمجموع شرح المهذب للشيرازي 
يعد من أهم كتب الفقه الشافعي، 
وقد وقف الإمام النووي عند باب 
الربا، وعجز مَنْ بعده من علماء 

المذهب أن يسيروا سيره.
ــيـــاة، تــألــيــف  • مـــن رحــــم الـــحـ
أمل الزعبي، مجموعة قصصية، 
وصــدرت المجموعة في )1٦٦( 
صفحة متوسطة، وضمت ثاث 
عشرة قصة، هي: آذار الكرامة، 

الغدر،  الــذكــريــات، طعم  وميض 
أمــومــة، قــديــســة، الــقــدس عربية، 
ــد،  ــديـ ــم، حــــظ جـ ــيـ ــقـ ــيـــمـــة، عـ ــتـ ــيـ الـ
قصة الأول في كل شيء، وفي 
المطالعة  خــاطــرتــان:  المجموعة 
بين الانهيار والاندثار، ونسمات 
بين الماضي والحاضر. وتنوعت 
ــمــــاعــــي،  ــتــ ــيــــن الاجــ ــ ــقــــصــــص ب ــ ال

والوطني.
اللغة  حوسبة  أبحاث  دليل   •
الــعــربــيــة، تــألــيــف الــدكــتــور محمد 
ــذا الــكــتــاب قــام  زكــــي خــضــر. هــ
الأســتــاذ  برئاسة  العمل  فــريــق  بــه 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد زكــــــي خــضــر 
ــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  بــتــكــلــيــف مــ
العربية  باللغة  للنهوض  الأردنية 
للتوجه نحو مجتمع المعرفة. يقع 
يــروم  فــي مجلدين، وهــو  الكتاب 
بالدرجة الأولــى إطــاع الباحثين 

العرب -اللغويين خاصة– على 
باللغة  المكتوبة  البحثية  الجهود 
ــي حـــقـــل حــوســبــة  ــلـــيـــزيـــة فــ الإنـــجـ
الهوة  ردم  بهدف  العربية،  اللغة 
بــيــن مــجــالــي عــمــل الــحــاســوبــيــيــن 
جهودهما،  وتــوحــيــد  واللسانيين، 
باللغة العربية  وتلخيص ما نشر 

حول الموضوع.
 ، ــة: بــدايــة حديثي إلــيَّ • روايـ
وهي  الغُنْميين،  د.أســامــة  تأليف 
سيرة ذاتية، قصد كاتبها الغموض 
الشديد، فــي أحــداثــهــا، والــوضــوح 
الــبــيّــن فـــي أهـــدافـــهـــا. فـــالأحـــداث 
هــي وقــائــع حــيــاة خــاصــة، أحــب 
صــاحــبــهــا كــتــمــانــهــا عـــن الآخـــر. 
وهي حكاية لحياة حقيقية عاشها 
أحـــدهـــم، لــكــنــهــا لا تــحــكــي قصة 
حياته كلها، بل تــروي بداية ما، 

إلى عمر ما.
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• في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتاح العالم 
بمصر  الإسامي  الأدب  رابطة  مكتب  أبى  أجمع، 
في  يستمر  أن  إلا  الدايم  عبد  الدكتور صابر  برئاسة 
بعمل  وذلك  الهادف،  الأدب  نشر  في  رسالته  أداء 
مجموعة على الواتس آب لأعضاء الرابطة والمحبين، 
الثامنة  الساعة  اثنين  يوم  كل  أسبوعية  ندوات  قامة  واإ
إبداعاتهم  الأدباء  يرسل  بأن  القاهرة،  بتوقيت  مساء 
عن  ويعلن  وصوتية،  مكتوبة  المجموعة  لمسؤولي 
ضيف شرف أسبوعيًّا في كل ندوة من النقاد الكبار، 
يتناول كل قصيدة بالنقد صوتيًّا، وبعد انتهائه من نقد 
كل الأعمال يُسمح بمداخات من المبدعين وأعضاء 
الندوة الأولى  الرابطة ندوتين،  أقامت  المجموعة. وقد 
بتاريخ يوم الاثنين 2020/4/٦م، والندوة الثانية بتاريخ 

2020/4/13م. 
وقد حفلت الندوتان بمشاركات ثرية، كان الناقد في 
الندوة الأولى سعادة الدكتور بسيم عبدالعظيم، والندوة 

الثانية سعادة الدكتور صبري أبو حسين.
الشعر  بين  ما  متنوعة  المشاركات  كانت  وقد 

والقصة لمبدعين مصريين وعرب.
)2020/4/20م(،  بتاريخ  الثالثة  الندوة  وكانت   •
وشارك فيها عدد كبير من الأدباء والنقاد، فقد أرسل 
الشرقاوي،  محمد  وهم:  مكتوبة،  نصوصهم  الشعراء 
سرور،  ونجاح  الطنطاوي،  ومحمد  إبراهيم،  وسلطان 
وعصام عبد المجيد، وفتحي محمد منصور، والشاعرة 
العظيم، وتابع  الناقد بسيم عبد  إيناس سيد. والشاعر 
الأستاذ  والوجية  والتعليق  بالنقد  الشعرية  النصوص 
الدكتور محمد الدسوقي مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة 

العربية بالزقارق، وأدار الندوة الشاعر محمد حافظ.

ندوات عن طريق الواتس آب 

مكتب القاهرة- اللجنة الإعامية:
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مكتب باكستان- لاهور:

• يــقــيــم الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي لــرابــطــة 
الــعــالــمــيــة في  الأدب الإســـامـــي 
باكستان مؤتمراً عالمياً، بعنوان: 
أشـــــرف  ــيــــخ  ــــشــ ال ســــمــــاحــــة  دور 
عــلــي الــتــهــانــوي وســمــاحــة الشيخ 
ــنــــدوي في  ــ أبــــي الــحــســن عــلــي ال
فـــي شبه  الــديــنــي  تـــرويـــج الأدب 
وذلك  الباكستانية.  الهندية  القارة 
لــمــدة يــومــيــن فـــي شــهــر نوفمبر 

)2020م(.
الباحثين  الداعية  الجهة  • يستضيف 
باكستان،  والمشاركين من خارج 
لـــى  مــع تــســهــيــات الــتــنــقــل مــن واإ
مطار لاهــور الدولي لمدة ثاثة 
أيام، ويتحمل المشاركون تكاليف 

السفر
للمؤتمر  العلمي  المجلس  يــخــتــار   •
يـــاءم مواضيع  مــا  البحوث  مــن 
المكتب  يتسلمه  والتي  المؤتمر، 
الإليكتروني.  البريد  طــريــق  عــن 
وآخر موعد تسلم الملخصات هو  

30 يونيو 2020م.  
• آخر موعد لتسلم البحوث هو 31 
وســــوف  2020م،   أغـــســـطـــس 
الـــدعـــوة الرسمية  الــمــكــتــب  يــوجــه 
إلى كل من اختير ملخص بحثه.

• شروط كتابة البحث:

- يــجــب عــلــى مــقــدم الــبــحــث أن 
يكون من أعضاء أحد مكاتب 

الرابطة.
- أن يكتب البحث بإحدى اللغات 
الآتــــيــــة: الـــعـــربـــيـــة، والأرديـــــــة 

والفارسية، والإنجليزية.
أبعاد  على  البحث  يشتمل  أن   •
جــــديــــدة عــلــمــيــة عــمــيــقــة فــي 
ــبــت  ــــمــــي مــــــع ث ــل أســــــلــــــوب عــ

المصادر والمراجع.
واضحة  اللغة  تــكــون  أن  يجب   •
خالية من الإبهام، ذات أدب، 
كــمــا يــجــب أن يــكــون البحث 
حــول الــمــواضــيــع الــمــقــررة من 

المجلس العلمي للمكتب.
على  مشتما  البحث  يكون  لا   •
الــتــخــيــات الأكـــاديـــمـــيـــة، بل 

على  مشتما  يــكــون  أن  يجب 
الحقائق والوقائع.

البحث جديدا ولم  • يجب أن يكون 
يطبع فيما مضى من الأيام ، كما 
يم يقدم سابقا في أحد المؤتمرات 

والندوات العلمية.
• تـــرســـل الــمــلــخــصــات مــصــفــفــة في 
الـــبـــريـــد  عـــلـــى  )وورد(  صـــيـــغـــة 

الإليكتروني:
 rabtaadb@hotmail.com  

قبل  30 يونيو 2020م. وترسل 
اغــســطــس  قـــبـــل 31  ــوث  ــحــ ــ ــب ــ ال

2020م.
• يــجــب ألا تــزيــد الــمــلــخــصــات عن 
500 كلمة، ولا يزيد البحث عن 
 )A4( بــمــقــاس  صـــفحة   )25  (
يكون  وأن  فــونــت 1٦،  ومــقــاس 
)وورد(،  صــيــغــة  فـــي  مــطــبــوعــاً 
ويرسل إلى المكتب الإقليمي قبل 

الموعد المذكور أعاه.

دور سماحة الشيخ أشرف علي التهانوي وسماحة الشيخ أبي الحسن علي الندوي
في نشر الأدب الديني في شبه القارة الهندية الباكستانية.
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بــعــمــان فــي الأردن عضو  تــوفــي 
ــــشــــاعــــر صــالــح  ــة الأديــــــــب ال ــطــ ــ ــراب ــ ال
عبدالله الجيتاوي يوم الاثنين )10/9/ 
1441هـ(، الموافق )2020/٦/2م(. 
ولد الشاعر صالح الجيتاوي في بلدة 
جــيــت، الــواقــعــة إلـــى الــجــنــوب الغربي 
من مدينة نابلس على السفوح الغربية 
ــد شــاعــرنــا في  ــ مـــن جــبــل الـــنـــار، وولـ
على  وحــصــل  )1943/12/23م(. 
شــهــادة الـــدراســـة الــثــانــويــة الــعــامــة من 
المدرسة الصاحية بنابلس )19٦0م(. 
الجامعية  للدراسة  إلــى مصر  وســافــر 
على  وحصل  )19٦10-19٦٦م(، 
بكالوريوس الهندسة من جامعة الأزهر 
الأشغال  وزارة  في  عمل  )19٦٦م(. 

)19٦٦-19٦7م(،  بـــالأردن  العامة 
السعودية  العربية  المملكة  في  وعمل 
)19٦7-1981م(، عمل في مكتب 
هــنــدســي خــــاص فـــي عــمــان بــــالأردن 

)1981م( فما بعد. 
ــال صـــالـــح الــجــيــتــاوي عــضــويــة  ــ ن
الــعــالــمــيــة  ــي  ــامــ الإســ الأدب  رابـــطـــة 
ــو عضو  )141٦هـــــــــــــــ/199٦م(، وهــ
جمعية الدراسات والأبحاث الإسامية، 
وعضو رابــطــة الكتاب الأردنــيــيــن. له 
ــدى الــصــحــراء،  يـــوانـــان شــعــريــان: صـ
الأردن، ط1،  عــمــان،  الــفــرقــان،  دار 
1982م، وقناديل على مآذن القدس، 
ديــــوان شــعــر، دار الــفــرقــان، عــمــان، 
1422هـــــــــــ/2001م،  ط1،  الأردن، 

وكــتــيــب: قــــول مـــتـــدارك عــلــى الــبــحــر 
ــــي، دار  ــــروضـ الــــمــــتــــدارك، بـــحـــث عـ
ط1،  الأردن،  ــان،  ــ ــمـ ــ عـ ــان،  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ الـ
وأسكنه  تــعــالــى،  رحــمــه الله  1982م. 

فسيح الجنان.

ــيـــة  ــلـــحـ الـ ــاب:  ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ال  •
الـــتـــايـــوانـــي )روايـــــــة( 
الــــــمــــــؤلــــــف: حـــلـــمـــي 
مــــحــــمــــد الـــــقـــــاعـــــود، 

النابغة  دار  الناشر: 
– طــنــطــا )مـــصـــر(، 
ــر:   ــ ــشــ ــ ــ ــن ــ ــ تــــــــــاريــــــــــخ ال
1441هـ= 2020م، 
ــات:  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــصـ ــ عــــــــد الـ

.)14×21( )152(
•  شــعــراء أهـــل البيت، 
لـــــلـــــدكـــــتـــــور صـــــاح 
ــة  ــعــ ــ ــب ــطــ ــ عــــــــــــــدس، ال
الأولــــــى، 1441هــــــ/ 

مــكــتــبــة  2020م، 
جزيرة الورد، القاهرة، 
مــــــــــصــــــــــر، بــــحــــجــــم 

.)14×21(
• صاح عدس بين النقد 
ــمـــســـرح الــشــعــري،  والـ
للدكتور خالد فهمي، 
ــة الأولــــــــــى،  ــعــ ــ ــب ــطــ ــ ال
1441هـــ/ 2020م، 
الـــورد،  جــزيــرة  مكتبة 
الــــــقــــــاهــــــرة، مـــصـــر، 

بحجم )21×14(.

إصدارات جديدة

صالح الجيتاوي إلى رحمة الله
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ــتــــب الإقـــلـــيـــمـــي  ــكــ ــمــ ــ أقــــــــــام ال
الإســــــامــــــي  الأدب  ــة  ــ ــطــ ــ ــ ــراب ــ ــ ل
السبت  يــوم  الأردن  فــي  العالمية 
إشــهــار  حــفــل  )2019/2/29م( 
لــعــدد مــن الأعــمــال الأدبــيــة التي 
أصــدرهــا أعــضــاء الــرابــطــة خال 
اللقاء  عــام 2019م. وقــد حظي 
المكتب  ســـر  أمــيــن  أداره  الــــذي 
الإقــلــيــمــي الــدكــتــور عــبــدالله عمر 
ــيـــب؛ بـــتـــفـــاعـــل كـــبـــيـــر مــن  الـــخـــطـ
الذين توافدوا على حضور اللقاء 
ــال الـــمـــوقـــعـــة،  ــ ــمـ ــ ــنـــاقـــشـــة الأعـ ومـ
ووزعت نسخ من الأعمال الأدبية 
التي وقعها مؤلفو الأعمال الأدبية 

للمحتفى بهم. 
وعلى هامش اللقاء قام الرئيس 
الـــســـابـــق لــمــكــتــب رابـــطـــة الأدب 
الــدكــتــور  فــي الأردن  الإســـامـــي 
الأعضاء  بتكريم  حسونة  عدنان 
الجدد، وتوزيع بطاقات العضوية 
أن يسهم  الرابطة  عليهم، وتؤمل 
الرابطة  بتمثل  الــجــدد  أعــضــاؤهــا 
ــي أعــمــالــهــم الأدبـــيـــة  ــا فـ ــهـ ــدافـ وأهـ
الإسامي  الأدب  ســفــراء  ليكونوا 

في العالم كله.
وقــــد تــضــمــن حــفــل الإشـــهـــار 

توقيع الأعمال الأدبية الآتية:

• كـــتـــاب: »الــــصــــورة الــفــنــيــة 
فـــي شــعــر كــشــاجــم )ت: 348( 
الدين  د.عـــاء  تأليف  للهجرة«، 
نشر  الأولـــى،  الطبعة  القريوتي، 
ــيــن،  عـــمـــان –  ــمــب ــنـــور ال دار الـ
وكـــشـــاجـــم  2019م.  الأردن، 
شــاعــر عباسي عــاش فــي القرن 
الـــرابـــع الـــهـــجـــري، واســــم كــشــاجــم 
مشتق مــن الــمــهــارات الــتــي كــان 
ــاتـــب،  يـــتـــقـــنـــهـــا: فـــالـــكـــاف مــــن كـ
والشين مــن شــاعــر، والألـــف من 
أديب، والجيم من جدلي، والميم 
ثاثة  فــي  والكتاب  منطقي.  مــن 
أبــــواب، وتــســعــة فــصــول، تحدث 
مــوضــوعــات  عـــن  الأول  ــبـــاب  الـ
الصورة الفنية في شعر كشاجم: 

الإنــــســــان، والــطــبــيــعــة، ومــظــاهــر 
الثاني  الباب  وتحدث  الحضارة. 
عن بناء الصورة الفنية في شعر 
كشاجم: البناء الباغي، والصورة 
ــاء  ــنـ ــبـ ــات، والـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــردة والـ ــفــ ــمــ ــ ال
الموسيقي. وتحدث الباب الثالث 
ــورة الــفــنــيــة في  ــــصــ عـــن دلالـــــة ال
شعر كشاجم: الرمز والأسطورة، 
ــري، والــحــكــمــة  ــكــ ــ ــف ــ ــوقــــف ال ــمــ ــ وال

وأبعادها الجمالية.
فلستيا،   – لمسرحية  قـــراءة   •
العفوري.  حسام  الــدكــتــور  تأليف 
فلستيا قراءة نقدية للواقع العربي، 
يــرســم خــارطــة طــريــق لــأمــة من 
مــامــح سياسية  لها  نظر  وجــهــة 
ورؤية دينية تحمل طابع الغيبية 
تجتمع تحت لواء العدل المنشود،  
القضية  ويعيد توجيه الأمــة نحو 
القدس،  وهي  المحورية  المركزية 
وحق استعادة الأرض المغتصبة. 
يــســرج قــنــاديــل الأمـــل  فــي ظلمة 
فتن عمت، ودماء أريقت، وأرواح 

أزهقت، ومقدسات تدنست.
• مامح الدرس النحوي، في 
كتاب المجموع للنووي رحمه الله، 
تــألــيــف د.عــلــي يــعــقــوب ســامــة. 
يمثل هذا الكتاب إضاءة للباحثين 

حفل إشهار لعدد من الأعمال الأدبية التي أصدرها أعضاء الرابطة

اإعداد: �شم�ش الدين درم�ش

مكتب عمان - اللجنة الإعامية: 
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ــمــقــارن التي  عــلــى كــتــب الــفــقــه ال
باعتباره  النحو  بــالــدرس  اهتمت 
ــيــاً هــامــاً فــي استنباط  حــجــة ودل
الأحكام الشرعية. وقد ركز كثير 
التفسير  الباحثين على كتب  من 
والقراءات باعتبارها مصدرا هاما 
ــنــحــوي،  مـــن مـــصـــادر الــــــدرس ال
وأغــفــلــوا  كــتــب الــفــقــه الــتــي تمثل 
ــــدرس الـــنـــحـــوي.  ــل ــ تــطــبــيــقــا حـــيـــا ل
والمجموع شرح المهذب للشيرازي 
يعد من أهم كتب الفقه الشافعي، 
وقد وقف الإمام النووي عند باب 
الربا، وعجز مَنْ بعده من علماء 

المذهب أن يسيروا سيره.
ــيـــاة، تــألــيــف  • مـــن رحــــم الـــحـ
أمل الزعبي، مجموعة قصصية، 
وصــدرت المجموعة في )1٦٦( 
صفحة متوسطة، وضمت ثاث 
عشرة قصة، هي: آذار الكرامة، 

الغدر،  الــذكــريــات، طعم  وميض 
أمــومــة، قــديــســة، الــقــدس عربية، 
ــد،  ــديـ ــم، حــــظ جـ ــيـ ــقـ ــيـــمـــة، عـ ــتـ ــيـ الـ
قصة الأول في كل شيء، وفي 
المطالعة  خــاطــرتــان:  المجموعة 
بين الانهيار والاندثار، ونسمات 
بين الماضي والحاضر. وتنوعت 
ــمــــاعــــي،  ــتــ ــيــــن الاجــ ــ ــقــــصــــص ب ــ ال

والوطني.
اللغة  حوسبة  أبحاث  دليل   •
الــعــربــيــة، تــألــيــف الــدكــتــور محمد 
ــذا الــكــتــاب قــام  زكــــي خــضــر. هــ
الأســتــاذ  برئاسة  العمل  فــريــق  بــه 
الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد زكــــــي خــضــر 
ــن الــلــجــنــة الــوطــنــيــة  بــتــكــلــيــف مــ
العربية  باللغة  للنهوض  الأردنية 
للتوجه نحو مجتمع المعرفة. يقع 
يــروم  فــي مجلدين، وهــو  الكتاب 
بالدرجة الأولــى إطــاع الباحثين 

العرب -اللغويين خاصة– على 
باللغة  المكتوبة  البحثية  الجهود 
ــي حـــقـــل حــوســبــة  ــلـــيـــزيـــة فــ الإنـــجـ
الهوة  ردم  بهدف  العربية،  اللغة 
بــيــن مــجــالــي عــمــل الــحــاســوبــيــيــن 
جهودهما،  وتــوحــيــد  واللسانيين، 
باللغة العربية  وتلخيص ما نشر 

حول الموضوع.
 ، ــة: بــدايــة حديثي إلــيَّ • روايـ
وهي  الغُنْميين،  د.أســامــة  تأليف 
سيرة ذاتية، قصد كاتبها الغموض 
الشديد، فــي أحــداثــهــا، والــوضــوح 
الــبــيّــن فـــي أهـــدافـــهـــا. فـــالأحـــداث 
هــي وقــائــع حــيــاة خــاصــة، أحــب 
صــاحــبــهــا كــتــمــانــهــا عـــن الآخـــر. 
وهي حكاية لحياة حقيقية عاشها 
أحـــدهـــم، لــكــنــهــا لا تــحــكــي قصة 
حياته كلها، بل تــروي بداية ما، 

إلى عمر ما.
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• في ظل هذه الظروف الصعبة التي تجتاح العالم 
بمصر  الإسامي  الأدب  رابطة  مكتب  أبى  أجمع، 
في  يستمر  أن  إلا  الدايم  عبد  الدكتور صابر  برئاسة 
بعمل  وذلك  الهادف،  الأدب  نشر  في  رسالته  أداء 
مجموعة على الواتس آب لأعضاء الرابطة والمحبين، 
الثامنة  الساعة  اثنين  يوم  كل  أسبوعية  ندوات  قامة  واإ
إبداعاتهم  الأدباء  يرسل  بأن  القاهرة،  بتوقيت  مساء 
عن  ويعلن  وصوتية،  مكتوبة  المجموعة  لمسؤولي 
ضيف شرف أسبوعيًّا في كل ندوة من النقاد الكبار، 
يتناول كل قصيدة بالنقد صوتيًّا، وبعد انتهائه من نقد 
كل الأعمال يُسمح بمداخات من المبدعين وأعضاء 
الندوة الأولى  الرابطة ندوتين،  أقامت  المجموعة. وقد 
بتاريخ يوم الاثنين 2020/4/٦م، والندوة الثانية بتاريخ 

2020/4/13م. 
وقد حفلت الندوتان بمشاركات ثرية، كان الناقد في 
الندوة الأولى سعادة الدكتور بسيم عبدالعظيم، والندوة 

الثانية سعادة الدكتور صبري أبو حسين.
الشعر  بين  ما  متنوعة  المشاركات  كانت  وقد 

والقصة لمبدعين مصريين وعرب.
)2020/4/20م(،  بتاريخ  الثالثة  الندوة  وكانت   •
وشارك فيها عدد كبير من الأدباء والنقاد، فقد أرسل 
الشرقاوي،  محمد  وهم:  مكتوبة،  نصوصهم  الشعراء 
سرور،  ونجاح  الطنطاوي،  ومحمد  إبراهيم،  وسلطان 
وعصام عبد المجيد، وفتحي محمد منصور، والشاعرة 
العظيم، وتابع  الناقد بسيم عبد  إيناس سيد. والشاعر 
الأستاذ  والوجية  والتعليق  بالنقد  الشعرية  النصوص 
الدكتور محمد الدسوقي مدرس الأدب والنقد بكلية اللغة 

العربية بالزقارق، وأدار الندوة الشاعر محمد حافظ.

ندوات عن طريق الواتس آب 

مكتب القاهرة- اللجنة الإعامية:
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مكتب باكستان- لاهور:

• يــقــيــم الــمــكــتــب الإقــلــيــمــي لــرابــطــة 
الــعــالــمــيــة في  الأدب الإســـامـــي 
باكستان مؤتمراً عالمياً، بعنوان: 
أشـــــرف  ــيــــخ  ــــشــ ال ســــمــــاحــــة  دور 
عــلــي الــتــهــانــوي وســمــاحــة الشيخ 
ــنــــدوي في  ــ أبــــي الــحــســن عــلــي ال
فـــي شبه  الــديــنــي  تـــرويـــج الأدب 
وذلك  الباكستانية.  الهندية  القارة 
لــمــدة يــومــيــن فـــي شــهــر نوفمبر 

)2020م(.
الباحثين  الداعية  الجهة  • يستضيف 
باكستان،  والمشاركين من خارج 
لـــى  مــع تــســهــيــات الــتــنــقــل مــن واإ
مطار لاهــور الدولي لمدة ثاثة 
أيام، ويتحمل المشاركون تكاليف 

السفر
للمؤتمر  العلمي  المجلس  يــخــتــار   •
يـــاءم مواضيع  مــا  البحوث  مــن 
المكتب  يتسلمه  والتي  المؤتمر، 
الإليكتروني.  البريد  طــريــق  عــن 
وآخر موعد تسلم الملخصات هو  

30 يونيو 2020م.  
• آخر موعد لتسلم البحوث هو 31 
وســــوف  2020م،   أغـــســـطـــس 
الـــدعـــوة الرسمية  الــمــكــتــب  يــوجــه 
إلى كل من اختير ملخص بحثه.

• شروط كتابة البحث:

- يــجــب عــلــى مــقــدم الــبــحــث أن 
يكون من أعضاء أحد مكاتب 

الرابطة.
- أن يكتب البحث بإحدى اللغات 
الآتــــيــــة: الـــعـــربـــيـــة، والأرديـــــــة 

والفارسية، والإنجليزية.
أبعاد  على  البحث  يشتمل  أن   •
جــــديــــدة عــلــمــيــة عــمــيــقــة فــي 
ــبــت  ــــمــــي مــــــع ث ــل أســــــلــــــوب عــ

المصادر والمراجع.
واضحة  اللغة  تــكــون  أن  يجب   •
خالية من الإبهام، ذات أدب، 
كــمــا يــجــب أن يــكــون البحث 
حــول الــمــواضــيــع الــمــقــررة من 

المجلس العلمي للمكتب.
على  مشتما  البحث  يكون  لا   •
الــتــخــيــات الأكـــاديـــمـــيـــة، بل 

على  مشتما  يــكــون  أن  يجب 
الحقائق والوقائع.

البحث جديدا ولم  • يجب أن يكون 
يطبع فيما مضى من الأيام ، كما 
يم يقدم سابقا في أحد المؤتمرات 

والندوات العلمية.
• تـــرســـل الــمــلــخــصــات مــصــفــفــة في 
الـــبـــريـــد  عـــلـــى  )وورد(  صـــيـــغـــة 

الإليكتروني:
 rabtaadb@hotmail.com  

قبل  30 يونيو 2020م. وترسل 
اغــســطــس  قـــبـــل 31  ــوث  ــحــ ــ ــب ــ ال

2020م.
• يــجــب ألا تــزيــد الــمــلــخــصــات عن 
500 كلمة، ولا يزيد البحث عن 
 )A4( بــمــقــاس  صـــفحة   )25  (
يكون  وأن  فــونــت 1٦،  ومــقــاس 
)وورد(،  صــيــغــة  فـــي  مــطــبــوعــاً 
ويرسل إلى المكتب الإقليمي قبل 

الموعد المذكور أعاه.

دور سماحة الشيخ أشرف علي التهانوي وسماحة الشيخ أبي الحسن علي الندوي
في نشر الأدب الديني في شبه القارة الهندية الباكستانية.
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الأخبار

بــعــمــان فــي الأردن عضو  تــوفــي 
الشاعر صالح عبد  الأديـــب  الــرابــطــة 
يـــوم الاثــنــيــن )10/9/  الله الــجــيــتــاوي 
1441هـ(، الموافق )2020/٦/2م(. 
ولد الشاعر صالح الجيتاوي في بلدة 
جــيــت، الــواقــعــة إلـــى الــجــنــوب الغربي 
من مدينة نابلس على السفوح الغربية 
ــد شــاعــرنــا في  ــ مـــن جــبــل الـــنـــار، وولـ
على  وحــصــل  )1943/12/23م(. 
شــهــادة الـــدراســـة الــثــانــويــة الــعــامــة من 
المدرسة الصاحية بنابلس )19٦0م(. 
الجامعية  للدراسة  إلــى مصر  وســافــر 
على  وحصل  )19٦10-19٦٦م(، 
بكالوريوس الهندسة من جامعة الأزهر 
الأشغال  وزارة  في  عمل  )19٦٦م(. 

)19٦٦-19٦7م(،  بـــالأردن  العامة 
السعودية  العربية  المملكة  في  وعمل 
)19٦7-1981م(، عمل في مكتب 
هــنــدســي خــــاص فـــي عــمــان بــــالأردن 

)1981م( فما بعد. 
ــال صـــالـــح الــجــيــتــاوي عــضــويــة  ــ ن
الــعــالــمــيــة  ــي  ــامــ الإســ الأدب  رابـــطـــة 
ــو عضو  )141٦هـــــــــــــــ/199٦م(، وهــ
جمعية الدراسات والأبحاث الإسامية، 
وعضو رابــطــة الكتاب الأردنــيــيــن. له 
ــدى الــصــحــراء،  يـــوانـــان شــعــريــان: صـ
الأردن، ط1،  عــمــان،  الــفــرقــان،  دار 
1982م، وقناديل على مآذن القدس، 
ديــــوان شــعــر، دار الــفــرقــان، عــمــان، 
1422هـــــــــــ/2001م،  ط1،  الأردن، 

وكــتــيــب: قــــول مـــتـــدارك عــلــى الــبــحــر 
ــــي، دار  ــــروضـ الــــمــــتــــدارك، بـــحـــث عـ
ط1،  الأردن،  ــان،  ــ ــمـ ــ عـ ــان،  ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ الـ
وأسكنه  تــعــالــى،  رحــمــه الله  1982م. 

فسيح الجنان.

ــيـــة  ــلـــحـ الـ ــاب:  ــ ــ ــت ــ ــكــ ــ ــ ال  •
الـــتـــايـــوانـــي )روايـــــــة( 
الــــــمــــــؤلــــــف: حـــلـــمـــي 
مــــحــــمــــد الـــــقـــــاعـــــود، 

النابغة  دار  الناشر: 
– طــنــطــا )مـــصـــر(، 
ــر:   ــ ــشــ ــ ــ ــن ــ ــ تــــــــــاريــــــــــخ ال
1441هـ= 2020م، 
ــات:  ــ ــحـ ــ ــفـ ــ ــصـ ــ عــــــــد الـ

.)14×21( )152(
•  شــعــراء أهـــل البيت، 
لـــــلـــــدكـــــتـــــور صـــــاح 
ــة  ــعــ ــ ــب ــطــ ــ عــــــــــــــدس، ال
الأولــــــى، 1441هــــــ/ 

مــكــتــبــة  2020م، 
جزيرة الورد، القاهرة، 
مــــــــــصــــــــــر، بــــحــــجــــم 

.)14×21(
• صاح عدس بين النقد 
ــمـــســـرح الــشــعــري،  والـ
للدكتور خالد فهمي، 
ــة الأولــــــــــى،  ــعــ ــ ــب ــطــ ــ ال
1441هـــ/ 2020م، 
الـــورد،  جــزيــرة  مكتبة 
الــــــقــــــاهــــــرة، مـــصـــر، 

بحجم )21×14(.

إصدارات جديدة

صالح الجيتاوي إلى رحمة الله
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نحتاج مادة
لهذه الصفحة



الأستاذ الدكتور الناقد عبد الباسط بدر
في عدد خاص

عــدد  ــدار  إصــ الإســامــي  الأدب  مجلة  تــعــتــزم 
عبدالباسط  الناقد  الــدكــتــور  الأســتــاذ  عــن  خــاص 
وتدعو  تعالى(،  )رحمه الله  بــدر  الــرزاق  عبد  بن 
الكتاب والأدباء والنقاد إلى الإسهام في هذا العدد 

بمقالاتهم ودراساتهم عن:
- شخصية الدكتور عبد الباسط بدر النقدية.

-  شخصية الدكتور عبد الباسط بدر الإدارية.
- شخصية الدكتور عبد الباسط بدر التربوية.

- آراء الدكتور عبد الباسط بدر الأدبية والنقدية.
- دراسة أحد كتب الدكتور عبد الباسط بدر النقدية.

- البعد الأدبي في كتاب الدكتور عبد الباسط بدر 
التاريخ الشامل للمدينة المنورة.

- أحاديث الدكتور عبد الباسط بدر الإذاعية في 
إذاعة نداء الإسام.

■ مؤلفاته الأدبية والنقدية والعلمية:
1- المنهج في اللغة العربية.

الموضوع  فــي  دراســـة  الجبل  بـــدوي  »شــعــر   -2
والفن«، رسالته في الماجستير.

3- »قــضــايــا الــشــعــر الــجــديــد فــي الــنــقــد الأدبـــي 
المعاصر«، رسالته في الدكتوراه.

الإسامي«  الأدب  تعريف  حول  »ماحظات   -4
بحث مقدم إلى الندوة العالمية للأدب الإسامي 

في لكنو بالهند.
مقدم  بحث  الإســامــي«  الأدب  قضايا  »مــن   -5
بالجامعة  الإسامي  الأدب  حول  الحوار  لندوة 

الإسامية بالمدينة المنورة.
6- »حداثة الشعر العربي« بحث مقدم للجامعة الإسامية.

7- الأدب الإسامي بين أنصاره وخصومه« بحث 
الإمــام  بجامعة  الإســامــي  الأدب  لــنــدوة  مقدم 

محمد بن سعود الإسامية.
8- مقدمة لنظرية الأدب الإسامي.

9- »مذاهب الأدب العربي رؤية إسامية«.

10- قضايا أدبية.
11- دليل مكتبة الأدب الإسامي الحديث.

12- قضايا نقدية.
13- التاريخ الشامل للمدينة المنورة )3 مجلدات( 
بقي يجمع مادته، ويكتبه لمدة خمس سنوات، 
العصر  منذ  المنورة  المدينة  تاريخ  تحدث عن 

الجاهلي حتى زمن التأليف.
14- المدينة المنورة في عهد الزنكيين والأيوبيين 
ــيــك دراســـــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة  ــمــمــال وال

والاجتماعية والثقافية.
نداء  إذاعــة  في  الإسامي  الأدب  برنامج  قدم   -15
الإسام لسنوات طويلة حتى بلغت مئات الحلقات.

16- مجموعة من الدراسات والمقالات حول الأدب 
المنورة منشورة في  المدينة  الإسامي وتاريخ 

مجات وصحف محلية وعربية.
الأدبــي  ــادي  ــن ال فــي  مــحــاضــرات  مجموعة   -17
الثقافي بالمدينة المنورة حول الأدب الإسامي 

وتاريخ المدينة المنورة.
آخر موعد لوصول المشاركات 1442/1/17هـ،   *

الموافق 2020/9/15م.
الإسامي  الأدب  مجلة  إلى  المشاركات  ترسل   *

بالبريد الإلكتروني الآتي: 
info@adabislami.org
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لــقــد تــعــرفّــتُ عــلــى الأســتــاذ الــدكــتــور: ســعــد محمد أبــو 
الرضا عندما تعاقدتْ معه جامعة الإمام محمد بن سعود 
الأدب  ومنهج  والنقد  البلاغة  قسم  فــي  أســتــاذًا  الإســلامــيــة 
فــي عام  بــالــريــاض؛ وذلـــك  العربية  اللغة  بكلية  الإســلامــي 
معه  التعاقد  وامتد  )1٩٩٥م(،  لعام  الموافق  )1٤1٦هــــ(، 
إليَّ  أُسند  قربًا عندما  منه  وازددتُ  عــام )2٠٠٥م(،  حتى 
رئــاســة الــقــســم مـــدة خــمــس ســنــوات: )1٤18-1٤2٣هـــــــــ(؛ 
فعرفتُ فيه خلال تلك الصحبة في القسم وفي رابطة الأدب 
الإسلامي خــلالً حسنة؛ من حقه عليّ -رحمه الله رحمة 

واسعة- أن أجملها في الآتي:
1- همّته العالية، وكلماته البانية؛ فلا أكاد ألقاه إل وألقى 
البِشْر في محيّاه؛ تبسّماً وتشجيعاً، وتحمّلًا لأعباء القسم 
حتى  متوثِّبة؛  وروح  مسفهلَّة،  ونفس  مريحة،  بأريحية 
ثقلها، وخفَّ  ذهب  قد  المدروسة  الموضوعات  تصبح 
حِمْلها؛ بعد أن كانت تعتريها صعوبات في التصوُّر، 
أو غموض في الفكرة والتخطيط؛ وذلك عندما تُعرض 

عليه للمناقشة، أو يُؤخذ رأيه فيها إبّان المداولة.
2- اتّباعه لمنهج التيسير، ومنابذته للتعسير: وهو منهج 
شـــرعـــي؛ مــســتــنــبــط مـــن قـــواعـــد الــشــريــعــة الـــغـــراء؛ فمن 
ضاق  ذا  واإ التيسير،  تجلب  المشقة  الــشــريــعــة:  قــواعــد 
المفسدتين في سبيل دفع  أدنى  الأمر اتسع، وارتكاب 
مح سارياً  أعلاهما ضرراً.. وقد وجدت هذا المنهج السَّ
وطالباته؛  مــع طلابه  تعاملاته  فــي  سعد  الدكتور  مــع 
نجاز  ر عليهم تسجيل الموضوعات العلمية، واإ مما يسَّ
المشروعات البحثية؛ ل تساهلًا في إجراءاتها النظامية، 
ول في تحرير مادَّتها العلمية، ولكن في إزالة العقبات 
الطالب والطالبة؛  لدى  النفسية  الهمم  الإجرائية، ودفع 
م  العقبات، ول يضخِّ الإعــاقــات، ويزيل  يتحاشى  فكان 

الأخطاء والسقطات، ول ينفخ في الملحوظات.

٣- حبه للعمل من غير مَنٍّ ول تذمُّر ول تملمُل: وهذا الذي 
فقد  القسم،  أثناء عملي الإداري في رئاسة  بــان لي في 
كان يمرُّ عليَّ مُتلطّفاً؛ سائلًا ومتسائلًا عن الجديد؛ من 
يكون  أن  يمكن  مما  الإداريـــة؛  أو  العلمية  القسم  أعمال 
إنــجــازه أو تقديم رأي حــولــه؛ فكنت أستشيره  فــي  يــد  لــه 
في بعض الجوانب المتعلِّقة بالفِكَر البحثية؛ ذات الصلة 
بالرسائل العلمية؛ لكونه يهتم كثيراً بالجديد، ويدعو دائماً 

إلى التجديد.
٤- حماسته لمنهج الأدب الإسلامي، ودفاعه عن فكرته، وأنه 
نابع من مشكاة هذا الدين، وتصوراته الصحيحة، وأن من 
غاياته حمايةَ هُوِيَّة المسلمين، والذَّبَّ عن بيضة الدين، 
ل  ن لفكرته، وتؤصِّ وأن تسجيلَ الرسائل العلمية فيه تمكِّ
ع دوائره، وترفع رايته؛ فكان كثيراً ما يرغب  منهجه، وتوسِّ
لة فــي هــذا المنهج،  فــي الإشـــراف على الــرســائــل المسجَّ

ويحب مناقشة ما يعرض من رسائل في موضوعاته.
ــتــه فـــي مـــواعـــيـــده، وأمــانــتــه فـــي حــضــور اجــتــمــاعــات  ٥- دق
مجلس القسم، ومواظبته على حضور اجتماعات رابطة 
الأدب الإسلامي وملتقياتها؛ وكان حاضرَ الرأي، حسنَ 
الظل  خفيفَ  وتعقيباته،  مداخلاته  في  مثرياً  الستماع، 
في تعليقاته ومداعباته، مبتسماً في مزحاته واستجماماته؛ 
ل يكاد جليسه يمل مجلسه، ول يشعر بالحرج معه؛ بل 
أنه  مــن صاحبه  يأنس  عندما  موضوعات  فــي  يستطرد 
يحب ذلك؛ كاستطرادات الجاحظ في أدبيّاته، وكأحاديث 

الطنطاوي في تسجيلاته.
رحم الله أبا محمد، وأسبغ عليه عفوه ورضــوانــه، ووسع 
له في قبره، وجعله في روضة من روضاته، وأسكنه فسيح 

جناته، وأنزله منزلة الصالحين■

همة عالية وكلمات بانية
د.ناصر بن عبد الرحمن الخنين 


